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ارسلوا بطاقات ورسوما للسفير دفاعا عن اطفال غزة
سفارة اسرائيل في مدريد تعلن الحرب على مدرسة 

ابتدائية وتتهم اطفالها بالعداء للسامية
لندن ـ «القدس العربي»:

قـام طـلاب مدرسـة ابتدائيـة اسـبانية تتـراوح 
اعمارهـم بـين الثمانيـة والتسـعة أعـوام بارسـال 
بطاقـات مصـورة ورسـوم للسـفارة الاسـرائيلية 
فـي مدريـد واتهموهـا بقتل الاطفـال الفلسـطينيين 
قـي غزة وشـن حـرب عليهم من اجـل المـال، فقامت 
سـفارة اسـرائيل هناك بالاحتجاج لدى السـلطات 
الاسـبانية عليهـم. واتهـم الناطـق الرسـمي باسـم 
السـفارة الحكومة الاسـبانية بالسـماح لاستخدام 
مدارسـها لنشـر ما اسـماه العداء لليهود واسرائيل 
في بلد تعتبره اسـرائيل اكثر البلاد الاوروبية الذي 
تنتشـر فيـه  المشـاعر المعاديـة لليهود او السـامية. 
وجـاء الاحتجاج بعد قيام  اطفـال تتراوح اعمارهم 
بـين ثمانيـة الى تسـعة اعوام مـن مدرسـة ابتدائية 

حكوميـة في بلـدة الومينونيز، القريبة من فلنسـيا 
بارسـال سلسـلة من البطاقات المصورة الى السفير 
الاسـرائيلي والتـي حملـت كتابات تقتـرح انه على 
الاسـرائيليين اعـادة البلد للفلسـطينيين والخروج 
منه. ونقلت صحيفة «الغارديان» عن متحدث باسم 
السـفارة قولـه ان بعـض البطاقـات تحمـل رسـالة 
مقلقـة، فالاطفـال يسـألون عـن الجهـة التـي تقتـل 
الاطفال، فيما يقول اخرون «المال ليس كل شـيء في 
الحياة» وانه ان كانت هناك جهة يجب ان تخرج من 

البلاد فهم الاسرائيليون «لانها ليست بلدكم».
ويزعم المتحدث باسم السـفارة ان الرسالة التي 
تحملها البطاقات ربما امليت على الاطفال الذين قال 
انهـم لا يعرفـون طبيعة ما يكتبـون ولا يعرفون اين 
تقع فلسـطين او اسـرائيل. وحسـبما نقلت صحيفة 
«الغارديـان» فالمتحـدث باسـم السـفارة اعتبـر ان 
الرسالة التي حملتها البطاقات تحتوي على نمطيات 

عنصريـة عن اليهود من حيث انها تربط بينهم وبين 
المـال». وقـال ان «الربـط بين المـال واليهـود نمطية 
قديمـة، وقتل الاطفـال نمطية اخرى اسـتخدمت في 
اسبانيا اثناء العصور الوسيطة». واكد مدير مدرسة 
«الكاسـل» الابتدائية فـي الومينونيـز ان البطاقات 
هـي مـن رسـم الاطفال ونفـى ان يكـون الاطفـال قد 
تعرضـوا لعملية تلقين وان الرسـوم كلهـا اعدت في 
بيـوت الاطفـال وتعكس الجـو الذي يعيشـون فيه، 
وقـد طلب من الاطفـال التعليق على حـادث وعبروا 
عنه بالصور، واكد قائلا ان المدرسـة تشجع الاطفال 
على اتخـاذ موقف نقـدي من المواضيـع وفي الوقت 

نفسه اخذ الرأي الاخر بعين الاعتبار.
وكان مدير المدرسـة قد نال دعم السـكان والاباء 
عندمـا حاولت السـلطات المحلية عزلـه من منصبه، 
وقـال انه يرحـب بأي رد من السـفارة الاسـرائيلية 

التي لم ترد عليه حتى الآن. 

المغرب يرفض تصوير فيلم قوى الاجماع الوطني السودانية تلوح بمقاطعة الانتخابات 
سينمائي لمخرج إيراني

يجسد شخصية النبي محمد
الخرطوم – «القدس العربي»: 

لوّحـت قوى الإجمـاع الوطنـي السـودانية  باتخاذ 
إجراءات تصل حد مقاطعة الانتخابات، في وقت أعلنت 
فيـه رسـمياً أمس عـن انسـحابها مـن الآلية المشـتركة 
الانتخابـات،  خـلال  الإعلاميـة  الأجهـزة  لاسـتخدام 

واعلنت عن تسيير موكب احتجاجي غداً للمفوضية.
واتهم فاروق أبو عيسـى الناطق باسم قوى الاجماع 
فـي مؤتمـر صحافي بـدار حزب الامـة أمـس، مفوضية 
الانتخابات بقهر الأحزاب، وقال: قررنا المقاطعة. وحمّل 
المفوضيـة التبعـات، وهـدّد بتصعيـد الموقـف واتخـاذ 
إجـراءات لاحقة. ووصف أبو عيسـى مواقف المفوضية 
بالمخجلـة، واكد اخطار السـلطات بموكب الغد. واشـار 
لمشـاركة بعض مرشحي الرئاسـة والولايات. وقال أبو 
عيسـى ان الانسـحاب لا يعني مقاطعة وسـائل الإعلام 
الرسـمية، وأشـار إلى ان التعامل معها مستمر، ورحّب 
بطلب خليـل بتأجيـل الانتخابات، ووصفـه بالمنطقي، 

وقال ان موقفه يتوافق مع موقف أحزاب جوبا.
وقـال أبـو عيسـى ان الأحـزاب سـتواصل المطالبـة 
بحق الشـعب السـوداني في إعلام نزيه وعادل وصولاً 

لانتخابات حرة ونزيهة. وكشـفت رباح الصادق عضو 
اللجنة الآلية عن حـزب الأمة عن اتجاه لتصعيد موقف 
قوى الإجماع من المفوضية، وقالت ان اجراءات التصعيد 
قد تصل حـد مقاطعة الاحـزاب للانتخابـات. وانتقدت 
الاجهزة الاعلامية الرسمية، وطالبت المفوضية بمراقبة 
كل زمـن البـث وليـس الفتـرة المقـررة للأحـزاب فقط. 
وطالب بيان اصدرته القوى امس بتكوين  جسـم بديل 

يقوم بالإشراف على الإعلام بشكلٍ حقيقي.
علـى صعيـد متصـل طالـب محمـد عثمـان الميرغني 
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل)، جماهير 
الحزب بولاية كسـلا بدعم مرشحي الحزب، واكد وضع 
برنامـج لمعالجـة القضايا السـودانية كافـة. وقال لدى 
مخاطبتـه لقـاءً جماهيريـاً بميدان الجمهورية بكسـلا، 
إن الشـعب سـيجد ضالته في برنامج الحزب والدوافع 
المقنعـة لتبنيه. وأضـاف ان قناعتنا بضـرورة التحول 
الديمقراطـي ورد الحق لأهله هو مـا دفعنا للخوض في 
إجـراءات الانتخابات رغـم التجـاوزات التي صاحبت 
عمليـة التسـجيل - حسـب قولـه -. وجـدّد الميرغنـي 
الدعـوة للقوى السياسـية بضرورة العمـل لتحقيق لم 
الشـمل وتوحيد الكلمة والوفاق الوطني الشامل. وأكد 
الميرغنـي أنـه سـيقوم بزيـارة الـى مدينة جوبـا خلال 
الأيـام المقبلـة في إطـار السـعي لتعزيز الوحـدة ودعم 

السلام الذي وصفه بالهدف الإستراتيجي للحزب.

■ الـدار البيضـاء ـ د ب ا: نفـى محمـد باكريم المسـؤول عن 
التواصـل في المركز السـينمائي المغربي أن يكـون المغرب وافق 
علـى تصويـر فيلم عـن النبـي محمد للمخـرج الإيرانـي مجيد 

مجيدي. 
وكان المخرج الإيراني قال إنه سيخرج فيلما عن النبي محمد 

من ثلاثة أجزاء يقوم هو فيه بتجسيد شخصية النبي. 
ونقلـت صحيفة «أخبار اليـوم» المغربية فـي عددها الصادر 
امـس الاربعاء عن باكريم قولـه، إن المركز «لم يوافق على طلب 
للمخـرج بغـرض تصويـر جزء مـن هـذا الفيلـم الإيراني فوق 
التـراب المغربـي، كما أن المركز واضح في مجـال تصوير الأفلام 
الأجنبيـة».  واضـاف «رغـم أن أفـلام مجيد مجيـدي تعتبر من 
الأفـلام الضخمـة مـن الناحية الإنتاجيـة «إلا أن المغرب حسـم 
الأمـر منـذ زمن، حيـث هنـاك العديد مـن المواضيع التـي لا يتم 

التطرق إليها ولا يمكن السماح بتصويرها في المغرب». 
يشـار إلـى أن المخـرج الإيراني سـبق أن أعلن أنه سـيصور 
الفيلم الخاص بحياة النبـي محمد في إيران والمغرب والأردن، 
غير أن مسألة تصوير الأفلام الأجنبية بالمملكة المغربية تخضع 

لمجموعة من القوانين الإدارية والمالية. 

صنعاء ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

أكدت مصادر برلمانية أن الحكومة اليمنية اعتذرت 
رسـميا أمس عن قصف مواقع وقرى قالت إنها مواقع 
لعناصـر تنظيم القاعدة في منطقـة المعجلة بمحافظة 
أبين نهايـة كانون أول «ديسـمبر» الماضـي واعترفت 

بخطأ ارتكاب هذه العملية.
وأوضحت هذه المصادر لـ«القدس العربي» أن هذا 
الاعتذار الحكومي جاء أمام مجلس النواب «البرلمان» 
فـي جلسـته الاعتــياديـة أمــــس التـي خصصـت 
لمسـاءلة الحكومـة عـن أسـباب ومبـررات قصــــف 
منطقة المعجلة فـي محافظة أبـين بطــــائرات بدون 
طيـــار فـي عمليـة عسـكرية مشــــتركة يمنـــيـة 
أمريكيـة، والتي ذهب ضحيتها نحـو 60 من الضحايا 

المدنيين.
وقالـت إن نائـب رئيس الـوزراء لشـؤون الدفاع 
والأمـن الدكتور رشـاد العليمـي قدم اعتذارا رسـميا 
لقبيلة باكازم التي تقـع فيها منطقة المعجلة بمحافظة 
أبين، عما أصابها من إسـاءة مـن قبل الحكومة نتيجة 
تلك العملية العسـكرية، واعترف رسميا أمام المجلس 
النيابي بارتكاب الحكومة «خطأ» القيام بتلك العملية 
التي استهدفت عناصر القاعدة في أبين وفقا للمبرات 

الحكومية التي أعلنتها عقب تلك العملية ،مشيرة إلى 
أن الحكومة اضطرت إلى تقديم هذا الاعتذار الرسـمي 
إثر تلقيها انتقادات حـادة من أعضاء مجلس النواب 
امـس عقب إعلان تقرير ميدانـي اعدته لجنة برلمانية 
مكلفـة مـن المجلـس النيابي لتقصـي الحقائـق حول 
العمليـة العسـكرية في محافظـة أبـين بالإضافة إلى 
الاحتجاجات السياسـية الجارية فـي محافظة لحج، 

وطالب برلمانيون باستقالة الحكومة.
وذكـرت هـذه المصـادر أن العليمي، وهـو من كبار 
الشـخصيات اليمنية المعنية بالملـف الأمني وتحديدا 
ملـف تنظيـم القاعـدة، قـال أمـام البرلمـان «ينبغـي 
بالتعويضـات  والتزمنـا  سـبق  أخطائنـا،  تصحيـح 
لضحايـا عملية المعجلة إذا ما اتضـح أن هناك أخطاء 
علـى  بنـاء  وضعهـا،  وسـنرتب  للعمليـة  مصاحبـة 
توجيهـات رئيس الجمهورية ـ علـي عبد الله صالح ـ 

الصادرة بهذا الشأن».
وأضاف «ان أمر محافظتي ابين ولحج يهمنا، لدينا 
مشـاريع خليجي 20 الرياضية هنـاك، واعتمدت لكل 
محافظة منهما 6 مليارات لتطوير البنية التحتية على 

مدى ثلاث سنوات».
وفـي رده علـى المواجهـة البرلمانيـة الحـادة أعلن 
المسـؤول الحكومي اليمنـي أن الحكومة بصدد اتخاذ 
إجـراءات إداريـة وتنمويـة خـلال الثلاثـة الأشـهر 
القادمة في جميـع المحافظات والمديريـات الجنوبية، 

التـي ارتفعـت فيهـا الاحتجاجات السياسـية مؤخرا 
والتـي وصلـت إلـى حـد المطالبة بفـك الارتبـاط عن 

المحافظات الشمالية وفق اجندة خارجية. 
وكان عـدد من البرلمانيـين اليمنيين شـنوا هجوما 
حـادا أمـس علـى الحكومـة اليمنيـة التـي وصفوها 
بـ»الفاشـلة»، واستشـهدوا بتقرير اللجنة البرلمانية 
النيابـي لتقصـي الحقائـق حـول عمليـة  للمجلـس 
المعجلـة والاختـلالات الأمنيـة فـي محافظتـي أبـين 
ولحج، وتسـاءلوا عن الذنب الذي اقترفه أكثر من 42 
امـرأة وطفل قضوا في عملية المعجلة التي اسـتهدفت 
عنصـرا واحـدا مـن تنظيـم القاعـدة وفقـا للمبررات 

الحكومية.
النائـب المعارض سـلطان السـامعي وصف عملية 
المعجلة بأنها «جريمة إبادة ضد الانسـانية» وتشـدد 
في مداخلته بالمطالبة بمحاكمة مرتكبيها من السلطة، 
وقـال» ان لـم يحاكمـوا الآن، سـيأتي اليـوم الـذي 
يحاكمـون فيـه... مـن أعطى السـلطة الحق فـي قتل 

هؤلاء المواطنين الأبرياء».
واتفـق مـع أطروحـات السـامعي كل مـن النائـب 
الاشـتراكي عيـدروس النقيـــــب والنائب المسـتقل 
صخر الوجيـه فـي ان عملــية المعجلـة تــصنف في 
خانـة «الجرائـم ضـد الإنسـانية»، وطالـب النقيـب 
أجـل  مـن  للقضـاء  العمليـة  هـذه  مرتكبـي  بتقـديم 

محاكمتهم.

القاهرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
وليد عوض ووكالات:

وافق وزراء الخارجية العرب الاربعاء على اجراء مفاوضات 
غير مباشرة فلسطينية - اسرائيلية لمدة اربعة اشهر «كمحاولة 
اخيرة» تسـتهدف اعطاء واشـنطن فرصة لحمل اسرائيل على 
تنفيـذ «التزاماتهـا القانونيـة بوقـف الاسـتيطان» فـي الضفة 
الغربية والقدس الشـرقية ولكنهم اعربوا عن شـكوك قوية في 

امكانية نجاحها.
واكـد الـوزراء العـرب في بيـان اصـدروه عقـب اجتماعين 
مسـاء الثلاثاء وصباح الاربعاء للجنة متابعة مبادرة السـلام 
العربيـة انه رغم «عـدم اقتناعهم بجدية الجانب الاسـرائيلي» 
فانهم يرون «كمحاولة اخيرة اعطـاء الفرصة للمفاوضات غير 
المباشـرة تسـهيلا لدور الولايات المتحـدة في ضـوء تأكيداتها 
للرئيس الفلسـطيني علـى وضع حد زمني اربعة شـهور» لهذه 

المباحثات.
واعـرب الـوزراء عـن شـكوكهم القويـة فـي ان تثمـر هـذه 
المفاوضـات، اذ اكـدوا في بيانهـم ان «المباحثات غير المباشـرة 
المقترحـة مـن جانب الولايـات المتحدة لا يمكـن ان تتم في فراغ 
تمـلأه الاجـراءات الاسـرائيلية غيـر المشـروعة فـي الاراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة خاصـة فـي ضـوء اسـتمرار الاجـراءات 
فـي القـدس والخليـل وبيـت لحـم وازاء قطـاع غزة ممـا يؤكد 
احتمالات فشـل هذه المباحثات على خلفية استمرار الاجراءات 

الاسرائيلية».

وكان امـين عـام الجامعـة العربيـة عمـرو موسـى أكـد فـي 
وقـت سـابق امس ان لجنـة مبادرة السـلام العربية قـد اتفقت 
علـى «إعطـاء الفرصـة لمباحثـات غير مباشـرة» بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين تسـتمر أربعة شـهور، رغـم عدم اقتنـاع الدول 

العربية «بجدية إسرائيل» في الوصول على حل سلمي.
إلا أن وزيـر الخارجية السـوري وليد المعلـم عقب على كلام 
موسـى مؤكـدا «عـدم وجـود إجماع عربـي» بخصـوص تامين 
غطاء لدعم الموقف الفلسطيني في المباحثات غير المباشرة التي 
يتوقـع ان تتم بوسـاطة المبعوث الأمريكي للسـلام في الشـرق 
الأوسـط جورج ميتشـل. وفي المؤتمر الصحافي، أرجع موسى 
التحفـظ السـوري علـى قـرار اللجنـة العربيـة بالمخـاوف من 

المماطلة وعدم الجدية الإسرائيلية.
وقـال موسـى «إن الاختـلاف فـي وجهـات النظـر والنقاش 
الصريـح علامـة صحية..الـكل يعلـم أنـه لا أمـل في إسـرائيل 
التـي تقـوم بانتهـاك المقدسـات فـي ظل محـاولات لاسـتئناف 

المفاوضات».
المفاوضـات  «اسـتئناف  ان  علـى  العـرب  الـوزراء  وشـدد 
المباشـرة يتطلـب قيام اسـرائيل بتنفيـذ التزاماتهـا القانونية 
بالوقف الكامل للاسـتيطان فـي الاراضي الفلسـطينية المحتلة 

بما فيها القدس الشرقية».
كمـا اتفـق الوزراء علـى انه «فـي حالة فشـل المباحثات غير 
المباشـرة، تقـوم الـدول العربيـة بالدعـوة الـى عقـد اجتمـاع 
عاجل لمجلس الامن لاعادة عرض النزاع العربي -الاسـرائيلي 
بمختلـف ابعـاده وتطلب مـن الولايـات المتحـدة ان تمتنع عن 

استخدام الفيتو».    (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص  19)

لندن ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

فيمـا يبـدأ وزيـر الخارجية السـعودي الأمير سـعود 
الفيصـل اليـوم الخميس زيـارة إلى بكين يسـلم خلالها 
العاهـل  مـن  رسـالة  جينتـاو  هـو  الصينـي  الرئيـس 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تتعلق بالأوضاع 
فـي المنطقـة والملـف النـووي الإيرانـي، كشـف النقـاب 
امس عن انّ الرئيس السـوري بشّار الاسـد، نقل رسالة 
واضحة الى الاسـرائيليين والامريكيين مفادها انّ علاقة 
سـورية بايـران وحزب اللـه وحركة حمـاس، غير قابلة 

للتفاوض.
وقـال مصـدر دبلوماسـي فـي الريـاض ان الفيصـل 
سـاعات  عـدة  تسـتغرق  بكـين  إلـى  بزيـارة  سـيقوم 
يسـلم خلالها الرئيـس الصيني رسـالة خطيـة من الملك 
السـعودي «تتعلق بعملية السـلام في المنطقـة والرؤية 
السـعودية تجاهها إضافة الى وجهة نظر الرياض تجاه 

الملف النووي الإيراني». 
ورفـض المصدر تحديد مـا إذا كانت الرسـالة تتضمن 
الاقتـراح الأمريكي بان تسـتخدم الريـاض نفوذها لدى 
الصـين لحملها على تغييـر موقفها المتحفظ إزاء تشـديد 

العقوبات على إيران. 
وقال محللون غربيون ان السـعودية ستحاول اقناع 
الصين بدعم مشروع أمريكي لاستصدار قرار عن مجلس 
الأمـن الدولي بفـرض عقوبـات جديدة على إيـران على 
خلفية ملفها النووي. وان الرياض سـتقوم بعرض نفط 
وغـاز باسـعار منخفضـة لتعويـض الصين عـن مصادر 

الطاقة الايرانية.
واعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاربعاء 
استعدادهما لتأييد فرض عقــــوبات جديدة على ايران 
بسـبب برنامجهـا النووي المثيـر للجـدل، واعتــــبرت 
واشـنطن خـلال اجتمـاع للوكــــالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة انـه لـم يعد امـام المجتمـع الدولـي «خيـار اخر» 

غيره.
واتهمـت الولايـات المتحـدة ودول الاتحـاد الاوروبي 
ايـران امـس بخـرق قواعـد الشـفافية لعـدم اخطارهـا 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت المناسب 
بأنها رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم، وقالت ان هذا 
السـلوك «الاسـتفزازي» يسـتوجب فرض عقوبات اكثر 

صرامة.
فـي  «هارتـس»  صحيفـة  كشـفت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
عددهـا الصـادر امـس الاربعاء النقـاب عـن انّ الرئيس 

السـوري، الدكتـور بشّـار الاسـد، نقـل رسـالة واضحة 
الى الاسـرائيليين والامريكيين مفادها انّ علاقة سـورية 
بالجمهوريـة الاسـلامية الايرانية وحزب اللـه وبحركة 
حماس في فلسـطين، ليسـت مطروحة علـى الطاولة، او 

بكلمات اخرى، غير قابلة للتفاوض.
وقال المحلل السياسـي في الصحيفة، عكيفا الدار، انّه 
اعتمد في النبأ المذكور على مصادر امريكية وصفها بانّها 

رفيعة المستوى.
ونقلـت الصحيفـة ايضـا انّ الرئيـس ان الاسـد قـال 
لزواره انّ الشروط لتسوية سلمية مع اسرائيل معروفة 
بمـا فيها الانسـحاب لحـدود حزيـران عـام 1967 مقابل 
اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل السـفارات وليس سلاما 
كامـلا، موضحـا انه لن يكون السـلام كاملا بين سـورية 

واسرائيل دون تسوية مع الفلسطينيين.
(تفاصيل ص 2 و6)

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
فيمـا كان الهدوء سـيد المكان الذي انعقد فيـه امس الاربعاء 
مؤتمـر رجـال الاعمـال والمسـتثمرين العـرب في سـورية على 
الطريق المؤدي الى مطار دمشـق الدولي بمشاركة اكثر من الف 
رجل اعمال ومسـتثمر عربي، اطلق الشـيخ صالح كامل رئيس 
مجلـس الغرف السـعودية مفاجأة المؤتمر بكلمـة له طالب فيها 
الرئيس السـوري بشار الاسـد بالبدء بحركة تصحيحية تماما 
كتلك التي قام بها والده حافظ الاسد للقضاء على البيروقراطية 
والفسـاد، وذلك على مسمع من رئيس الحكومة السورية ناجي 

العطري ونائبه الاقتصادي عبد الله الدردري.
وذهب رجل الاعمال السعودي الى الطلب من رئيس الحكومة 
السـورية بان يوصل كلمته الى الاسد، ووجه انتقادات شديدة 
لاليـات العمـل فـي سـورية، ورأى ان البيروقراطيـة والروتين 
أمـران لا بد من القضاء عليهما سـريعا اذا ما ارادت سـورية ان 
تأخـذ المكانة التي تليـق بها وتعبر عن امكانياتها الاسـتثمارية 

الكبيرة.
وقـال صالـح كامل «هنـاك حاجة لحركـة تصحيحية تنهض 
والروتـين  البيروقراطيـة  عنـق  وتـدق  السـوري  بالاقتصـاد 
وتقضـي على تعقيداته باتجاه اطلاق الاقتصاد السـوري نحو 
مـا يسـتحق ان يكـون عليـه». واضاف: لابـد مـن تعميم رؤى 
الرئيـس الاسـد فـي كافة وجهـات العمل بـدءا من القيـادة الى 
الحكومـة والمؤسسـات وصـولا الـى القاعـدة بمـا تحتويه من 
منفذين ومراقبين ومواطنين، مشـيرا الـى المزايا التي تتمتع بها 
سـورية علـى كافـة المسـتويات والتي يمكـن ان تجعلهـا مركزا 
«ورب  واقسَـم:  والاعمـال،  الاسـتثمارات  لاسـتقطاب  رئيسـا 
الكعبـة لـو ان اجهزة الدولة تمكنـت من مواكبـة رؤى الرئيس 

السوري لدخلت سورية التاريخ».
شـهبندر تجار السـعودية لم يفـوت المنبر الـذي اتيح له في 
دمشق وامام الجميع للهجوم على جهاز الساحة السورية وقال: 
«في لبنان تظهر الوفود السياحية بشكل لافت للنظر الامر الذي 
لا يبدو في سورية رغم انها ولبنان امتداد واحد لنسمة الهواء» 
مطالبا بـ «تخليص العاملين في السياحة من الروتين الى صناع 
يجيـدون الابتسـام في وجـه القادمين والسـائحين مـن المطار 
لحظة القدوم الى المطـار المختصة ولحظة المغادرة وما بينهما»، 
مؤكـدا انـه اختـار الحديـث بحرية وصراحـة اسـتنادا لمحبته 
الكبيرة لسـورية ولرغبته في الاشارة الى المظاهر المسيئة التي 

«لا تنقلها الاجهزة المختصة الى الرئيس السوري».
المسـؤول السـعودي رأى ان قانـون الاسـتثمار الذي تملكه 
سـورية مـن افضـل القوانـين علـى الاطلاق ولكـن العبـرة في 
التطبيـق، لان قانـون الاسـتثمار مُعرقـل ولابد مـن العمل على 

تسهيل الامور امام المستثمر العادي وفق قوله.
وناشد رجل الاعمال السـعودي «المستثمرين للاستثمار في 

سورية واخواتها بدلا من ان تضيع اموالهم في كان واخواتها»، 
منوها الى ان الكثير من المسـتثمرين خسـروا جزءا من اموالهم 
في الغربة بعد الازمة دون ذنب سـوى لاعتقادهم ان الاستثمار 
فـي الغـرب اكثـر امانا حسـب قولـه، وتوجـه صالـح كامل في 
حديثـه الى المسـتثمرين العرب في سـورية وخارجهـا للقدوم 
الى سـورية والاسـتثمار فيها والاسـتفادة من الفـرص الهائلة 
التي يوفرها الاقتصاد السوري، معتبرا ان الاستثمار في الدول 
العربية والاسـلامية عبادة امرنا الله بها وان لم يتحقق الربح 

الوفير فان الله سيمنحنا الاجر الكبير على حد تعبيره.
فـي المقابـل رد رئيس الحكومة السـورية على قسـاوة كامل 
صالح بالقول: «ان عملية التحول في سـورية قائمة ومتواصلة 
وهنـاك اهداف كبيرة ولابد ان تعترضنا بعض المشـاكل من هنا 
وهنـاك» وشـكر لـه حرصه علـى سـورية، مؤكـدا ان الحكومة 
الملاحظـات  لازالـة  الجهـود  كل  لبـذل  خطـة  لديهـا  السـورية 
والمشـاكل، وبعـد ذلـك بـدأ العطـري كلمتـه التي تركـزت على 

انجازات حكومته في مختلف المستويات.
وكان رئيـس اللجنة المنظمة للمؤتمر بسـام غـراوي قال ان 
مسـتثمرين عربا يملكون محافظ اسـتثمار بملايين الدولارات، 
لديهـم شـهية للاسـتثمار فـي سـورية، يتوقـع السـوريون ان 
يُفضي المؤتمر عن مشـاريع ضخمة في سـورية تطـال قطاعات 

البنى التحتية.

انتقادات برلمانية حادة للسلطة ومطالبات باستقالة الحكومة وتقديمها للتحقيق
اليمن: الحكومة «تعتذر» رسميا عن قصف «القاعدة» 

70٪ من عناصر
 الدرك الافغان ينسحبون

من التدريب 
الجنـرال  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الامريكـي المسـؤول عـن برنامـج تدريـب 
القـوات الامنيـة الافغانيـة من قبـل حلف 
الافغـان  مـن   ٪70 قرابـة  ان  الاطلسـي 
ينسـحبون من التدريب الخـاص لدخول 

قوات الدرك الوطني.
واكد الجنرال في حلف الاطلسـي وليام 
كالدويل ان «نسبة انسحاب» طلاب الدرك 
تبلـغ 67٪، وهي نسـبة «مرتفعـة جدا»، 
معتبـرا ان مـن المهم تغيير ظـروف تدريب 

الدرك لتفادي انسحاب المجندين.
ويشكل الدرك الافغاني نسبة ثلاثة في 

المئة من مجمل عديد الشرطة الافغانية.
واوضح كالدويـل للصحافيين الاربعاء 
في بروكسـل ان نسـبة انسـحاب الافغان 
مـن صفـوف الشـرطة الوطنيـة تبلـغ 25 
في المئـة. وعزا الجنرال الوهـن في عزيمة 
التدريـب  وتيـرة  الـى  الجـدد  المجنديـن 
«الشـديدة للغاية». وقال في مداخلة امام 
مركـز الدراسـات الدفاعيـة في لنـدن «ان 
فعلتم مع جيشـي ما نجعلهـم يعانون منه 

فان ذلك لن يمر ايضا».

المعلم يتحفظ ويؤكد «عدم وجود إجماع عربي» 
الوزراء العرب يؤيدون مفاوضات غير مباشرة

«لاعطاء فرصة لواشنطن للضغط على اسرائيل»

اوروبا وامريكا مستعدتان لعقوبات جديدة على ايران

الفيصل للصين اليوم وانباء عن عرضه نفطا بسعر رخيص
الاسد: علاقاتنا مع طهران وحزب الله غير قابلة للتفاوض

دعا من دمشق للاستثمار في سورية واشاد بقوانينها
رجل اعمال سعودي يطالب الاسد بحركة 

تصحيحية للقضاء على الفساد والروتين

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل اثناء حضوره اجتماع وزراء الخارجية العرب عشية سفره الى الصين

الشيخ صالح كامل

الرئيس البرازيلي: من المجازفة حشر ايران في الزاوية
■ ساو باولو (البرازيل) ـ أف ب: اعلن الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الاربعاء 
معارضته لفرض عقوبات على ايران بســبب برنامجها النووي، محذرا من «المجازفة بحشــر ايران 

في الزاوية» وذلك قبل اجتماع مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.
وقال لولا للصحافيين ان «موقف البرازيل من الشــرق الاوســط وايران واضح. البرازيل تدرك 
انــه من الممكن اتباع طريق اخر»، مضيفا «ليس من الحكمة حشــر ايران فــي الزاوية. وانما العمل 

على ان تواصل ايران التفاوض».
واوضــح الرئيــس البرازيلي انــه يريد لايران «مــا اريده للبرازيــل، اي اســتخدام التكنولوجيا 

النووية في اهداف سلمية. فإذا كانت ايران تريد ذلك فانها ستلقى دعم البرازيل».
واضــاف لولا «لكن اذا كانت ايــران تريد الذهاب الى ما ابعد فان ذلك يعني الذهاب الى ابعد ما 
يســمح به دستورنا (الذي يحذر الاستخدام العســكري للتكنولوجيا النووية) وفي هذه الحالة لا 

يمكننا ان نقره».
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■ عواصم ـ وكالات: إعتقلت إيطاليا 
امس الاربعاء تسـعة أشخاص، بينهم 
عناصـر مـن الاسـتخبارات الإيرانيـة 
وإيطاليـين بتهمـة الإتجـار بالأسـلحة 
ذكـرت  حسـبما  لإيـران،  لتصديرهـا 

وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».
الشـرطة  أن  الوكالـة  وأوضحـت 
امـس  صبـاح  ألقـت  بميلانـو  الماليـة 
القبـض على تسـعة أشـخاص، بينهم 
عناصـر مـن الإسـتخبارات الإيرانيـة 
وإيطاليين بتهمة الإتجار غير المشـروع 
بالأسلحة بغرض التصدير للجمهورية 
الإسلامية وانتهاك الحظر الدولي على 

تسليح طهران. 
العمليـة  ان  الوكالـة  وأوضحـت 
عـن  سـيعلن  بـ»القنـاص»  المسـماة 
تفاصيلهـا فـي وقـت لاحق فـي مؤتمر 
صحافـي يحضـره المدعـي العـام فـي 

ميلانو أرماندو سباتارو.
وزيـرة  تحـاول  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون 

خـلال زيارتها الـى البرازيـل الاربعاء 
الحصـول على تأييد للموقف الامريكي 
المطالب بتشـديد العقوبات على ايران 
في وقـت تبدو فيه برازيليا مترددة في 

دعم العقوبات.
ومـن المقـرر ان تلتقـي كلينتون في 
العاصمـة البرازيليـة وزيـر الخارجية 
لويـس  والرئيـس  امـوريم  سيلسـو 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا الـذي يؤيـد 
حوارا مع ايران ويعارض عزلها بسبب 

طموحاتها النووية المثيرة للجدل.
والبرازيـل تشـغل حاليـا مقعدا في 
مجلـس الامـن الدولـي وهـي بالتالـي 
احـد الاعضاء الـ15 فـي المجلس الذين 
لا  انهـا  رغـم  التصويـت  حـق  لديهـم 
تملك حـق النقض مثل الـدول الخمس 
زيـارة  وخـلال  العضويـة.  الدائمـة 
قالـت  الاثنـين  المجـاورة  للارجنتـين 
كلينتـون انهـا سـتناقش مـع الرئيس 
لولا تقارير الاسـرة الدولية التي تؤكد 
ان ايران تنتهك التزاماتها بالكشف عن 

برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقالت كلينتون للصحافيين ان ذلك 
«سـيكون موضوع النقاش في مجلس 
الامـن الدولي لذا اريـد ان احرص بان 
يكـون مطلعـا مثلنا حـول تطـور هذه 

المسألة».
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وادارة 
اوبامـا التـي لم تتخـل عن املهـا بحل 
دبلوماسـي مـع ايـران، زادت الضغط 
علـى الصـين المتـرددة لدعـم عقوبات 

جديدة ضد ايران.
وقال المتحدث باسم كلينتون فيليب 
كرولي الاسبوع الماضي انه يتعين على 
برازيليـا ان تفعـل ما تعتقد واشـنطن 

انه الامر الصائب بالنسبة ايران.
ان  الواضـح  «مـن  كرولـي  وقـال 
برازيليا قوة واعدة لديها تأثير متزايد 
فـي المنطقة ونعتقد انه مـع هذا التأثير 

تأتي المسؤولية».
البرازيـل  الـى  كلينتـون  وسـبق 
الجمعـة الماضـي مسـاعدها للشـؤون 

السياسـية وليام بيرنز الـذي يترأس 
الاعضـاء  بـين  الامريكيـة  المشـاورات 
الخمسـة الدائمـين فـي مجلـس الامـن 

اضافة الى المانيا.
والمجموعـة المسـماة «5 زائد واحد» 
خاضـت لسـنوات جهـودا لوضـع حد 
لبرنامج ايـران النووي الذي يخشـى 
الغرب من انـه يخفي طموحات لانتاج 
اسـلحة نوويـة فيمـا تؤكد ايـران انه 

برنامج سلمي لانتاج الطاقة النووية.
رفيـع  اوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
للصحافيـين  واشـنطن  فـي  المسـتوى 
الاسـبوع الماضـي ان الصين قـد تمتنع 
عن التصويت على عقوبات الى جانب 

البرازيل وتركيا ولبنان.
برازيليـا  الـى  كلينتـون  ووصلـت 
الثلاثاء في المحطة الرابعة لجولة على 
سـت دول في اميركا اللاتينية. وكانت 
توقفـت لفترة وجيزة في تشـيلي التي 
ضربهـا زلـزال مدمـر ووعـدت بتقديم 
دعم امريكـي. وخلال زيارتها للبرازيل 

يتوقـع ان تجـري كلينتـون محادثات 
الحـراري  الاحتبـاس  مكافحـة  حـول 
اضافة الى تعزيز التجارة بين البلدين 

والتعاون في تنمية افريقيا.

وفي وقت لاحق الاربعاء سـتتوجه 
كلينتون جنوبا الى مدينة سـاو باولو 
سـتلتقي  حيـث  الكبيـرة  الصناعيـة 
بمسـؤولي الشـركات الامريكيـة التي 

تعمل مع نظراء برازيليين.
وسـتعقد كلينتـون لقاء فـي جامعة 
الجامعـة  بالميـراس،  دوس  زومبـي 
الافريقيـة- البرازيـل  فـي  الوحيـدة 

البرازيليـة. وتسـتخدم كلينتـون مثل 
تلـك المنابـر للتعبير عن القلـق الدولي 
وحشـد تأييد اكبـر لاهداف السياسـة 

الخارجية الامريكية.

كلينتون في البرازيل لحشد التأييد لتشديد العقوبات على ايران

إيطاليا تعتقل 9 بينهم عناصر استخبارات ايرانية 
بتهمة تصدير اسلحة لطهران

مقديشو ـ من عبدي شيخ وعبدي جوليد: 
قالـت جماعـة مدافعـة عن حقوق الإنسـان وشـهود 
امـس الاربعاء إن القتال بين حركة الشـباب الصومالية 
المتمـردة وقـوات الاتحـاد الافريقي فـي قلـب العاصمة 
مقديشو أسـفر عن مقتل 12 شـخصا على الأقل وإصابة 
49 بجـروح. وقـال سـكان إن شـاحنة تابعـة لحركـة 
الشـباب تحمـل مدفعـا مضـادا للطائـرات اقتربـت من 
قواعـد الحكومـة والاتحـاد الأفريقي قـرب مفترق طرق 
رئيسـي يعرف باسـم كيه4 الثلاثاء وانطلق قصف مدو 

ودار تبادل عشوائي لنيران المدافع الآلية.
وكثيـرا ما حاربـت جماعة الشـباب المرتبطة بتنظيم 
القاعـدة وجماعـة حـزب الاسـلام الأكثـر اعتـدالا معـا 
قـوات الحكومة في محاولة للإطاحة بـالإدارة المدعومة 
من الغرب التي تسـيطر على العاصمة باستثناء بضعة 

مبان.
وقال علي ياسـين جيدي نائب رئيـس منظمة علمان 
لحقوق الإنسـان لرويترز «قتل 12 علـى الأقل من بينهم 

أطفال وأصيب 49 بجروح يوم الثلاثاء».
وأضاف «الحكومة والإسـلاميون يخوضون حربا لا 
تنتهي ومعاناة الناس تزيد. انهمار القذائف دون تمييز 

على المدنيين أصبح أمرا عاديا».
وقـال سـكان مناطـق تسـيطر عليهـا الحكومـة إنهم 
اعتقـدوا فـي بـادىء الأمـر أن المتمردين سـيطروا على 
مفتـرق الطـرق الرئيسـي الـذي يربـط المطـار بوسـط 

مقديشو. وقال عبد الله اسماعيل أحد السكان «تصورنا 
قـوات  عليهـا...  السـيطرة  تمـت  بأسـرها  المنطقـة  أن 
الحكومة والاتحـاد الأفريقي أطلقت النـار من كل اتجاه 

وفي كل اتجاه».
وقتل العنف 21 ألف شـخص على الأقل في الصومال 
منـذ بدايـة عـام 2007 ودفع أكثر مـن 1.5 مليـون للفرار 
مـن ديارهم مما أثار واحدة من أسـوأ حالات الطوارىء 

الإنسانية في العالم.
وتقـول الـدول الغربية والـدول المجـاورة إن الدولة 
التـي تسـودها الفوضى تعد مـأوى للنشـطاء العازمين 

على شن هجمات في شرق افريقيا وأماكن أخرى.
وفي منطقة أخرى في مقديشو قال شهود إن ستة من 
افراد حركة الشـباب قتلوا عندما اصابـت قذيفة مورتر 

منزلهم الثلاثاء مما أثار عمليات قتل انتقامية.
وقالت فطومة حسـن «نقـل القتلى السـتة من حركة 
الشـباب في حافلة صغيرة وعلى الفـور تم إعدام اثنين 
من حـزب الإسـلام - أحدهما تربطني بـه صلة قرابة- 

بتهمة التجسس. اتهما بتوجيه قذائف الحكومة».
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال بمسـؤولين مـن 

الحكومة أو حركة الشباب للتعليق.(رويترز)
اسـتولى قراصنة صوماليـون الاثنين في خليج عدن 
علـى ناقلـة نفـط سـعودية صغيرة مـع طاقمهـا المكون 
مـن 14 فردا، علـى ما افـاد الاربعاء وكالـة فرنس برس 
اندرو موانغورا المسـؤول عن برنامج لمساعدة البحارة 
مقره كينيا. واضاف المصـدر ذاته ان قراصنة اعترضوا 

الناقلة «ام تي النسر السـعودي» وعلى متنها 13 بحارا 
سـريلانكيا وقبطانهـا اليونانـي. واوضـح ان «الناقلة 
كانت متوجهـة الى جدة في طريق عودتها من اليابان». 
واضاف ان القراصنة اقتادوها على الفور الى السـاحل 

الشرقي للصومال في مياه المحيط الهندي.
واكـد القبطـان جون هاربـور المتحدث باسـم عملية 
اتالانـت الاوروبية لمكافحة القرصنة الحادث في اتصال 

هاتفي معه من بروكسل.
واوضح «لقد تم اقتياد السـفينة قبالة بلدة غاراكاد» 
معقـل القراصنـة في وسـط الصومـال مضيفـا ان «قوة 

اتالانت البحرية تتابع الوضع».
وكان قراصنـة صوماليـون احتجـزوا فـي تشـرين 
الثاني (نوفمبر) 2008، ناقلة النفط السعودية العملاقة 
سـيريوس سـتار قبل ان يفرجوا عنها في كانون الثاني 
(ينايـر) 2009 مقابـل فديـة بقيمـة نحو ثمانيـة ملايين 

دولار.
اسـتولى  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  نهايـة  وفـي 
القراصنـة علـى ناقلة نفط عملاقة اخـرى يونانية وهي 

محملة بمليوني برميل من الخام.
وافرج عن الباخرة وطاقمها منتصف كانون الثاني/

ينايـر مقابل فديـة تراوحت بـين 5,5 ملايـين و7 ملايين 
دولار، اعتبـرت واحدة مـن اضخم الفديـات التي تدفع 

للقراصنة الصوماليين.
بيد ان الناقلة السـعودية التي خطفت الاثنين تعتبر 

اقل حجما بكثير كما انها فارغة.

قراصنة صوماليون يستولون على ناقلة نفط سعودية في خليج عدن

جماعة حقوقية: مقتل 12 في قتال في العاصمة الصومالية
■ طهـران ـ برلـين ـ د ب ا ـ رويتـرز: ذكرت مواقع 
الكترونيـة للمعارضـة الإيرانيـة امـس الاربعـاء أن 
محكمـة اسـتئناف إيرانية أيدت حكمـا بالإعدام على 
طالـب ناشـط اعتقـل أثنـاء احتجاجـات مناهضـة 

للحكومة في أواخر العام الماضي.
واضافـت المواقع أن محمد أمين واليان الذي ناصر 
المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي في انتخابات 
حزيـران (يونيـو) التـي ثـار خـلاف حـول نتائجها 
أتهـم بالحرابة والعمـل ضد أمن الدولـة وإهانة كبار 

المسؤولين.
وأضـاف موقعا كلم ونـوروز أن واليان (20 عاما) 
الـذي نفى الاتهامـات كان طالبا بالجامعـة في مدينة 
دمغان شـرقي طهـران وعضوا في المكتـب الانتخابي 

المحلي لموسوي قبيل الانتخابات الرئاسية.
واعتقـل اثنـاء احتجاجات يـوم عاشـوراء الذي 
وافـق 27 كانون الأول (ديسـمبر) عندمـا قتل ثمانية 
أشخاص في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن. 

وكانت هذه أعنف اضطرابات منذ الانتخابات.
ولـم يتضـح على الفـور مـا إذا كان واليـان ضمن 
الإعـلام  وسـائل  قالـت  شـخصا   11 مـن  مجموعـة 
الإيرانيـة في كانون الثاني/ ينايـر الماضي انهم حكم 
عليهـم بالإعـدام فيمـا يتعلـق بالاضطرابـات التـي 

أعقبت الانتخابات.

وأفادت تقارير وسـائل الإعـلام الإيرانية في ذلك 
الوقـت أن حكـم الإعـدام نفذ بالفعـل فـي يناير على 
اثنـين مـن الذين جـرت محاكمتهـم بعـد الانتخابات 
في حين وصلت قضايا التسـعة الآخريـن إلى مرحلة 
الاسـتئناف. واتهـم الاثنـان بالانضمام إلـى جماعة 
مناهضـة للثورة كانـت تخطط لزرع قنابـل واغتيال 
يـوم  إيـران  فـي  الاضطرابـات  لإثـارة  مسـؤولين 

الانتخابات وبعدها.
وأدانت منظمـات حقوق الانسـان والغرب (الذي 

تتهمه إيران بمساندة المعارضة) أحكام الإعدام.
وحث بعض المتشـددين ومنهم رجل دين ذو نفوذ 
كبيـر السـلطة القضائية على إعـدام المزيد من أنصار 
المعارضـة لإنهـاء المظاهـرات التي اسـتمرت بشـكل 
متقطع منذ الانتخابات على الرغم من حملة الحكومة 

وموجة اعتقالات.
إن  الإصلاحيـة  الإيرانيـة  المعارضـة  وتقـول 
انتخابـات حزيـران/ يونيـو زورت لضمـان إعـادة 

انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
ونفـت السـلطات الاتهامـات بتزويـر الانتخابات 
وصـورت الاحتجاجـات الضخمـة التـي قامـت بهـا 
المعارضـة والتي اندلعت بعـد الانتخابات باعتبارها 
الدولـة  لتقويـض  الخـارج  مـن  مدعومـة  محاولـة 

الإسلامية.

واعتقل آلاف من أنصار المعارضة بعد الانتخابات. 
وأطلق سـراح أغلبهم منذ ذلـك الحين لكن أكثر من 80 
شخصا صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد تصل إلى 
15 عامـا ومنهـم العديد من الشـخصيات الإصلاحية 

البارزة.
و أدان علماء ذرة ألمان بارزون الانتهاكات المتزايدة 

لحقوق الإنسان في إيران. 
ووقـع 177 باحثـا، بينهـم فيزيائيـون فـي علـوم 
الـذرة، عريضة حول هذا الأمـر يعتزمون تقديمها في 

برلين الجمعة. 
ويطالـب العلمـاء فـي تلـك العريضـة الحكومات 
الديمقراطيـة بـألا يشـغلها الاهتمام بسياسـة إيران 
النووية عن ممارسـات طهـران فيمـا يتعلق بحقوق 

الإنسان. 
كما طالب العلماء الحكومـات الديمقراطية بإدانة 
التعذيب والمحاكمات الصورية والاغتصاب في إيران 

وان تمارس على طهران ضغوطا في هذا الشأن. 
وذكر العلماء أن الهدف من ذلك هو الإفراج الفوري 
عـن المعتقلـين السياسـيين وضمان حريـة الصحافة 

وإجراء انتخابات نزيهة. 
كمـا طالب الباحثـون الحكومة الألمانيـة والاتحاد 
الأوروبي بمسـاعدة اللاجئـين الإيرانيـين المعرضين 

للخطر والمهددين بالتعذيب بشكل استثنائي. 

علماء ذرة ألمان ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان في إيران 

تقرير: محكمة إيرانية تؤيد حكما بالإعدام على ناشط

■ عواصـم ـ وكالات: أدانـت حركة 
طالبـان امس الاربعاء قـرارا للحكومة 
الافغانيـة بحظـر التغطيـة الاعلاميـة 
المباشـرة لهجمـات طالبان قائلـة إنها 

تنتهك حرية التعبير. 
قـد  الافغانيـة  الحكومـة  وكانـت 
أعلنـت أمس الثلاثاء انهـا تعتزم حظر 
التغطية التي تبث على الهواء مباشرة 
للهجمـات لأن لديها أدلة تشـير إلى أن 
طالبان تسـتغل تلـك التغطية لتوجيه 
مقاتليها علـى الارض خـلال الهجمات 
الدائرة ونظرا لانها تشـجع متشددين 

آخرين. 
وجـاء الاعلان بعد هجـوم وقع يوم 
الجمعـة الماضـي في كابـول قتل خلاله 
مقاتلـون مـن طالبـان 17 شـخصا من 

بينهم 11 هنديا وغربيا. 
وأثـار قـرار الحكومـة انتقـادا مـن 
ودوليـة  أفغانيـة  إخباريـة  منظمـات 
بالاضافة إلى مؤيدين غربيين رئيسيين 

في أفغانستان. 
وانضمت حركة طالبـان التي كانت 
تحظـر البـث التلفزيونـي وغيـره من 
صور البث الاخرى على الهواء مباشرة 
خلال حكمها في أفغانسـتان إلى حملة 
الانتقـادات امـس الاربعـاء ووصفـت 
تلك الخطـوة بأنها «إجراء ضد المبادئ 

المعترف بها لحرية التعبير». 
وجـاء فـي بيـان لطالبان نشـر في 
موقعها على الانترنـت «بفرض الحظر 
على التغطيـة التي تقوم بهـا منظمات 
الحكومـة  تحـاول  مسـتقلة  إخباريـة 

الدمية إخفاء فشـلها في القتال المباشر 
المناطـق  جميـع  فـي  المجاهديـن  مـع 

بالبلاد». 
وخـلال حكم طالبـان الذي اسـتمر 
حظـرت  و2001   1996 عامـي  بـين  مـا 
الموسيقى والسينما والانترنت وجميع 
أنواع الالعاب من بينها إطلاق طائرات 
الاسـلامية  الحركـة  وأغلقـت  ورقيـة. 
المتشـددة جميع مدارس الفتيات بينما 
لم يسـمح للنسـاء بالتواجد في أماكن 
عامة بـدون ارتداء النقـاب وبرفقة أي 

أعضاء ذكور من أسرهن. 
والان بعـد أكثـر من ثماني سـنوات 
مـن الاطاحـة بنظـام طالبان فـي غزو 
قادته الولايات المتحدة غيرت الجماعة 
موقفهـا.  مـن  كبيـر  بشـكل  المتشـددة 

علـى  بهـا  خـاص  موقـع  الان  فلديهـا 
الانترنـت حيـث تنشـر العشـرات من 
هجماتهـا المصـورة علـى قـوات حلف 
والقـوات  (الناتـو)  الاطلسـي  شـمال 
الافغانية بينما يتصل المتحدثون باسم 
الحركـة غالبـا بوسـائل إعـلام محلية 
ودوليـة لاصـدار تصريحـات وأنبـاء 
عـن الهجمـات.  الـى ذلـك قـال نائـب 
وزيـر الدفـاع الامريكـي وليـام لين ان 
المرحلـة الأولى من العملية العسـكرية 
التي تشـنها القوات الدوليـة في إقليم 
هلمند الأفغاني الذي كان معقلاً لحركة 

طالبان اقتربت من نهايتها. 
وبـدأت القـوات الامريكيـة وقـوات 
والقـوات  الأطلسـي  شـمال  حلـف 
(فبرايـر)  شـباط   13 فـي  الأفغانيـة 

عملية عسكرية في مدينة مرجه بإقليم 
هلمنـد، وقد تراجعـت حدتها في الأيام 
الأخيرة مع انتقال تركيزها من القضاء 
علـى عناصر طالبان إلـى الحفاظ على 
المكاسـب التـي حققتهـا العمليـة حتى 

الآن.
وقال لين الثلاثاء ان «استراتيجيتنا 
تقوم على أن العملية العسكرية ليست 
سوى الخطوة الأولى في عملية انتقال 
ناجحـة»، مضيفـاً ان «علـى الحكومـة 
الأفغانيـة والقوات الأمنيـة أن تتحمّل 

مسؤولية الأمن والحكم». 
وقال لين ان مشاة البحرية الامريكية 
يعملـون إلـى جانب القـوات الأفغانية 
والمدنيـين الامريكيـين للمسـاعدة على 
تأمـين الخدمـات الحكومية فـي مرجة 

حيث تم رفع العلم الأفغاني في احتفال 
الأسـبوع الماضي للإشـارة إلى انتهاء 

سيطرة طالبان على المنطقة.
اسـتراتيجيتنا  «لأن  وأضـاف 
الجديـدة وقـرار الرئيس أوباما نشـر 
قـوات إضافية، فإن مرجـة هي واحدة 
مـن العديـد مـن المـدن الأفغانيـة التي 
بدأت تحصـل على الأمل»، مشـيراً إلى 
انه مـع اعتقـال باكسـتان لكبـار قادة 
طالبـان فإن الاسـتراتيجية التي تقوم 
طرفـي  مـن  الأعـداء  اسـتهداف  علـى 

الحدود بدأت تثمر. 
غير انه أشـار إلى ان الطريق ما زال 
طويلاً فـي أفغانسـتان، «إلاّ اننا نعمل 
بجد مع الحكومة الأفغانية وشـركائنا 

لتغيير مسار الأمور لصالحنا».

البنتاغون تؤكد قرب انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في إقليم هلمند

طالبان: حظر التغطية الاعلامية المباشرة لهجماتنا ينتهك حرية الصحافة
اموال ضحايا المجاعة في اثيوبيا

أُنفقت على شراء الأسلحة 
■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» امس الاربعاء أن 
ملايين الدولارات التي خُصصت لضحايا المجاعة التي ضربت أثيوبيا خلال عامي 1984 

و 1985، أُنفقت على شراء الأسلحة.
وقالـت الهيئة إن تحقيقـاً اجرته توصل إلى أن حركة التمرد فـي أثيوبيا حوّلت هذه 
المسـاعدات لتمويل محاولة لقلب نظام الحكم في ذلك الوقـت، واعترف مقاتلوها بأنهم 

انتحلوا صفة تجار لخداع المنظمات غير الحكومية المعنية بتوزيع أموال المساعدات.
واشـارت إلى أن وثائق نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي إي) 

أكدت أن أموال المساعدات جرى تحويله بصورة شبه مؤكدة لاغراض عسكرية.
واضافت «بي بي سـي» أن أموال المسـاعدات سـاهمت في انقاذ أرواح الملايين بعد أن 
أودت المجاعـة الأثيوبيـة بحياة نحو مليون شـخص، لكنها لم تذهب كلهـا إلى الوجهة 
المقصـودة، وفـي وقـت كانـت تخـوض فيـه اثيوبيـاً حربـاً ضـد المجاعـة وأخـرى ضد 

المتمردين. 
وقالـت إن القائـد السـابق لحركـة التمـرد (جبهـة تحرير شـعب تيغـري) أريغاوي 
برهـي الذي يعيش حالياً فـي المنفى في بلدة هولندية أكد أن 100 مليون دولار من أموال 
المسـاعدات التـي مرت علـى أيدي الجبهـة عـام 1985، تم تخصيص 95٪ منها لشـراء 
أسـلحة أو لبناء الحزب المتشـدد»الرابطة الماركسـية اللينينية في تيغري» داخل حركة 
التمرد. واضافت بي بي سـي أن وثائق «سـي آي إي» التي تعود إلى العام 1985 دعمت 
هـذه الراوية، وأكـدت أن «بعض الأموال المخصصة لعمليـات الاغاثة يجري تحولها من 

قبل حركات التمرد لأغراض عسكرية».

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال الاميـر سـعود الفيصـل، وزيـر الخارجية 
السـعودي، ان عجلـة التقـدم والانفتـاح لا رجعة 
عنها وان جهود بناء مجتمع ليبرالي بدأت، وقارن 

انفتاح السعودية بتشدد اسرائيل. 
واكـد ان المطاوعة ورجال الديـن الذين ينفثون 
فتاويهم بين فتـرة واخرى يعبرون عن احباط ولا 

قدرة لهم لاعادة عقارب الساعة للوراء. 
وعندمـا سـألته الكاتبـة والمعلقـة فـي صحيفة 
«نيويورك تايمز» مورين دوود التي قضت عشـرة 
ايام في السعودية عن مشاعر الترقب لدى النساء 
من ناحية السماح لهن بقيادة السيارات، رد عليها 
بهمهمـة قائـلا «آمـل ذلك» .واضـاف «فـي الزيارة 
القادمة احضري معك رخصة سـياقة دولية». وفي 
حديـث الصحافية مـع الوزير اشـارت الى حديثه 
عـن موجـة «التنويـر» الجديـدة في بـلاده مقارنا 

بلده بالميل الديني المتطرف في اسرائيل. 
وتعلـق الكاتبة قائلة ان المثير في حديث الوزير 
الاميـر ان بلـده دولة حكم ملكي مطلـق تحكم اكثر 
دولـة تدينـا وتعصبـا علـى وجـه البسـيطة، امـا 
الدولـة الدينية والاضطهادية اسـرائيل فهي دولة 

ديمقراطية. 
وتحـدث الاميـر عـن التحـولات التي تعيشـها 
البـلاد مـن ناحيـة «التحلـل مـن قيـود الماضي» و 

«التحرك باتجاه انشاء مجتمع ليبرالي». 
واضـاف معلقا ان مـا يحدث في اسـرائيل «هو 
العكـس فهـي تتحـرك نحو مجتمـع يحـدد ثقافته 
وسياسـته الديـن ممـا يشـكل لـه حسـا متطرفـا 
بالهويـة الوطنيـة» وان هذا المجتمـع يتحرك نحو 

حافة الغليان. 
واتهم الوزير المؤسسـات الدينية الاسـرائيلية 

بانها تقوم باحباط كل محاولة للسلام. 
وتعلـق كاتبة العمود المعروفـة على كلام الامير 
الفيصـل بقولها ان فكـرة «التقدم» في السـعودية 
تظل نسبية، فقد لاحظت في زيارتها ان السعوديين 
يتحركـون بعيدا عن التمييـز العنصري ضد المرأة 
بمقاييـس  بطيئـا  تحـركا  كان  وان  والاضطهـاد 
حركـة مجرة جليدية. فلا زالـت القوانين الصارمة 
ومحـاولات تقييـد الحريـات، فيـوم وصولها الى 
الرياض ترافق مـع محاولات لجنة الامر بالمعروف 
والنهـي عن المنكربمنع الاحتفال بعيد الحب، حيث 
تصفها بانها «مجزرة عيد الحب» فقد قام المطاوعة 
بمنـع الـورود الحمـراء والدمى وداهمـوا المحلات 
الـى  واشـارت  مشـعة.  مصابيـح  وضعـت  التـي 
تصريحات علماء قالوا ان الاحتفال بالعيد صورة 
اثمة لانه يشجع العلاقات اللااخلاقية بين الرجال 

والنساء. 
ومـن مظاهـر التحـولات التـي تراهـا مشـجعة 
وتمثل تحولا من عصر ما قبل الحداثة وهو سـماح 

الحكومة للمحاميات بممارسة مهنتهن عبر الظهور 
في المحاكم ولكن للدفاع عن قضايا تتعلق بموكلات 
مـن النسـاء. ومـن مظاهـر التحـول تعيـين الملـك 
عبدالله نسـاء في مجلس الوزراء وافتتاح جامعة 
للعلـوم والتكنولوجيا، كما شـجع الملـك على بناء 
مشاريع التطوير والاسـكان المفتوحة التي يسمح 

معمارها للعائلات والاطفال بالتواصل بحرية.
وتقـول انهـا التقت مـع سـعوديات تحدثن عن 
انجـازات الملك من ناحيـة اخذه على يـد المطاوعة 
وتخفيفـه من حـدة تصرفاتهم خاصـة بعد حريق 
مكة (2002) الذي راح ضحيته15 فتاة في مدرسـة 
احترقت والقـي اللوم على المطاوعـة الذين منعوا 
رجـال الاطفـاء مـن الدخـول وانقاذهـن. وتظـل 
الانجـازات والتحـولات خطـوات تشـبه خطوات 

الطفل الاولى ومع ذلك تعتبر محفزات للتغيير. 
فوجهـة  الفيصـل  سـعود  للاميـر  وبالنسـبة 
التغيير بدأت ولا عودة عنها. وبالنسـبة للمشايخ 
الذيـن يصدرون فتاوى هنا وهنـاك بهدف تعويق 
التحول فهم حسـب وزيـر الخارجية «يعبرون عن 
احباطهم اكثر مما يعتقدون انهم سيقفون امام المد 

ويعيدون الساعة للوراء». 
ونقلت الصحافية للوزير ان النسـاء عبرن عن 
مواقف فيها اسـتحياء حول السـماح لهـن بقيادة 
السـيارات قريبـا ولكن الاميـر رد وكأنـه يتحدث 
لنفسـه «آمـل ذلـك»، واضاف قائـلا « فـي الزيارة 

القادمة احضري معك رخصة قيادة دولية». 
وعـن امكانية تأثيـر التكنولوجيـا على مجتمع 
مهووس بالخصوصية اجاب الامير وكأنه يعترف 
بالحقيقة قائلا ان الخصوصية تعبير نسـبي وفي 
عالـم الكمبيوتـر والتويتـر وغيرها مـن منجزات 

التكنولوجيا.

قال لها «احضري معك رخصة قيادة دولية في الزيارة القادمة»
الامير سعود الفيصل لصحافية امريكية: عجلة التقدم لا رجعة عنها

وفتاوى المشايخ تعبير عن احباط ولن تعيق بناء مجتمع ليبرالي
■ لنــدن ـ يو بي اي: أصدرت المحكمة العليا في 
لندن أمراً قضائياً يحظر على مكتب مكافحة جرائم 
الاحتيال الخطيــرة اتخاذ أي خطوات أخرى على 
صعيد تســوية قضية الرشوة مع شركة الأسلحة 

البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز).
وطلبــت المحكمة مــن المكتب الرســمي لمكافحة 
الفســاد في بريطانيا انتظار قرارهــا حول ما إذا 
كانت ستمنح منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة 
ومؤسسة (كورنر هاوس) لمكافحة الفساد الإذن 
بتقديم طلــب لإجــراء مراجعة قضائيــة للصفقة 
التــي توصل إليها المكتب مع (بي إيه إي) الشــهر 

الماضي.
وقالــت كورنــر هــاوس في بيــان الثلاثــاء إن 
المحكمة العليــا منعت مدير مكتب جرائم الاحتيال 
الخطيرة من تســوية قضية الفســاد مــع (بي إيه 
إي)، وســتبت بشــأن المراجعــة القضائيــة فــي 

العشرين من آذار (مارس) الجاري.
واضافت أن المحامين الذيــن يمثلونها ومنظمة 
الحملــة ضد تجــارة الأســلحة قدمــوا أوراقاً إلى 
المحكمة العليا للحصول على إذنها بشأن المراجعة 
القضائية واصدار أمر قضائي يمنع التسوية بين 
المكتــب و (بي إيــه إي)، لأنهما تعتبران التســوية 

المقترحة غير قانونية.
وكانت (بي إيه إي) اعلنت الشــهر الماضي أنها 
قبلت دفع غرامة ماليــة مقدارها 286 مليون جنيه 
اســترليني لتســوية تهــم فســاد وجههــا ضدها 
مكتب جرائم الاحتيــالات الخطيرة ووزارة العدل 
الأمريكيــة على علاقة بصفقة أســلحة ســعودية 

ضخمة وعقود دفاعية أخرى.
وتتعلق الغرامة التي ستدفعها شركة الأسلحة 
(بــي إيــه إي) إلــى مكتــب مكافحة الفســاد في 
بريطانيــا ومقدارهــا 30 مليون جنيه اســترليني، 
بمخالفــة جنائيــة ارتكبتها الشــركة فــي المملكة 
المتحدة حــين وقّعت عقداً عــام 1999 قيمته 5. 39 

مليون دولار لتزويد تنزانيا بنظام رادار.
وكان مكتــب جرائم الإحتيــالات الخطيرة فتح 
عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة التســلحية 
بعــد اتهام شــركة الأســلحة البريطانيــة (بي إيه 
إي) بدفع رشــاوى لمســؤولين ســعوديين لتأمين 
حصولها علــى عقود من الريــاض، لكن الحكومة 
البريطانيــة التــي كان يرأســها تونــي بلير قررت 
وقــف التحقيــق فــي كانــون الأول (ديســمبر) 
2006 لأســباب عزتها إلــى حماية الأمــن القومي 

البريطاني.

الشركة دفعت رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على عقود من الرياض

محكمة بريطانية تمنع مكتب مكافحة الفساد من 
تسوية قضية الرشوة مع شركة الأسلحة «بي إيه إي»

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل

المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الاستخبارات الايطالية في ميلان لعرض الاسلحة التي اكتشفوها مع عناصر من الاستخبارات الايرانية لتصديرها لايران
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علي سالم البيض

نعي وتعازي
المعلّم

حسيب جريس الصبّاغ
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 2010/01/12 

تتقبل عائلة المغفور له التعازي:
يوم الاثنين الموافق 8 آذار (مارس) 2010 الساعة 05.30 وحتى الساعة 09.00 مساء وذلك في:

Meridian House
1630 Crescent Place

N.W. Washington DC 20009

وايضا يوم الثلاثاء الموافق 9 آذار (مارس) 2010 الساعة 06.00 وحتى الساعة 09.00 مساء وذلك في:
Harvard Club

35 West 44 th Street
New York, NY 10036

ولكم حسن البقاء

علي سالم البيض: الوحدة اليمنية فشلت فشلا ذريعا 
وحكومة صنعاء تستفز الجنوبيين باستخدام العنف

■ دبــي – رويتــرز: نقــل عــن علي ســالم 
البيــض الرئيس الســابق للشــطر الجنوبي 
من اليمــن قوله امس إن الوحدة بين شــمال 
وجنوب اليمن «فشــلت فشــلا ذريعا» متهما 
الحكومة باســتخدام العنف الــذي يقول انه 

يستفز الانفصاليين الجنوبيين.
اليمــن  جنــوب  فــي  العنــف  وتصاعــد 
فــي الاســابيع القليلــة الماضيــة مــع دخول 
انفصاليــين يحتجون ضد حكومــة الرئيس 
علي عبدالله صالح في اشــتباكات مع قوات 
الأمن مما أســفر عــن مقتل ثلاثة مــن رجال 

الشرطة وخمسة محتجين.

واتحد شطرا اليمن رســميا في عام 1990 
لكــن الكثيريــن فــي الجنــوب - حيــث تقع 
أغلب منشــآت النفــط اليمنيــة - يقولون إن 
الشماليين اســتغلوا الوحدة للاستيلاء على 

الموارد والتمييز ضدهم.
ونقــل موقع محطــة راديو ســوا الإذاعية 
التــي تمولهــا الولايــات المتحدة عــن البيض 
قولــه «المطلوب هــو فك الارتباط مع الشــطر 
الشــمالي، لأن الوحــدة التــي أردناهــا مــع 

الشمال فشلت فشلا ذريعا».
ورد على سؤال عما إذا كان الانفصاليون 
الجنوبيون قد يتحولون إلى حركة مســلحة 

قائــلا «إذا بقي هذا النظــام يعمل ضدنا بكل 
وسائل العنف فأعتقد أن الحراك السلمي له 

سقف آخر... لا يمكن لهذه الأشياء أن تمر».
ويقيــم البيــض في منفــاه فــي ألمانيا منذ 
اندلاع حرب اهلية عام 1994 شهدت سيطرة 
الشــمال بقيادة صالح على البلاد بأســرها. 
وكان الزعيمــان قــد اقتســما الســلطة بعــد 
الوحدة الرســمية بين الشمال والجنوب عام 

.1990
وفــي وقت ســابق هــذا الأســبوع قاتلت 
قــوات الأمــن اليمنيــة من يشــتبه فــي انهم 

متمردون في محافظة أبين في الجنوب.

وصعــد اليمــن ليتصدر المخــاوف الأمنية 
بعــد أن أعلن الجناح اليمنــي لتنظيم القاعدة 
طائــرة  تفجيــر  محاولــة  عــن  مســؤوليته 
متجهــة للولايــات المتحدة في كانــون الأول 

(ديسمبر).
وتخشــى الحكومات الغربية والسعودية 
أكبــر دولة مصــدرة للنفط فــي العالم من ان 
تكون القاعدة تســتغل حالة عدم الاســتقرار 
في اليمــن لتجنيــد وتدريــب مقاتلين لشــن 

هجمات في المنطقة وخارجها.
وإلى جانب التوترات في الجنوب تحاول 
صنعاء كذلك وضع حد لحرب أهلية متقطعة 

مع متمردين شــيعة في الشــمال استدرجت 
فيها الســعودية المجاورة في تشرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي.
واشــتعلت التوتــرات فــي جنــوب اليمن 
بعد أن قتل الشــرطة محتجا يوم 13 شــباط 
(فبراير) الماضي. واجــج ذلك الاضطرابات 
التــي شــهدت احــراق الانفصاليــين لمتاجر 
يملكها شــماليون ومحاولتهــم إغلاق طريق 

رئيسي.
وأطلقــت الســلطات حملات مســح أمني 
فــي  شــخصا   180 اعتقــال  عــن  أســفرت 

المحافظات الجنوبية. 

محللون: هدنة اليمن توفر فترة راحة لكن الحرب قد تشتعل من جديد
■ دبي - من سـينثيا جونسـتون: لن توفر هدنة 
لوقـف الحـرب بـين الحكومـة اليمنيـة والمتمرديـن 
الحوثيـين الشـيعة أنجـرت اليها السـعودية سـوى 
فتـرة راحـة مؤقتة لأن المشـاكل المزعجـة التي أذكت 

الصراع ما زالت دون حل.
ولم تظهر الحكومة او المتمردون أي إرادة حقيقية 
لحل الخلافات المسـتمرة منذ فتـرة طويلة التي غذت 
الصـراع فـي الشـمال الجبلـي الوعـر حيث يشـتكي 
المتمـردون مـن مشـاكل اقتصادية ودينية. وفشـلت 

هدنات سابقة.
وقال ديفيـد بندر من مجموعة يوراسـيا «لا أدري 
ما اذا كانت شهرا أم سنة. لكنه لا يزال وضعا يصعب 
الدفـاع عنـه. قـد يسـتطيعون الحفاظ على السـلام 

لفترة لكن هذا ليس حلا طويل المدى».
ووقعـت حكومـة اليمـن التـي عقـدت هدنـة مـع 
المتمرديـن فـي 11 شـباط (فبرايـر) تحـت ضغط من 
مؤيديـن غربيين وعرب لإنهاء القتـال لتركز طاقاتها 

على تهديد عالمي اكبر هو تنظيم القاعدة.
وحـرص الحلفـاء ايضـا علـى تفـادي مزيـد مـن 
التصعيـد فـي الصـراع الـذي يثـور ويخمد بشـمال 
اليمـن والـذي انجـرت اليه السـعودية في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) بعـد أن سـيطر المتمـردون علـى 
بعض الأراضي السعودية متهمين الرياض بالسماح 
للجيـش اليمنـي باسـتخدام أراض سـعودية لشـن 

هجمات.
ويمثـل عـدم الاسـتقرار اليمـن الـذي اتخـذ منـه 
تنظيـم القاعـدة مقـرا لقيادتـه بالمنطقـة مثـار قلـق 
أمنـي كبيـر للولايـات المتحـدة ودول الخليج خاصة 
السـعودية التي تشـترك معه في حـدود تمتد بطول 

1500 كيلومتر. وكانت محاولة فاشلة لمهاجمة طائرة 
متجهـة الـى الولايـات المتحـدة أعلـن جنـاح تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب مسـؤوليته عنها قد دفعت 
اليمن الـى مقدمـة الجهـود العالمية لمكافحة التشـدد 
وزادت المخاوف من أنه قد يصبح دولة فاشلة يزدهر 

فيها تنظيم القاعدة.
وقـال جوسـت هيلترمـان مـن المجموعـة الدولية 
لمعالجة الأزمات «إنهم (حلفاء اليمن والدول المانحة) 
يخبرون اليمنيين بأن هذه الحرب في الشمال مصدر 

إلهاء يؤدي الى تحويل للموارد».
بمفردهـا  الأطـراف  هـذه  أن  أعتقـد  «لا  وأضـاف 
قـد وصلت بعد الـى الاسـتنتاج بأن القتـال ليس له 
معنـى» لكنه عبـر عن أمله في أن يكـون المناخ ملائما 
للضغـط علـى الأطـراف للوصـول الـى «شـيء اكثر 

قابلية للاستمرار».
وكان المانحـون الدوليـون قد اجتمعـوا في لندن 
والريـاض لتحفيـز الدعـم لصنعـاء فـي الأسـابيع 
الأخيرة وهـو الدعم الأوسـع نطاقا الـذي يظهرونه 
لليمـن خلال سـنوات. ويعيـش 42 بالمئة من سـكان 
البـلاد البالـغ عددهـم 23 مليـون نسـمة فـي فقـر. 
وتضاعـف واشـنطن مسـاعداتها الأمنيـة لليمن في 

2010 الى 150 مليون دولار.
وفضلا عـن قتالـه للمتمرديـن الحوثيين بشـمال 
البـلاد الذي بدأ منـذ عـام 2004 يواجـه اليمن ايضا 
توترا انفصاليـا في الجنوب حيـث تصاعدت وتيرة 

العنف في الأسابيع الأخيرة.
وفـي حـين وقعـت الحكومـة تحـت ضغـط لإنهاء 
الحـرب، فإن المتمردين الذين قاتلـوا الدولة من على 
قمم الجبال النائية وتحصنوا بمدينة صعدة المحاطة 

بأسـوار لهم مصلحة ايضا في وقف القتال ولو حتى 
ليلعقوا جراحهم.

وكان المتمردون الذيـن يقودهم عبد الملك الحوثي 
ويحاصرهـم الجيـش اليمنـي والقبائـل الشـمالية 
المتحالفـة مـع الحكومـة يتعرضـون ايضـا للقصـف 

يوميا من قبل القوات الجوية السعودية.
وقـال المحلـل السياسـي اليمنـي ناصـر الربيعي 
«كانـوا علـى وشـك أن يهزمـوا. كانوا على وشـك أن 
يسحقوا. ليس لدينا شك في هذا. نقطة القوة المتبقية 
هي الجبال دائما الجبـال وطبيعة الأرض هناك. لكن 

الحكومة كانت عاقدة العزم على قتالهم».
ولدى سـؤاله لماذا لم تسـحق الحكومة المتمردين 
فحسـب قـال «الأمـر ليس بهذه السـهولة. تسـتطيع 
وضع جنديين وسـيقاومون جيشـا. سيستغرق هذا 

وقتا طويلا».
ومـن الممكن أن تسـمح الهدنة للأطـراف في اليمن 
بتنظيم صفوفها من جديد وإعادة التسلح لتقاتل في 

وقت آخر.
فـي الوقت نفسـه أظهـرت السـعودية فيمـا يبدو 
رغبـة صادقـة فـي إنهـاء مشـاركتها بحـرب صعدة 
حيـث فقـدت اكثر مـن 100 جندي منذ تشـرين الاول 
(نوفمبر). ويبدو أن القتال على تلك الجبهة قد انتهى 
وقد أفرج المتمردون عن ثلاثة جنود سعوديين أسرى 

وهو مطلب أساسي للرياض.
الهدنـة بـين المتمرديـن والحكومـة  كمـا صمـدت 
اليمنية حتى الآن على الرغم من تقارير بوقوع أعمال 

عنف متفرقة.
وفي خطوة مهمة انسـحب متمـردون ملثمون من 
المدينـة القديمة بصعدة الأسـبوع الماضـي في صفقة 

احتفظـوا مـن خلالهـا بأسـلحتهم وفتحـت امامهـم 
الطرق ولم تتبعهم قوات الأمن.

وكانـت هنـاك بعـض المؤشـرات ايضـا علـى أن 
صنعـاء ربما تكـون لديها رغبـة في بـدء التعامل مع 

الخلافات هناك.
ويـوم الأحد قـال الرئيـس علـي عبد اللـه صالح 
لطلبـة جامعيـين ينتمـون للشـمال إنه يأمـل افتتاح 

جامعة في صعدة معقل المتمردين.
وقالت مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
فـي وقت سـابق إن بعض النازحين عبـروا عن رغبة 
في العودة الى ديارهم بشمال اليمن وإن هذه الرغبة 
شجعها وقف إطلاق النار، لكنها قالت إن من السابق 

لأوانه أن يعود النازحون.
وكان بعـض النازحين من شـمال اليمـن قد عادوا 

الى صعدة بالفعل لتفقد منازلهم هناك.
لكن الصعوبات لا تزال قائمة. ولم تسـتمر هدنات 
سابقة لإنهاء الحرب التي أسفرت عن نزوح 250 ألف 

شخص.
وقالـت جينـي هيـل المحللة في مؤسسـة تشـاتام 
الأراضـي  علـى  نزاعـات  «هنـاك  البحثيـة  هـاوس 
وخلافـات ثـأر قبليـة من جـراء الصراع يجـب حلها 
بالتـوازي مـع تطبيـق الشـروط الرئيسـية لوقـف 

إطلاق النار».
وكانـت قطر قد توسـطت في هدنة لـم تدم طويلا 
بـين الحكومـة والمتمردين عام 2007 واتفاق للسـلام 
عـام 2008 لكـن سـريعا ما اندلعـت الاشـتباكات من 
جديـد. وأعلن صالح انتهاء الحـرب من جانب واحد 
في تموز (يوليو) 2008. واستؤنف القتال على نطاق 

يمنيون امام مبنى تعرض للتفجير في تعز امس   (ا ف ب)واسع بعد ذلك بعام.
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بغداد- «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

فـي  المسـيحيين  اسـتهداف  دخـل 
الانتخابـي  الصـراع  سـاحة  العـراق 
واصبح تبادل الاتهامات بشأن من يقف 
وراء قتـل عدد منهـم اسـلوبا للدعاية 
الانتخابيـة التـي تتصاعـد يومـا بعد 
آخر، بعد ان شـهدت مناطق في نينوى 
وبغـداد والبصرة تظاهرات تندد بقتل 
المسـيحيين الذيـن بلغ عددهم عشـرة 
اشـخاص قتلـوا خلال شـهر تزامناً مع 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفيمـا أتهـم نائـب رئيـس مجلـس 
زيبـاري،  دلـدار  نينـوى  محافظـة 
الأحـزاب الكرديـة فـي الموصـل بلعب 
دور فـي اسـتهداف المسـيحيين وأبناء 
الأقليات الأخرى، نفى المتحدث باسـم 
حكومـة إقليم كردسـتان كاوة محمود 
الاتهام ووصفه بـ»الدعاية الإنتخابية 

الرخيصة».
وقـال زيباري إنـه ومنذ فـوز قائمة 
الحدبـاء الوطنيـة، يجـري قتـل أبناء 
شـرائح  مـن  والأقليـات  الطوائـف 
مجتمـع الموصل وتفجير منازلهم، وأكد 
زيبـاري انـه لا يريـد أن يوجـه اتهاما 
لكـن هنـاك بصمـات واضحـة لتدخـل 
الأحـزاب الكردية في عودة اسـتهداف 
المسيحيين والأقليات الأخرى. وأضاف 
اسـتهداف  فـي  الدافـع  أن  زيبـاري 
مـن  الأخـرى،  والأقليـات  المسـيحيين 
الشـبك والايزيديـين سياسـي وليـس 
ديني، وإلا لماذا يسـتهدف الشـبك وهم 
مسـلمون فقـد قتـل اثنـان من الشـبك 
فـي حـادث واحد شـرق الموصـل، يوم 
الأحـد الماضي، ورأى زيبـاري أن الأمر 
لا يقتصـر علـى إجبـار تلـك المكونـات 
الدينيـة على ترك الموصـل، وإنما يمتد 
إلـى إجبارها على النـزوح إلى مناطق 
معينة وهي سهل نينوى لتنفيذ أجندة 
رئيـس  نائـب  وأسـتغرب  سياسـية. 
أسـماه  مـا  نينـوى  محافظـة  مجلـس 
إزاء  الاتحاديـة  الحكومـة  بـ»صمـت 
ذلك»، متسـائلا «أين موقـف الحكومة 
من تلـك الأعمال، ولماذا كل هـذا التكتم 
ولمـاذا كل هـذا الصمـت ولمصلحـة من، 

أم أن هنالـك صفقـات سياسـية تحدث 
علـى حسـاب المكونـات الصغيـرة في 

المدينة؟.
مـن جانبه، نفـى المتحدث الرسـمي 
باسـم حكومـة إقليـم كردسـتان كاوة 
محمـود اتهامات نائـب رئيس مجلس 
إياهـا  واصفـاً  نينـوى،  محافظـة 
الرخيصـة»،  الانتخابيـة  بـ»الدعايـة 
وقـال محمود إن اتهام الاكـراد وقوات 
للمسـيحيين  بالتعـرض  البيشـمركة 
أو العمـل علـى تهجيرهـم مـن الموصل 
«دعاية بعيدة تمامـاًَ عن الحقيقة وهي 
جزء من الحملة الظالمة التي تسـتهدف 
الاكـراد وإقليـم كردسـتان والحكومة 
الإقليميـة»، معتبـرا أن «الاكـراد كانوا 
للوضـع  اسـتقرار  عامـل  يزالـون  ولا 
العراقـي وطرفـا رئيسـيا فـي إعـادة 
أسـاس  علـى  الجديـد  العـراق  بنـاء 

وأضـاف  والفيدراليـة.  الديمقراطيـة 
محمـود أن الاكـراد يعتبرون أنفسـهم 
«معنيـين بدعـم الاسـتقرار والأمن في 
العراق، ولو كانت للبيشمركة الكردية 
المسـؤولية الأمنيـة في مناطـق تواجد 
المسـيحيين في الموصل لما حصل لهم ما 
حصـل، ولكان الوضع مسـتقراً كما في 

كردستان.
أبوابـه  فتـح  الإقليـم  أن  وتابـع   
لضحايـا العنـف والإرهـاب من شـتى 
المناطق في العراق ويعيش فيه الآلاف 
والمسـيحية  العربيـة  العائـلات  مـن 
وغيرهـا بأمـان منـذ سـنوات، وهـذه 
سياسـة الكرد وحكومـة الإقليم، وهي 
معروفـة للجميـع، واصفا اتهـام الكرد 
بأنـه  غيرهـم  ضـد  العنـف  بممارسـة 
«افتـراء، ويأتـي الآن مـن قبـل بعـض 
لأغـراض  والأشـخاص  الجماعـات 

انتخابيـة واضحـة. واتهـم المتحـدث 
باسـم حكومة إقليم كردستان الجهات 
التـي تتهـم الكـرد بتهجير المسـيحيين 
بالتسـتر علـى القـوى الظلاميـة مـن 
الأصوليين العرب والشوفينيين وبقايا 
المسـيحيين  تسـتهدف  التـي  البعـث 
وغيرهم في الموصـل، إذ في حين تدعم 
تلك الجهـات القـوى الظلامية وتغض 
النظـر عما تقوم بـه من جرائـم، فإنها 
تلقـي بتهمة ارتكاب تلـك الجرائم على 
الكـرد والبيشـمركة، ورأى محمود أن 
الآلاف مـن الاكـراد هم ضحايـا العنف 
وهجـروا مـن الموصـل، ونتسـاءل من 
الـذي فعـل ذلك بهـم، مضيفـا أن هناك 
بغـداد  فـي  للمسـيحيين  اسـتهداف 
والبصـرة وغيرها من المناطـق التي لا 

يتواجد فيها البيشمركة للقيام بذلك.
مـن جهتـه كشـف سـكرتير المجلس 

 ، بطـرس  ضيـاء  الكلدانـي  القومـي 
أن ملصقـات المجلـس الانتخابيـة فـي 
محافظتي أربيل ودهـوك تعرضت إلى 
العبـث والإزالـة مـن قبـل مجهولـين، 
الأحـزاب  نفسـه  الوقـت  فـي  مطالبـا 
العراقية والكردسـتانية بعدم التدخل 
وأحزابهـم،  المسـيحيين  شـؤون  فـي 
والوقوف على مسافة واحدة من جميع 

القوى المسيحية.
وقال بطرس إن «الملصقات الدعائية 
الانتخابية للمجلس الكلداني تم رفعها 
مـن مواقعهـا فـي مناطـق بمحافظتـي 
أربيل ودهوك وفـي توقيت متزامن من 
قبـل جهات مجهولة»، مـا دفعه لمطالبة 
والكردسـتانية  العراقيـة  «الأحـزاب 
بعـدم التدخل في شـؤون المسـيحيين 
والأحزاب المسـيحية ودعـم جهة على 

حساب جهة أخرى». 

جرائم قتل المسيحيين تدخل صراع الدعاية الانتخابية العراقية

شرطيان عراقيان يقفان امام ملصق لاحد المرشحين في الانتخابات في بغداد امس

■ بعقوبــة – أ.ف.ب: قبــل ايــام مــن انتخابات تشــريعية 
مصيرية فــي العراق، قتل مــا لايقل عن 33 شــخصا الاربعاء 
واصيب اكثر من خمسين اخرين في ثلاثة تفجيرات انتحارية 
اســتهدفت مقرات امنية ومستشــفى في بعقوبة، كبرى مدن 

محافظة ديالى.
واوضحــت مصادر امنيــة ان «ثلاثــة تفجيــرات انتحارية 
منسقة، اثنان منها بســيارات مفخخة استهدفت مباني امنية 
في حــين فجر (انتحــاري) يرتدي حزاما ناســفا نفســه في 

مستشفى بعقوبة العام».
واعلنت الشــرطة وجــود العديد من عناصرهــا بين القتلى 
والجرحى مشــيرة الــى ان «التفجيــرات وقعت بفــارق زمني 

ضئيل».
وكانت الحصيلة الســابقة التي أوردتها الشــرطة اشارت 

الى مقتل 29 شخصا.
واوضحت المصادر ان «التفجير الاول كان بواسطة سيارة 
مفخخة يقودها انتحاري اقتحم مبنى دائرة الاسكان المجاورة 
لمبنــى الفوج الثالــث من قوات طورائ الشــرطة ما اســفر عن 

سقوط ضحايا والحاق اضرار مادية بالمباني».
واضــاف «بعــد لحظــات قليلــة، انفجــرت ســيارة اخرى 
يقودها انتحاري في تقاطع طرق مزدحم يبعد حوالى مئة متر 
عن مكان الانفجار الاول وســط بعقوبة (60 كلم شمال شرق 

بغداد)».
ولــدى زيــارة قائد شــرطة المحافظــة اللواء عبد الحســين 
الشــمري المستشــفى لتفقد الجرحــى، قام انتحــاري يرتدي 
حزاما ناسفا بتفجير نفسه وسط جناح الطوارئ ما أسفر عن 

اصابة عدد من افراد الحماية، بحسب مصادر امنية.
وقالت المصادر ان الشــمري لم يصب بأذى لكنها اكدت ان 
مديــر صحة ديالى الطبيب علي التميمي والعقيد نبيل ابراهيم 

بين الجرحى.
واكد مصدر في الشــرطة ان «الانتحاري الذي فجر نفســه 

في المستشفى كان يرتدي زي ملازم اول في الشرطة».
مــن جهتــه، قال علــي الموســوي احــد مستشــاري رئيس 
الوزراء نــوري المالكي «انهم يســعون الى اشــاعة جو الرعب 
ومنــع العراقيين من المشــاركة فــي الاقتراع، لان ذلك يشــكل 

خطرا حقيقيا على الارهابيين».
وتابــع «يأتــي هذا العمــل ضمــن السياســة الارهابية لمنع 
الاقتــراع، اعتقــد ان مفعولهــا معاكس، فلا يوجد شــعب في 

العالم يقبل مصادرة ارادته من خلال الارهابيين».
وطوقت الشــرطة والجيشــان الامريكــي والعراقي مواقع 

التفجيرات، بحسب مراسل فرانس برس.
واعلنت قيادة عمليات ديالى حظر التجول في جميع انحاء 
المحافظة خشــية وقوع تفجيرات اخرى، فيمــا اكدت مصادر 
أمنيــة العثــور على عــدد من العبــوات الناســفة مزروعة على 

جانب الطريق.
ويتوجــه الناخبــون الاحــد المقبل الــى صناديــق الاقتراع 
للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الثانية منذ سقوط النظام 

في 2003.
وكان مستشــار الامــن الوطنــي صفــاء حســين حــذر من 
«أوقات صعبة» قد يســتغلها تنظيم القاعدة في حال حصول 
فراغ امني اذا اســتغرق تشكيل الحكومة الجديدة فترة طويلة 

بعد الانتخابات التي ستجري الاحد المقبل.
بعــض  ســنواجه  طويــلا،  وقتــا  اســتغرقت  «اذا  وقــال 

الصعوبات»، معتبرا ان شهرا واحدا يعتبر «فترة قصيرة».
وكان زعيــم تنظيم القاعدة فــي العراق ابو عمــر البغدادي 
هــدد الشــهر الماضــي فــي رســالة مســجلة بتنفيــذ هجمات 
خــلال الانتخابــات، كما افاد موقع «ســايت» لرصــد المواقع 

الاسلامية.
ونقــل الموقع عــن البغــدادي ادانتــه للانتخابــات النيابية 
المقررة في السابع من اذار/مارس بوصفها «جريمة سياسية 

يدبرها الشيعة».
واشــار البغــدادي فــي رســالته الــى «عــدم شــرعية هذه 
الانتخابات» و»عدم مشــروعية المشاركة فيها (...) لقد قررنا 

ان نمنعها بكل السبل المشروعة حتى العسكرية» منها.
وتعتبــر واشــنطن الانتخابــات خطــوة تمهيدية حاســمة 

لاستكمال انسحاب قواتها بحلول نهاية عام 2011. 
وتــرى الامم المتحــدة ان الانتخابات التشــريعية ســتكون 
«اهــم» لحظة فــي تاريخ البلاد منــذ اجتياح هــذا البلد بقيادة 

الولايات المتحدة عام 2003.
وقــال آد ميلكرت ممثــل الامين العام لــلامم المتحدة الاثنين 
الماضي «اعتقد ان ســير الانتخابات ونتيجتها ســيكونان اهم 

لحظة بالنسبة لمستقبل العراق منذ 2003».
وعبر عن قلقه حيال مستوى العنف خلال الحملة الانتخابية 

لكنه اكد انه لم يلاحظ اي مواجهة طائفية.
وقال «نشــعر ايضا بالقلق على امن المرشحين وامن الذين 

سيشرفون على الانتخابات».

عشرات القتلى في ثلاثة تفجيرات انتحارية في بعقوبة

■ بغـداد – أ.ف.ب: بانتظار تحقيق 
حلمـه يومـا ما باعتـلاء عـرش الملكية 
في العراق، يخوض الشـريف علي بن 
الحسـين الانتخابـات التشـريعية في 
السابع من الشهر الحالي ضمن ائتلاف 

يضم احزابا شيعية رئيسية.
ويتحـدر الشـريف علـي (54 عاما) 
مـن عائلـة عريقـة مـن العرب السـنة، 
تعود جذورها الى الشريف حسين ملك 

الحجاز مطلع القرن العشرين.
الانتخابـات  يخـوض  ان  واختـار 
الثانية منذ سـقوط نظام صدام حسين 
الائتـلاف  قائمـة  ضمـن   ،2003 عـام 
التي تضـم «المجلس الاعلى الاسـلامي 
العراقي» بزعامة عمار الحكيم والتيار 
الصـدر  مقتـدى  بزعامـة  الصـدري 

بالاضافة الى احزاب شيعية اخرى.
مـن  المتـزوج  الشـريف  واضـاف 
شيعية من مدينة كربلاء والاب لاربعة 
ابنـاء مقيمـين في لنـدن، «نشـارك في 
الانتخابـات التشـريعية ضمن القائمة 

الشيعية بانتظار أيام أفضل».
ويتخـذ مـن منـزل كبير فـي منطقة 
الجادرية الراقيـة قرب نهر دجلة، مقرا 
لـه لاسـتقبال ضيوفه فـي صالة فخمة 
علقـت علـى جدرانهـا صـور اسـلافه 
الذين حكموا هذا البلد منذ العام 1921 
حتـى سـقوط الملكيـة بانقـلاب دموي 
عـام 1958. وتنتشـر قوة مـن الجيش 
العراقي علـى مدخل المقـر حيث رفعت 

صـورة كبيرة للشـريف علي مبتسـما 
كتب على جانبها عبـارة «امنح صوتك 

لمن يستحقه».
ومنذ عودته في العاشر من حزيران 
(يونيـو) 2003، الى بلد غـادره عندما 
كان فـي الثانيـة مـن العمـر، قادما من 

لندن تعرض الشريف علي لنكسات.
كزعيـم  وصولـه  فـور  اعلـن  وكان 
«مـن  الدسـتورية  الملكيـة  للحركـة 
الواضـع ان غالبية العراقيين يطالبون 

بعودة الملكية».
وقـد رفض الامريكيـون ادخاله الى 
مجلـس الحكم الـذي حكم البـلاد بعد 
كمـا   ،2003 عـام  الامريكـي  الاجتيـاح 
ان حركتـه لم تنـل اي مقعـد نيابي في 

انتخابات عام 2005.
الملكيـة  بعـرش  المطالـب  ويقـول 
بينما كان جالسـا وفوقه صورة للملك 
فيصـل الاول الـذي حكـم العـراق بين 
1921 و1933، ان «الترشـح علـى قائمة 
أمـر  العراقـي»  الوطنـي  «الائتـلاف 
قابـل للنقاش لكنني اعتقـد انه الخيار 

الافضل».
واعتبـر ان مـن «الخطـأ التأكيـد ان 
الائتلاف الوطني يضـم احزابا دينية، 
فهو يضم ليبراليين وشخصيات اخرى 
متنوعـة كمـا انـه قائـم علـى اسـاس 
برنامج سياسي عماده دعم مؤسسات 

الحكومة ورفض الطائفية».
السـنية  «القوائـم  ان  واوضـح 

اقترحت تحالفـات بغرض الانتخابات 
دولـة  لائتـلاف  بالنسـبة  أمـا  فقـط. 
هدفهـم  ان  لاحظـت  فقـد  القانـون، 
الاساسي هو احتفاظ (رئيس الوزراء) 

نوري المالكي بمنصبه».
ويحمـل الشـريف علي رقـم 11 بين 
مرشـحي القائمـة فـي محافظـة بغداد 
التي خصص لها 70 مقعدا من أصل 325 
في البرلمان المقبـل، ما يعني ان فرصته 
بالفوز كبيرة نظرا لقانون النسبية في 

الانتخابات.
واكد الشـريف علي ووالدته بديعة 
ابنـة عـم الملك غـازي الـذي حكـم بين 
يـزال  مـا  انـه  و1939،   1933 العامـين 
«مقتنعـا بـأن عـودة الملكيـة قـد تكون 
علاجا لمعاناة العراق، هذا هو طموحي 

الدائم لكن الظروف لا تسمح بذلك». 
الصـراع  مـن  «عامـين  ان  وقـال 
وتـردي  الامـن  وانعـدام  الطائفـي، 
قلقـي  اثـارت  الاجتماعيـة  الاوضـاع 
علـى  منصبـا  اهتمامـي  وكان  آنـذاك. 
المسـاعدة للخـروج مـن المسـتنقع مما 
غيـر  الوقـت  ان  اعتبـار  الـى  دفعنـي 
رغـم  الملكـي  النظـام  لعـودة  مناسـب 

التاييد الذي يحظى به بين الناس».
وتتضمن حملة الشـريف رفع صور 
بأحجام مختلفة في شوارع بغداد وبث 
اعلانـات، لكنه لم يوزع منشـورات او 
ينظم تجمعات انتخابية انما يسـتقبل 

الناس في منزله.

وختـم قائـلا ان «العائلـة توصلـت 
العـام 1991 الـى اتفاق بأننـي الوريث 
الوحيد للعرش في اشارة الى منافسه 
المفتـرض الشـريف رعـد بـن زيـد (74 

عاما).
ويعيـش هـذا الاخير، وهـن ابن عم 
الملـك غازي، فـي الاردن ولم يعد مطلقا 

الى العراق.

الشريف علي بن الحسين نفى التحالف مع احزاب دينية

المطالب بعرش الملكية في العراق يبحث عن النيابة ضمن ائتلاف شيعي

الشريف علي بن الحسين

■ الخرطوم – أ.ف.ب: تجري منظمات 
انسـانية الاربعـاء مفاوضـات للوصول 
الـى منطقـة جبـل مـرة الاسـتراتيجية 
في وسـط دارفـور، حيث تجـري معارك 
عنيفـة بين التمرد والقوات السـودانية، 

بحسب ما افادت مصادر متطابقة.
وقال سـام هندريكس المتحدث باسم 
مكتب تنسيق الشـؤون الانسانية للامم 
«مندوبـي  ان  الخرطـوم  فـي  المتحـدة 
المنظمات الانسـانية يجـرون مفاوضات 

مع الحكومة للوصول الى جبل مرة».
وقتـل اكثر مـن 200 مدني فـي معارك 
دارت فـي الفتـرة الاخيـرة بـين حركـة 
عبـد  جنـاح  السـودان  تحريـر  جيـش 
الواحد نـور، المتمردة والمعارضة لعملية 
السـلام بالدوحـة والجيش السـوداني 

في جبل مرة، كما اكد التمرد الاثنين.
منظمـات  عـن  مسـؤولون  وشـكك 
انسـانية فـي دقـة هـذه الحصيلـة التي 
تعذر على الامم المتحدة تأكيدها او نفيها 
بسـبب عـدم تمكنهـا مـن الوصـول الى 

المناطق المعنية.
وكان جبل مرة وهو بركان خامد عند 
خاصرة مرتفعات خصبة بوسط دارفور 
شـبه الصحـرواي، بمنـأى نسـبيا عـن 
المعارك منذ بدء الحرب الاهلية في  2003 

،لكن الوضع الامني تدهور منذ شـهرين 
في هذا المعقل الذي يسـيطر عليه تنظيم 
عبد الواحد، لدى اندلاع اعمال عنف بين 
فصائـل التمـرد تلتها معـارك متفرقة مع 

الجيش.
وقالـت مصـادر متطابقـة ان المعـارك 
بـين هـذه المجموعـة المتمـردة والجيش 
السـوداني تكثفت منذ التوقيع الاسبوع 
الماضـي فـي الدوحة علـى اتفـاق لوقف 
اطـلاق النار مرفقـا بتفاهم يفتـح الباب 
امـام التوصل الى «سـلم نهائي» بحلول 

15 آذار (مارس).
وينفي الجيش السـوداني مشـاركته 
بحـدوث  اقـر  انـه  غيـر  المعـارك  فـي 
اشتباكات مع حركة التمرد التي قال انها 
تنصـب كمائـن وتسـتولي علـى عربات 

بالقوة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الاميركيـة فيليـب كراولـي الثلاثـاء في 
بيـان ان «الولايـات المتحـدة قلقـة جدا 
ازاء المعلومـات التـي تتحـدث عـن قيام 
القـوات الحكومية السـودانية بعمليات 
فـي اطـار هجـوم علـى مواقـع لجيـش 
عبـد  يتزعمـه  الـذي  السـودان  تحريـر 

الواحد نور».
واضـاف ان «الولايـات المتحدة تحث 

تحريـر  وجيـش  السـودانية  الحكومـة 
القيـام  عـن  الامتنـاع  علـى  السـودان 
بأعمـال عنف جديـدة والسـماح للمهمة 
المشـتركة بين الاتحـاد الافريقـي والامم 
المتحـدة في دارفور بالوصـول الى جبل 
مرة مـن اجـل تقييـم الوضع الانسـاني 

واعادة الاستقرار».
فيـه  تفـاوض  الـذي  الوقـت  وفـي 
منظمات انسانية السـلطات السودانية 
من اجـل الوصول الى جبل مـرة، فقد تم 
رفض السـماح لعناصر المهمة المشـتركة 

بذلك.
وقال كمال سـائكي مسـؤول الاتصال 
فـي المهمة «لقد أردنـا التوجه الى الميدان 
لمعاينـة ما يجـري لكننـا جوبهنا برفض 
من قوات جيش تحرير السودان بزعامة 

عبد الواحد».
واضاف «هذه مفارقـة انهم يتهموننا 
بعدم القيام بأي شـيء ثـم يمنعوننا من 

التوجه» الى المنطقة.
العالـم  اطبـاء  منظمـة  وبحسـب 
الفرنسـية غيـر الحكوميـة التـي علقـت 
نشاطها في المنطقة، فان المعارك الاخيرة 
فـي جبـل مـرة أدت الـى «زيـادة عـدد 
النازحـين فـي المنطقـة الى اكثـر من مئة 

الف».

المنظمات الانسانية تفاوض للوصول الى جبل مرة
حيث المعارك العنيفة بين التمرد والقوات السودانية

■ جوبا (السودان) – أ.ف.ب: قتل 27 شخصا على الاقل في 
معارك قبلية في منطقة نائية في جنوب السـودان على ما اعلن 

مسؤول محلي الاربعاء.
واندلعـت مواجهات في منتصف شـباط (فبراير) في منطقة 
ييرول في ولاية البحيرات الجنوبية بين افراد عشـيرتي اتوات 

وشياك من قبيلة دنكا في خلاف حول الماشية.
وافـاد مدير عـام وزارة الاعـلام المحلية غابريـال غاكمار ان 

المواجهات ادت الى مقتل 27 شخصا.
وصرح المتحدث باسـم الجيش الشـعبي لتحرير السـودان 
(متمـردو الجنـوب سـابقا) الجنـرال كـول ديـام كـول لوكالـة 
فرانـس بـرس «انها معارك بين رعـاة بقر مسـلحين، لكن قوات 

الجيش الشعبي لتحرير السودان تدخلت لاعادة الهدوء».
وقـال العسـكري «وقعـت مشـاكل مشـابهة في عـدة مواقع 

بالرغم من جهودنا لانهائها».
وغالبـا ما تـدور المواجهـات بين قبائل متنافسـة أو عشـائر 
متنافسـة مـن ضمـن قبيلـة واحـدة حـول المواشـي وتغذيهـا 
مشـاعر الثأر، وقد شـهدت تفاقما ملحوظا عام 2009 في جنوب 

السودان.
وفـي العام 2009 قتل حوالى 2500 شـخص وهجـر 350 الفا 
بسـبب المعارك في جنوب السـودان الذي ما زال يضمد جراحه 
بعـد خمس سـنوات على نهاية الحرب الاهلية مع شـمال البلاد 

التي ادت الى مقتل مليوني شخص.
ويخشـى مراقبـون اسـتخدام انتخابـات نيسـان (ابريـل) 
واسـتفتاء كانون الثاني (يناير) 2011 حـول انفصال الجنوب 
ذريعة لتكثيف اعمال العنف في جنوب السـودان، وهي منطقة 

فقيرة لكنها غنية بالموارد الطبيعية.

مقتل 27 شخصا على الاقل
في معارك قبلية  في جنوب السودان

■ الخرطـوم - ا ف ب: بعـد عـام من 
طرد كبـرى منظمـات الاغاثة الانسـانية 
في دارفور، لم تقع الكارثة في هذا الاقليم 
الواقـع غـرب السـودان، حيـث يعيـش 
ملايين الاشـخاص على المسـاعدات التي 
باتت المنظمات السـودانية اكثر انخراطا 

في توزيعها.
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
أصـدرت فـي الرابـع مـن اذار (مـارس) 
2009 مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير الـذي اتهمتـه 
بارتكاب جرائم حرب في دارفور ليصبح 
بذلك اول رئيس دولـة في العالم في هذا 

الموقف.
بطـرد  الفـور  علـى  السـودان  ورد 
المنظمـات غيـر الحكومية الثلاث عشـرة 
الكبرى العاملة فـي دارفور والتي اتهمها 
بـ»التجسـس» لصالح القضـاء الدولي، 

كما قرر غلق ثلاث منظمات محلية.
ويعيش في دارفور وهي منطقة شـبه 
صحراويـة تشـهد منذ العـام 2003 حربا 
اهليـة، نصـف السـكان البالـغ عددهـم 
ثمانيـة ملايـين نسـمة، بمـا في ذلـك 2.7 
مليون نازح، على المساعدات الانسانية.

وحرم طـرد منظمات انسـانية دولية 
وكالات الامم المتحدة من شركاء رئيسيين 

لتوزيع المساعدات، واكدت الامم المتحدة 
انـذاك ان حيـاة مليـون شـخص مهددة 

بقرار السلطات السودانية.
وقـال توبـي لانـزر رئيـس العمليات 
الانسـانية للامم المتحدة في دارفور «كنا 
نشـعر بقلـق شـديد ونقـول انه لـم يعد 
لدينـا شـركاء لتوزيـع الغـذاء علـى 1.1 
مليون شـخص ولتقـديم الرعاية الطبية 

الى 1.6 مليون آخرين».
ولكن وكالات الامم المتحدة اسـتعانت 
مـع  يعملـون  كانـوا  محليـين  بموظفـين 
شـراكات  واقامـت  المطـرودة  المنظمـات 
مـع المنظمـات المحليـة وكلفـت المنظمات 
الدولية التـي بقيت بمهـام اكبر، ووثقت 
الصلات مع الحكومة السودانية لمعالجة 

الازمة الانسانية المتوقعة.
واكد لانـزر ان «الحكومة السـودانية 
شـاركت بالفعـل واخـذت علـى عاتقهـا 
جـزءا كبيرا مـن العمل الـذي كانت تقوم 

به المنظمات المطرودة».
وفي كلمة، وهو مخيم كانت تعمل فيه 
عشـر مـن المنظمات الــ13 التـي طردت، 
زعيـم  حسـب  متوتـرا،  الوضـع  يبقـى 

محلي.
وقـال الشـيخ علـي لوكالـة «الوضـع 
صعـب وليـس لدينـا اطبـاء ولا ادويـة 

وكميات الاغذية قليلة».
طـرد  عندمـا  تعهـد  البشـير  وكان 
المنظمـات الدولية بـ «سـودنة» عمليات 
الاغاثة الانسـانية في غضـون عام وهو 
مـا اثار مخـاوف مـن حملة طـرد جديدة 
للمنظمـات ومن احتمـال تفكيك مخيمات 

اللاجئين.
وقـال وزيـر الدولـة السـوداني عبـد 
الباقـي جيلانـي فـي مقابلـة مـع وكالـة 
تعنـي  لا  «السـودنة  ان  بـرس  فرانـس 
اننـا نريد طرد المنظمـات الدولية التي ما 
زالـت تعمل فـي دارفور، ولكـن اننا نريد 
تطويـر قـدرة المنظمـات غيـر الحكومية 

السودانية».
واكد لانزر ان «قرار الطرد ارغمنا على 
ان نعمـل بشـكل اوثـق (مـع السـودان) 
وهـذا هو احد الاسـباب الرئيسـية لعدم 

وقوع كارثة».
وقال المتحدث باسـم الصليب الاحمر 
الدولي فـي الخرطوم صالـح الدباكة ان 
«عمليـات الخطـف هـي التي اثـرت على 
عملياتنا وليس طرد المنظمات الدولية».

الدولـي  الاحمـر  الصليـب  وخفـض 
حجم عملياته في دارفور بعد خطف احد 
موظفيه قبل اربعة اشـهر وهو الفرنسي 

- البريطاني غوتييه لوفافر.

بعد عام من طرد المنظمات غير الحكومية
 لم تحدث الكارثة في دارفور

لندن ـ «القدس العربي» – من سمير ناصيف:
طـرح دبلوماسـي بريطانـي سـابق سـؤالا هاما علـى وزير 
الخارجيـة البريطانـي ديفيـد ميليبانـد ومنافسـيه فـي ادارة 
الشـؤون الخارجية فـي حكومة الظـل المحافظة: ويليـام هيغ، 
وفـي الحـزب الليبرالـي الديمقراطـي: ادوارد ديفـي، في ندوة 
أقيمت أمس في «المعهد الملكي للشؤون الدولية» بعنوان: «موقع 

بريطانيا الدولي في عالم متغير».
والسـؤال كان التالـي: لماذا الازدواجية فـي تعامل بريطانيا 
والقيادات الغربية مع اسـرائيل، من جهة، وباقي دول الشـرق 
الأوسـط والعالم، من جهة أخرى، وخصوصا في مجال تعطيل 
اسرائيل لعملية السلام في الشرق الأوسط وتجاوزها للشرائع 

الدولية، وتركيز الدول الغربية على سياسات ايران فقط؟.
واجاب ادوارد ديفـي، ناطق الخارجية في الحزب الليبرالي 
الديمقراطي قائلا: «انني اوافق طارح هذا السـؤال حول تجاوز 
حكومة اسـرائيل الحاليـة للقانون الدولي، وهذا الامر سـيؤثر 
سلبا بلا شك على علاقة اسرائيل في المدى البعيد، بجيرانها من 
الـدول العربية وسـيؤدي الى مزيد من الصراعـات، ولكنني لم 
أفقد الأمل كليا بتحقق السلام بوجود دبلوماسي مثل السناتور 
جورج ميتشـيل في قيادة دفة محاولات انجاح عملية السـلام، 
وهـو القائـل بأنـه أمضـى سـبعمائة يوم فـي محاولـة تحقيق 
السلام في ايرلندا الشمالية ولم ينجح سوى بعد اليوم الواحد 
بعد السـبعمائة».  واشار مسؤول الشؤون الخارجية في حزب 
المحافظين ويليام هيغ الى «قلقه من اسـتمرار سياسـات خاطئة 
قد تؤدي الى افشـال مشـروع حل الدولتين». وقال ان «المشكلة 
ليسـت آتيـة مـن جهـة واحـدة، وعلـى بريطانيـا ان تعمـل مع 

حلفائها للعثور على حلول للمشاكل القائمة».
امـا ديفيـد ميليباند، وزيـر الخارجيـة البريطانـي الحالي، 

فقال: اقرأوا الصحف الاسـرائيلية وستلاحظون مدى الضغط 
الذي تمارسه بريطانيا على اسرائيل.

وأعتقـد بـأن اسـرائيل تدرك بـأن انهيـار حكـم القانون في 
المنطقة والعالم يشـكل خطرا عليها وانها يجب ان تخشـاه، ولا 
يوجد حل في الشـرق الأوسـط من دون حل الـ23 دولة (يقصد 
اضافة دولة فلسطين الى الدول العربية الـ22 حاليا). وعبر عن 
«قلقه ازاء الخطورة المحدقة بالحلول الدبلوماسـية التفاوضية 
في المنطقة». وقال ان امريكا «تؤيد نشـوء الدولة الفلسـطينية 

الفاعلة الى جانب اسرائيل».
وتركزت كلمات المسؤولين الثلاثة على دور أوروبا في شؤون 
العالم. وقد أيد هـؤلاء دورا اكثر فعالية لأوروبا في هذا المجال، 
كما اتفقوا على أهمية دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي، لكونها 
«الجسـر الذي يرطب اوروبا بالعالم العربي والعالم الاسلامي 
ولامـكان القيادة التركية الحالية المسـاهمة في تحقيق السـلام 
في الشـرق الأوسـط ومواجهة التطرف في المنطقة عموما». كما 
اتفق الثلاثة على ضرورة «تفاعل اوروبا مع روسيا وأمريكا في 
الوقت عينه وممارسـة دور اوروبي قيادي فـي العالم من دون 

التبعية لأي جهة ومع تعزيز الروابط مع الجميع».
واشـار هيغ الى ان اول خطاب ادلى به كمسـؤول للشـؤون 
الخارجيـة في حزب المحافظـين البريطاني خـلال قيادة جورج 
بوش الابن لامريكا اشـار الى ان «امريكا تفقد هالتها الاخلاقية 
في العالم بسبب غوانتانامو وفي اماكن أخرى». وقال انه «يؤيد 
دورا اكثر فعالية لاوروبا في الشـؤون الدولية»، مشيرا الى ان 

«دول العالم الثالث تتطلع الى دور اوروبي اكثر فاعلية». 
كمـا عبـر ميليباند عن تمنيـه «تعزيز التعـاون الاوروبي مع 
حلف الاطلسي وخصوصا في افغانستان»، وتوافق المسؤولون 
الثلاثة على ضرورة ضبط انتشـار التسلح النووي في الشرق 

الأوسط.

في ندوة في المعهد الملكي في لندن شارك فيها وزير الخارجية ديفيد 
ميليباند ونظيراه في حزبي المعارضة ويليام هيغ وادوارد ديفي

قياديو الشؤون الخارجية في بريطانيا ينبهون
اسرائيل الى خطورة تجاوزها للشرائع الدولية
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

طالبت حكومة غزة التي تديرها حركة 
حماس امس الدول العربية بعدم الموافقة 
على اعطاء الســلطة الفلسطينية اي غطاء 
سياســي لعــودة عمليــة المفاوضــات مع 
اســرائيل، ونددت بموافقة الســلطة على 
تأجيل البت في تقريرين حقوقيين دوليين 

يدينان اسرائيل.
ودانــت الحكومة فــي بيان لهــا تلقت 
عقــب  منــه  نســخة  العربــي»  «القــدس 
وصفتــه  مــا  الاســبوعي  اجتماعهــا 
بـ»الجريمــة» التــي قامــت بهــا الســلطة 
الفلســطينية من خلال طلــب ممثليها في 
الجمعيــة العامــة لــلامم المتحــدة تاجيل 
تقرير غولدســتون لســتة اشــهر ثم طلب 
ممثلها في مجلس حقوق الانسان تاجيل 

مناقشــة تقريــر المقــرر الخــاص لحقوق 
الانسان ريتشارد فولك.

وقالــت ان طلــب التاجيــل «يؤثر على 
حــق الضحايا مــن ابناء شــعبنا ويجعل 
الاحتــلال يفلــت مــن العقــاب، وان هذه 
الخطــوة تؤكــد ان مــا قامــت به ســلطة 
فتح مــن تأجيل فــي المرة الاولــى لتقرير 

غولدستون كان مع سبق الاصرار».
ان  يؤكــد  التأجيــل  طلــب  ان  ورأت 
الســلطة الفلســطينية «غيــر مؤتمنة على 
حقوق شــعبنا وتتســاوق مــع الاحتلال 
(..) وتفرط بحقوق شــعبنا»، مشيرة الى 
انها لا تعترف بـ»شــرعيتها قانونا وعدم 

تمثيلها لشعبنا في المحافل الدولية».
التــي تديرهــا  وقالــت حكومــة غــزة 
حماس ان «قيادة سلطة فتح تروج لعودة 
التفاوض في وقت تتنازل فيه عن حقوق 
شــعبنا بطــرق ســافرة»، ودعــت الدول 
العربية الى «عدم اعطــاء اي غطاء لعودة 

هــذه المفاوضــات العبثيــة التي يــراد من 
خلالهــا بيع وتفريط وتنــازل عن ما تبقى 
من حقوق لشــعبنا»، وشددت على ان اي 

مفاوضات «غير ملزمة لشعبنا».
الى ذلك، تطرقت الحكومة الى الهجمة 
الاســرائيلية على المقدســات الاســلامية 
فــي مدينــة القــدس والضفــة الغربيــة، 
الفلســطينية  ودعت الحكومــة الجماهير 
الــى «تكثيف الهبــة الجماهيرية» لحماية 

المقدسات.
العربيــة  الــدول  حكومــات  ودعــت 
مســؤولياتهم  «تحمــل  الــى  وشــعوبها 
تجاه المقدســات الاســلامية»، مؤكدة ان 
قــرار الاحتــلال بضم الحــرم الابراهيمي 
ومســجد بلال بن رباح الى قائمة التراث 
الاســرائيلي، ومحاولات اقتحــام الحرم 
القدســي، «هي مجرد البداية لمؤامرة اكبر 
تحاول ان تحســمها قوات الاحتلال على 

الارض».

واشــادت بقرار اليونســكو رفض ضم 
لقائمة  للمقدســات الاســلامية  الاحتلال 

تراثه المزعوم.
الفلســطينية فــي  واعتبــرت الســلطة 
الضفة عقد جلســة للمجلس التشــريعي 
لمناقشــة قضية القدس والمقدسات، بانه 
يؤكد «اســتمرارها فــي مؤامرتها لضرب 
الشــرعية الفلســطينية وضــرب وحــدة 

شعبنا وادواته الديمقراطية».
كذلك اشــادت بقــرار البرلمــان العربي 
الخاص بزيارة رؤساء البرلمانات العربية 
الــى قطــاع غــزة، بشــكل يؤكــد الوحدة 
العربيــة واهميــة العمل العربي المشــترك 

وحيوية هذه الأمة.
ودعت الحكومة التي اثنت على نشاط 
فرق الامن في دبي، التي كشفت ملابسات 
عملية اغتيال القيادي في حماس محمود 
المبحــوح، الــى «اكمال المشــوار في جلب 

القتلة الى العدالة».

قالت ان السلطة «غير مؤتمنة» على حقوق الشعب
حكومة حماس تندد بموافقة السلطة على تأجيل البت في تقريرين
حقوقيين دوليين يدينان اسرائيل في الجمعية العامة للامم المتحدة

وزير الخارجية الليبي موسى كوسا (يمين) ونظيره المصري احمد ابو الغيط (يسار) والامين العام لجامعة الدول العربية (وسط) خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اثار قـرار وزراء خارجية لجنة المتابعة 
العربية للسلام الموافقة على عودة القيادة 
الفلسـطينية للمفاوضات غير المباشرة مع 
اسـرائيل لمدة 4 شـهور خلافات فلسطينية 
بذريعة ان القرار العربي دفع السـلطة الى 
الخروج عن الاجماع الوطني الفلسـطيني 
ظـل  فـي  للمفاوضـات  العـودة  الرافـض 
تواصل الاسـتيطان الاسرائيلي بالاراضي 

المحتلة عام 1967.
وقـال الأمـين العـام للجامعـة العربيـة 
عمرو موسـى فـي افتتاح الـدورة رقم 133 
لمجلـس وزراء الخارجية العرب إن اللجنة 
الوزاريـة العربيـة لمتابعة مبادرة السـلام 
غيـر  للمباحثـات  فرصـة  إعطـاء  قـررت 
المباشـرة «في محاولـة أخيـرة (للوصول 
إلى سلام فلسطيني ـ إسرائيلي) وتسهيلا 

لدور الولايات المتحدة».
وأضاف «قررنـا ان تكون المباحثات لها 

حد زمني مدته أربعة شهور».
إن  العربيـة  الدولـة  جامعـة  وتقـول 
الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة  المباحثـات 
وإسـرائيل تتطلب وقفا كاملا للاسـتيطان 
الغربيـة والقـدس  اليهـودي فـي الضفـة 
الشـرقية التـي يطالب العرب بـأن تصبح 
عاصمـة للدولة الفلسـطينية المزمع قيامها 

بجانب إسرائيل.
واجتمعـت اللجنـة الوزاريـة العربيـة 

لمتابعة مبادرة السلام امس برئاسة قطر.
وتدعـو مبـادرة السـلام العربيـة التي 
أقرهـا مؤتمـر القمة فـي بيروت عـام 2002 
إلـى تطبيـع كامـل للعلاقـات بـين الـدول 
العربيـة وإسـرائيل إذا وافقـت إسـرائيل 
علـى قيـام دولـة فلسـطينية فـي الضفـة 
الغربيـة وقطـاع غـزة عاصمتهـا القـدس 
الشـرقية وتوصلت إلى حل عـادل لقضية 

اللاجئين الفلسطينيين.
وتعـزز موافقة جامعـة الـدول العربية 
موقـف  المباشـرة  غيـر  المحادثـات  علـى 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس إذ قال 
إنـه يوافـق على موقـف اللجنـة. ورحبت 
إسـرائيل بدعـم الجامعة العربيـة لاقتراح 

الولايات المتحدة.
باسـم  المتحـدث  ريغيـف  مـارك  وقـال 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
رئيـس  القـرار..  بهـذا  «نرحـب  نتنياهـو 
الوزراء بنيامين نتنياهو يدعو لاسـتئناف 
المباحثـات منذ بعض الوقت ونأمل الآن أن 

تمضي المباحثات قدما».

ومن المرجح ان تتضمـن المباحثات غير 
المباشـرة دبلوماسـية مكوكيـة يقـوم بهـا 
وسـيط أمريكـي بـين إسـرائيل والسـلطة 

الفلسطينية في رام الله.
لكـن مسـؤولين فلسـطينيين قللـوا من 
اهميـة المباحثـات غيـر المباشـرة المحتملة 
قائلـين ان الجهـود الدبلوماسـية المكوكية 
التـي قـام بهـا المبعـوث الأمريكـي جورج 
ميتشـل خلال العام المنصـرم كانت بالفعل 

شكلا من اشكال المحادثات غير المباشرة .
عشـراوي  حنـان  الدكتـورة  واكـدت 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
لـ»القـدس العربـي» الاربعاء بـأن اللجنة 
سـتجتمع الاحـد القـادم برئاسـة الرئيس 
لدراسـة  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
القـرار العربـي وبلـورة موقف محـدد من 
الطرح الامريكي العـودة للمفاوضات غير 
المباشـرة مع اسـرائيل، رغـم رفضها وقف 
الاسـتيطان الامـر الـذي كانـت تطالب به 
القيادة الفلسـطينية، اكد جميل المجدلاوي 
عضـو المكتب السياسـي للجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين بان القيادة الفلسطينية 
سـتمرر قرار العودة للمفاوضات من خلال 
اللجنـة التنفيذية وغيرها من المؤسسـات 

الفلسطينية.
القيـادة  ان  علـى  المجـدلاوي  وشـدد 
سـتخرج  عبـاس  برئاسـة  الفلسـطينية 
بقـرار عربي رسـمي عن الاجمـاع الوطني 
العـودة  بعـدم  القاضـي  الفلسـطيني 
للمفاوضـات مع اسـرائيل في ظـل تواصل 

الاستيطان.
واضـاف المجدلاوي «اذا عـادت القيادة 
الفلسـطينية للمفاوضات فهـي تخرج عن 
الاجماع الوطني»، متابعا «للأسف الشديد 
عودتنـا هـذه القيـادة ان تأخـذ قراراتهـا 
ثـم تجـد اغلبية لتمـرر قراراتها سـواء في 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر او في 

المجلس المركزي للمنظمة».
ومـن جهتها قالت عشـراوي لـ»القدس 
لـم  الفلسـطينية  القيـادة  بـأن  العربـي» 
تتخـذ بعـد قرارهـا العـودة للمفاوضـات 
غيـر المباشـرة مع اسـرائيل، مشـددة على 
ان المفاوضات هي وسـيلة لانهاء الاحتلال 

الاسرائيلي وليست هدفا بحد ذاتها.
واوضحت عشـراوي بان قـرار اللجنة 
للمفاوضـات  العـودة  بشـأن  التنفيذيـة 
سـيأخذ بعـين الاعتبار قرار لجنـة المتابعة 
علـى  الاسـرائيلية  والممارسـات  العربيـة 

ارض الواقع.
وأعلـن رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي 
صائـب  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  أن  عريقـات 

قرروا في اجتمـاع «لجنة المتابعة العربية» 
الاربعـاء الموافقـة علـى اجـراء مفاوضات 
والسـلطة  اسـرائيل  بـين  مباشـرة  غيـر 
الفلسـطينية لـ4 شـهور، وفي حال فشـلها 

سيتوجهون لمجلس الأمن.
العـرب  الـوزراء  إن  عريقـات  وقـال 
«وافقوا على إجراء مفاوضات غير مباشرة 
مع إسرائيل لمدة أربعة اشهر لإعطاء فرصة 

للجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام».
هـذه  تنجـح  لـم  «إذا  أنـه  وأضـاف 
المفاوضات سيتم القيام بسلسلة إجراءات 
منهـا التوجـه إلى مجلـس الأمـن»، مؤكدا 
علـى أن «القيـادة الفلسـيطينية سـتتخذ 
قـرارا بهـذا الشـأن خـلال اجتمـاع للجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير» الذي سـيعقد 

مطلع الاسبوع المقبل.
واوضـح عريقـات بـان وزراء الـدول 
العربيـة سـيجتمعون مجـددا فـي تمـوز 
(يوليـو) المقبل في حالة فشـل المفاوضات 
غيـر المباشـرة، مشـيرا الـى ان الـوزراء 
واشـنطن  اعطـاء  فـي  يرغبـون  العـرب 
فرصة وقال «على الرغم من عدم اقتناعهم 
(لجنـة المتابعة العربيـة) بنوايا الحكومة 
الاسـرائيلية الا انهـم رأوا اعطـاء فرصـة 
للاقتـراح الامريكـي لمـدة اربعة اشـهر اذا 
مـا فشـلت المحادثـات غيـر المباشـرة بعد 
اربعـة اشـهر هـم سـيعقدون اجتماعا في 
مطلع شـهر تموز (يوليو) المقبل لتقييم كل 
التطورات وفي حال الفشـل ستكون هناك 
خيـارات امـا الذهـاب الـى مجلـس الامن 
او محكمـة العـدل الدولية ضمـن خيارات 

اخرى سيعلن عنها العرب آنذاك.»
ووجهت الفصائل الفلسطينية انتقادات 
للمفاوضـات  بالعـودة  العربـي  للقـرار 
غير المباشـرة حيـث اكدت حركـة حماس 
بان القـرار العربـي هو اسـتجابة للرؤية 

الاسرائيلية.
وقـال مشـير المصـري امـين سـر كتلـة 
حماس البرلمانية لـ»القدس العربي» «هذا 
القـرار هو انتكاسـة للقضية الفلسـطينية 
حيث استطاع العدو الصهيوني جر الموقف 
العربي للاسـتجابة للرؤيـة الصهيونية» 
فـي اشـارة الـى رؤيـة حكومـة بنيامـين 
للمفاوضـات  العـودة  ضـرورة  نتنياهـو 
دون شـروط مسـبقة مثـل ضـرورة وقف 
الاسـتيطان. وشـدد المصـري فـي حديثه 
مع «القـدس العربي» على ان قـرار وزراء 
خارجية لجنة المتابعة العربية هو «هرولة 
نحو استرضاء العدو الصهيوني ورؤيته 
بجـر الموقـف العربي الرسـمي الـى المربع 
الاسـرئيلي» القاضي بالعـودة لمفاوضات 

لم تثمر عن اي شيء على حد قوله.

ومن جهتهـا اعتبرت الجبهة الشـعبية 
التـي تعتبـر الفصيـل الثانـي فـي منظمة 
التحريـر بـان قـرار وزراء خارجية لجنة 

المتابعة العربية «قرار خاطئ».
لـ»القـدس  المجـدلاوي  جميـل  وقـال 
العربـي» «هـذا قـرار خاطـئ وبنـي علـى 
اساس خاطئ تتحمل مسـؤوليته القيادة 
العـودة  ان  علـى  مشـددا  الفلسـطينية»، 
للمفاوضات غير المباشـرة مع اسرائيل في 
ظل تواصـل الاسـتيطان هو «خـروج عن 

الاجماع الفلسطيني».
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وكان 
عباس الـذي حضر اجتماع لجنـة المتابعة 
العربية مسـاء الثلاثاء قد قال انه سيلتزم 
بأي قرار تتخذه اللجنة الوزارية للجامعة 

العربية التي اجتمعت بالقاهرة.
الجهـاد  حركـة  انتقـدت  جهتهـا  ومـن 
خالـد  وقـال  العربـي  القـرار  الاسـلامي 
لـ»القـدس  الحركـة  قـادة  احـد  البطـش 
العربـي» الاربعاء «مـن الواضح ان القرار 
يؤكـد تخلـي وزراء الخارجيـة العرب عن 
القضية الفلسـطينية واسـترجاع الارض 
المحتلة والموافقة من قبلهم على اسـتباحة 
الموسـاد  الامـارات مـن قبـل  ارض دولـة 
الصهيونـي الـذي اغتـال الشـهيد محمود 

المبحوح».
لـ»القـدس  حديثـه  البطـش  وتابـع 
العربـي» قائـلا «جامعـة الـدول العربيـة 
تذهـب للمزيد مـن المفاوضات وما يسـمى 
بالسـلام مع العدو الصهيونـي وذلك على 
حساب الكرامة العربية»، مضيفا بان قرار 
وزراء لجنـة المتابعة العربيـة هو «مخيب 
للآمـال ولا يعكـس موقفـا عربيا مسـؤولا 
تجاه الشـعب الفلسطيني»، مشـددا على 
ان القـرار الصـادر عـن الانظمـة العربيـة 
الحقيقـي  التمثيـل  يعكـس  «لا  الرسـمية 
تلـك  تمثلهـا  التـي  العربيـة  للشـعوب 
الانظمة، لان الشعوب تدعو لمقاومة العدو 

الصهيوني والتصدي له».
ومـن جهته قال بسـام الصالحي الأمين 
ان  الفلسـطيني  الشـعب  لحـزب  العـام 
اسـتئناف المفاوضـات فـي هـذه الظروف 
الإحتـلال  لممارسـات  تزكيـة  بمثابـة  هـو 

المتواصلة ولخطر الحرب في المنطقة.
واوضح الصالحي في تصريح صحافي 
الاربعاء أن الـردود الامريكية التي تلقاها 
عبـاس عن اسـتيضاحاته حـول مرجعية 
الفلسـطينية  الدولـة  وحـدود  السـلام 
والاطـار الزمنـي لانهـاء المفاوضـات غير 
مقنعـة، وغير كافية، ولا تبعـث على الثقة 
بنجـاح عمليـة المفاوضات غير المباشـرة. 
المقترحـة وانما تمثل اقـرارا لنهج نتنياهو 

حماس: القرار استجابة للرؤية الاسرائيلية.. الشعبية: خاطئ تتحمل مسؤوليته القيادة.. «الجهاد»: مخيب للآمال... حزب الشعب: تزكية لممارسات الاحتلال

قرار وزراء الخارجية العرب بالعودة للمفاوضات غير المباشرة لمدة 4 شهور 
يدفع القيادة الفلسطينية للخروج عن الاجماع الوطني القاضي بعدم العودة لها في ظل تواصل الاستيطان

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
المسـيحية  الاسـلامية  الهيئـة  كشـفت 
النقـاب الاربعاء عن اسـماء اماكـن ومعالم 
فلسـطينية جديـدة تسـعى اسـرائيل الـى 

ضمها الى قائمة المعالم التراثية اليهودية.
واوضح الامـين العام للهيئة الاسـلامية 
المسـيحية الدكتور حسـن خاطـر الاربعاء 
علـى  الحصـول  اسـتطاعت  الهيئـة  بـأن 
قائمـة المعالم التي تسـعى حكومة نتنياهو 
لضمهـا للمعالم التراثيـة اليهودية من اجل 
الاسـتيلاء عليهـا، بعـد ان قررت قبـل اكثر 
مـن اسـبوع ضـم الحـرم الابراهيمـي فـي 
الخليل ومسجد بلال بن رباح (قبة راحيل) 
ببيت لحم للمعالم التراثيـة اليهودية الامر 
الـذي اثـار حالـة مـن الغضب فـي صفوف 
الرسـمي  المسـتويين  علـى  الفلسـطينيين 

والشعبي.
صحافـي  بيـان  فـي  خاطـر  واشـار 

الاسـرائيلية  القائمـة  ان  الـى  الاربعـاء 
تـكاد تسـتحوذ علـى معظـم معالـم ورموز 
الارض الفلسـطينية، فاضافـة الى المسـجد 
الابراهيمـي فـي الخليل ومسـجد بـلال بن 
رباح في بيت لحم، فـان القائمة تضم ايضا 
اسـوار البلـدة القديمـة في مدينـة القدس، 
اضافـة الى بلـدة سـلوان جنـوب الاقصى 
والتـي يطلقـون عليهـا اسـم «عيـر دافيد» 

وكذلك «تلال القدس».
وحسـب بيان الهيئـة فـان القائمة تضم 
ايضا الجبال التي تقوم عليها مدينة نابلس 
«جبـل جرزيم» وكذلك «جبل عيبال» اضافة 
الى اشـهر مـروج فلسـطين وهو «مـرج بن 
عامر» الذي يمتد على شـكل مثلث بين حيفا 

وجنين وطبريا .
وأكـد خاطـر ان القائمة الاسـرائيلية تضم 
ايضا كنائـس ومعالم مسـيحية اثرية عريقة، 
اهمها «كنيسـة ام العمد» وهي بقايا كنيسة او 
دير بيزنطي قديم، يرتفع (500 متر) عن سطح 
البحر ، وتقع في صحراء البحر الميت وسميت 
بهـذا الاسـم نسـبة الـى كثـرة الاعمـدة فيها، 

اضافـة الى ما يسـمونه «حديقـة برعام» التي 
تقوم على انقاض قرية فلسطينية اسمها «كفر 
برعم» وسـكانها من المسيحيين الموارنة الذين 

هجّروا عام 1948م .
واضـاف خاطر: «إن القائمـة تتضمن ايضا 
مدنا فلسـطينية عريقة كانـت قائمة قبل نزول 
التـوراة، ابرزهـا مدينـة «عسـقلان» ومدينة 
«بيسـان» ومدينة «قيسـارية» على السـاحل 
الفلسـطيني، اضافـة الـى «قلعـة رأس العـين 
بيافـا» وهـي المعروفـة بحصـن الصـادق وقد 
حولته سـلطات الاحتـلال الى منتـزه وطني، 
اضافـة الـى «منطقـة سوسـيا» جنـوب بلـدة 
يطا بالخليل حيث تضـم ابنية وآثارا كنعانية 
قديمـة، وكذلـك مسـتوطنة «كدوميـم» المقامة 
كفـر  بلـدة  اراضـي  علـى  1975م  العـام  منـذ 
قـدوم العربية، و»تـل مجدو» الذي يسـمونه 
«هارمجـدون» ومجـدو هو اسـم لاشـهر المدن 
الكنعانيـة فـي التاريـخ ، ويقـع التـل شـمال 
فلسـطين والـى الغرب مـن جنين، وهـو المكان 
المقدسـة  الكتـب  بنبـوءات  المرتبـط  الشـهير 
والـذي سيشـهد حسـم الصـراع بـين الخيـر 

والشر على هذه الارض .
واشـار خاطر الـى ان القائمة الاسـرائيلية 
والمقامـات  القبـور  مـن  عـددا  ايضـا  تضـم 
ابرزهـا  فلسـطين،  فـي  الشـهيرة  الاسـلامية 
«مقام النبـي صموئيل» غربـي القدس وكذلك 
«قبـر يوسـف» بنابلـس، اضافة الـى «مغارة 
التوأمـين» ـ بعرتـوف - او مـا يعـرف ببيـت 
شـيمش غـرب القـدس، اضافـة الـى «كهـوف 
قمـران» غرب البحـر الميت حيث اكتشـفت 85 
مخطوطة تاريخية في اكثر من 11 كهفا من هذه 

الكهوف، اضافة الى «وادي قمران» ايضا .
«مـا  الإسـرائيلية  القائمـة  أن  الـى  ونـوه 
هي الا سـطو مباشـر وصريح على مقدسـاتنا 
الاسـلامية والمسـيحية وعلـى آثارنـا ومدننا 
وتاريخنا العريق في هذه البلاد»، مشددا على 
ان القائمة تؤكد حجم الاسـتهتار الاسـرائيلي 
بالتـراث  المعنيـة  الدوليـة  بالمؤسسـات 
الانسـاني، وكذلـك المجتمـع الدولـي، مطالبـا 
هذه المؤسسـات بالتدخل العاجـل لوضع حد 
لهذا الاستهتار ولهذا التزوير الخطير للتاريخ 

والدين والحضارة. 

من بينها جبلا جرزيم وعيبال بنابلس وكنيسة أم العمد بالقرب من البحر الميت وقلعة راس العين بيافا

الهيئة الاسلامية المسيحية تكشف عن المزيد من الاماكن والمعالم الفلسطينية
التي تسعى حكومة نتنياهو لضمها الى قائمة المعالم التراثية اليهودية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  نفـت 
الفلسطينيين «الاونروا» امس بشدة ما تناقله 
تقرير اخباري نشره موقع تابع لحركة حماس 
علـى الانترنت، يتهـم الوكالـة الدولية باجبار 
اطفـال فلسـطينيين على زيارة نصـب تذكاري 

للمحرقة اليهودية في مدينة هولندا.
وقال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لـ 
«الاونروا» لـ«القدس العربي» الذي نفى صحة 
التقرير واكد انه «لا اساس له من الصحة» وأن 
هـذه  الاخبار التي وصفهـا بـ»الكاذبة» تهدف 
الى «اثارة البلبلة وتحرف الاهتمام عن قضايا 

ويحاولـون  الفلسـطينيون  يعيشـها  كبـرى 
التغلب على صعابها».

وجـاء رد ابـو حسـنة بعـد ان نشـر المركـز 
الفلسـطيني للاعـلام التابـع لحمـاس تقريـرا 
اتهم فيه «الاونروا» باجبار اطفال فلسطينيين 
على زيارة نصب تذكاري في مدينة امسـتردام 
للمحرقة اليهودية «الهلوكوست»، خلال رحلة 

نظمتها الوكالة للطلاب المتميزين لهذا البلد.
وذكـر الموقع ان المسـؤولين فـي «الاونروا» 
طلبوا مـن مجموعة من الاطفال الفلسـطينيين 
المتفوقـين زيـارة نصـب «الهلوكوسـت»، وان 
الاطفـال رفضـوا الاسـتجابة لهـذا الطلـب، ما 
دفع المسـؤولين عن الرحلة الـى تهديد المعلمين 
المرافقـين للطـلاب بالفصـل من اعمالهـم ان لم 

يستطيعوا اقناع الطلاب بتنفيذ الزيارة. 

ونقـل الموقـع عن مصـادر خاصـة القول ان 
«الاونروا» طلبت من احدى الموظفات العاملات 
فـي برنامـج الدعم النفسـي بالسـفر خصيصا 
الى هولنـدا للضغـط على الاطفال والمشـرفين 
لتنفيذ الزيارة للموقع، ولكنها لم تستطع ذلك، 
ما دفع منظمي البرنامـج لاعطاء محاضرة عن 

«المحرقة». 
وجاء اتهـام التقريـر لـ»الاونـروا» بعد ان 
اتهمت عدة تنظيمات ومؤسسـات فلسـطينية 
الوكالة الأممية مطلع الفصل الدراسي الجاري 
بأنهـا تعمـل علـى تدريـس الطلبـة اللاجئـين 
فـي مدارسـها مسـاقات دراسـية ضمـن مـادة 
حقـوق الانسـان تتحدث عن المحرقـة، لكن في 
ذلـك الوقـت نفـت الوكالة الامـر، وقالـت انها 

اشاعات.

«الاونروا» تنفي ان تكون اجبرت اطفالا من غزة 
على زيارة نصب لـ«الهلوكوست» في هولندا

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفت حركة حماس امـس ان تكون قد وجهت اصابع الاتهام لدول عربية 
بالضلـوع في ملاحقة الشـهيد محمود المبحوح احد قادتهـا الذي اغتيل في 

دبي في العشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقالت الحركة في تصريح لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه تعقيبا 
علـى مـا تناقلتـه بعض وسـائل الاعلام حـول اتهـام حماس لـدول عربية 
بملاحقة الشـهيد المبحوح قبل اغتياله، انهـا تنفي علاقتها بأية تصريحات 

نشرت حول هذا الموضوع.
واكدت على موقفها من هذه القضية وهو «اتهام الموسـاد (الاسـرائيلي) 
بشـكل مباشـر»، وقالت «فهو صاحب المصلحة الاولى في ارتكاب مثل هذه 

الجريمة البشعة بحق احد ابطال المقاومة». 
ودعـت وسـائل الاعـلام الى «البعـد عن الكـذب والتشـويه وعن حرف 
البوصلـة عـن القضية الجوهريـة وهي قضية ارهـاب الدولـة الصهيونية 

وجريمة الموساد في اغتيال القائد المبحوح».
وقالـت «لان هـذا من شـأنه خدمـة الاحتلال وحـده ولا يخـدم اي جهة 

وطنية».
يشـار الى ان المبحوح وجد مقتولا في غرفته في فندق البستان روتا في 
امارة دبي في العشـرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، وكشفت شرطة 
دبي عن شـخصية 26 مشـتبه بهم بمحاولـة الاغتيال، وقال قائد الشـرطة 
هناك الفريق ضاحي خلفان انه يتهم الموسـاد بنسبة 99٪ بالوقوف وراء 

عملية الاغتيال.
واكد انه سيطلب من النائب العام في دبي اصدار مذكرات ملاحقة بحق 

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد مئير داغان.

حماس تنفي اتهامها لدول عربية بملاحقة المبحوح قبل اغتياله

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
  

كشف مســؤول بارز في حركة حماس امس 
عن جهود حثيثة تبذلها جهة عربية لانجاز عملية 
المصالحــة الفلســطينية قبل عقد القمــة العربية 
نهاية الشــهر الحالي في ليبيــا او خلال انعقاد 

هذه القمة.
وقال علي بركة المســؤول السياســي لحركة 
حماس في لبنان ان هذه الجهة التي لم يكشــف 
عنها «تحــرص على ان تكــون القمــة المقبلة في 

ليبيا قمة المصالحة».
واوضــح في تصريحــات نقلهــا موقع موال 
لحماس ان الجهــد العربي للمصالحة يتواصل، 
لكنه قال «لا نســتطيع الحديث الان عن مآلاته»، 
معبــرا عــن املــه ان يشــهد هــذا الجهــد تقدما 

قبــل انعقــاد قمــة ليبيــا. واشــار بركــة الى ان 
حركتــه «تتعاون مع هذا الجهــد، وتحرص على 
انجاحــه»، لكنه في ذات الوقــت قال ان حماس 
«تأمل استجابة مصر لهذا الجهد العربي والاخذ 
بالاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تنادي بها 

حماس على ورقة المصالحة المصرية».
واتهم المســؤول في حماس فــي ذات الوقت 
حركة فتح بانها ترفــض تلك الجهود، لافتا الى 
ان فتــح رفضت عقــد لقــاء يجمع بــين الرئيس 
السياســي  المكتــب  ورئيــس  عبــاس  محمــود 
لحماس خالد مشــعل قبل توقيــع الحركة على 

ورقة المصالحة المصرية.
وابدى المسؤول السياسي لحماس في لبنان 
اســتعداد حركتــه لحضــور قمة ليبيــا في حال 
دعوتهــا، لكنه اكــد ان الحركة لغايــة اللحظة لم 

تتلق دعوة بهذا الشأن.
كذلــك ابدى اســتعداد حماس لعقــد لقاء مع 

فتح من اجل مراجعة الورقة المصرية، «واضافة 
ما تم التفاهم بشــأنه وتعديلها بما ينســجم مع 

التفاهمات السابقة بين الحركتين».
يشــار الــى ان الدكتور محمــود الزهار عضو 
المكتــب السياســي لحركة حماس قــال اول من 
امس لـ «القدس العربي» ان الاتصالات المقطوعة 
بــين حركته والقيادة المصريــة عادت من جديد، 
وان العمــل جار الآن للوصول الــى آلية للتوقيع 

على ورقة المصالحة المصرية قبل قمة ليبيا.
الــى ذلــك، اكــد علــي بركــة تمســك حماس 
بموقفها من ضرورة الاخذ بالاعتبار الملاحظات 
والتعديــلات التــي تنــادي بهــا وادخالها على 
التعديــلات  ان  موضحــا  المصريــة،  الورقــة 
والملاحظات التي تنادي بها حماس «تنسجم مع 
التفاهمــات التي تم التوصل اليها مع حركة فتح 
في الحوار الــذي جرى في شــهر آذار (مارس) 

من العام الماضي في القاهرة».

مسؤول في حماس يكشف عن جهد عربي 
غير مصري لإنجاز المصالحة قبل قمة ليبيا

وليد المعلم: ليس من مهام لجنة المتابعة العربية 
 «اعطاء غطاء» للقرارات الفلسطينية

■ القاهرة ـ ا ف ب: طلب وزير الخارجية الســوري 
وليد المعلــم الاربعاء الكلمــة في الجلســة الافتتاحية 
المعلنــة لاجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب ليســجل 
اعتراضــه على موافقة لجنــة متابعة مبادرة الســلام 
العربية على اجراء مفاوضات غير مباشرة فلسطينية 

- اسرائيلية لمدة اربعة اشهر.
واكــد المعلــم، الذي لــم يشــارك في اجتمــاع لجنة 
المتابعة مســاء الثلاثاء اذ ترأس وفد سورية سفيرها 
فــي القاهرة مندوبها لــدى الجامعة العربية يوســف 

احمد، انه «لم يكن هنــاك اجماع حول البند الرابع في 
البيان» الذي صدر عن لجنة المتابعة بشــأن استئناف 

المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل.
وقــال ان «وفــد بلــدي اكــد ان مثل هــذا التفويض 
للسلطة الفلسطينية ليس من اختصاص لجنة مبادرة 
السلام العربية التي وجدت للترويج للمبادرة العربية 

وليس لاعطاء غطاء» لاي قرار فلسطيني.
واضاف ان «قرار الذهاب الى مفاوضات مباشــرة 

او غير مباشرة هو قرار فلسطيني».

القائم على استمرار الاستيطان، والتهرب 
من أي اطـار مرجعي لعمليـة المفاوضات، 
وأن ما هو مطلوب من هذه المفاوضات هو 
التغطية على التحضيرات الاسـرائيلية ـ 
الامريكيـة المتزايدة للتصعيـد في المنطقة 
وخاصـة تجـاه الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة، وتجـاه لبنـان وسـورية وايـران، 
واستغلال اسـتئناف المفاوضات كذريعة 

لمواصلة هذا التصعيد.
وكان المكتب السياسـي لحزب الشعب 
الفلسـطيني قد دعا لجنة المتابعة العربية 
الـى عـدم اجـازة اسـتئناف المفاوضات، 
دون الوقف الشـامل للاستيطان وخاصة 
فـي مدينـة القـدس، ودون تحديـد اطـار 
مرجعي للعملية السياسـية وسقف زمني 
لهـا، وهـو الموقـف الـذي يحظـى باجماع 
فلسـطيني، عبـر عنـه الرئيس أبـو مازن 

أكثر من مرة.
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عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

فـي  الفلسـطينية  الدبلوماسـية  لازالـت 
الخـارج تواجـه تحديـات مصيريـة عنوانهـا 
الافتقـار للحراك والنشـاط وغيـاب التخطيط 
وضياع بوصلة الصلاحيات والاهم عدم وجود 
تعليمـات من المركز . وهذه الاجـواء المربكة في 
العمل دفعت مؤخرا الكثير من سـفراء فلسطين 
وممثليها في الخارج لارسال مذكرات احتجاج 
لمقر الرئاسـة في رام الله تحـت عنوان الوضع 

المزري للبعثات الدبلوماسية خارج الوطن .
دبلوماسـي  حسـب  محبـط  وضـع  وهـو 
فلسـطيني مخضرم تحدث لـ «القدس العربي» 
اليـات  وضعـف  والتخبـط  الارتجـال  عـن 
الاتصـال والتواصـل واندثار مفهـوم الحقيبة 
الدبلوماسـية موضحا بان التعليمات المركزية 
البعثـات والسـفارات  لـم تعـد تصـل لمقـرات 
لا مكتوبـة ولا شـفوية ممـا عـزل الكثيـر مـن 
السـفراء والدبلوماسـيين ودفعهم اما للجمود 

او الارتجال.
وتزايـد هـذا الارتبـاك بعدمـا قررالرئيـس 
محمـود عبـاس قبل ايـام تجميد لجنـة كان قد 
شكلها العام الماضي تتولى صلاحيات الاشراف 
والسـفراء  الدبلوماسـيين  ملـف  ادارة  علـى 
بالتعـاون مع بعض الشـخصيات البـارزة في 

حركة فتح المفوضة بالشؤون الخارجية.
ولـم يحدد عباس والمقربـون منه الية بديلة 
عـن اللجنـة التـي تم تجميدهـا فعـادت ملفات 
الجهاز الدبلوماسي الى احضان وزير السلطة 
للشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي فيما 
انتهـى تمامـا دور الدائـرة السياسـية لمنظمـة 
التحريـر في ادارة الدبلوماسـية الفلسـطينية 
بعد نـزع صلاحيات رئيسـها فـاروق القدومي 
ووقـف الموازنـة الماليـة المخصصة لهـا اعتبارا 

من اليـوم الاول للعام الجديـد 2010.وتجاوب 
القدومـي مـع الواقـع الموضوعـي فاوقـف كل 
اتصالاتـه مـع السـفراء والدبلوماسـيين فيمـا 
بدات التقارير والرسائل والمذكرات تنهمر على 
مقر المقاطعة في رام الله شاكية من تردي هياكل 
الدبلوماسـية الفلسـطينية. احد هذه التقارير 
درسها الوزير المالكي وتضمن اشارات واضحة 
الـى ان الدبلوماسـية الاسـرائيلية نجحت في 
اقامـة علاقـات مـع 150 دولة فـي العالـم بينما 
كانت تنحصر علاقاتها الدبلوماسـية حتى عام 
93 ب 46 دولـة فقـط ممـا يعني ان دبلوماسـية 
واسـتثمار  توظيـف  فـي  نجحـت  ابيـب  تـل 
اتفـاق اوسـلو ووجدت لهـا مكانا بدل سـفراء 
فلسـطين التائهـون فـي العشـرات مـن الدول. 
ويشـتكي دبلوماسـيون ايضـا مـن غيـاب اي 

خطـط او توجيهات من المركـز تتعلق بتطويق 
يحصـل  كان  كمـا  الاسـرائيلية  الدبلوماسـية 
ايـام الرئيس الراحل ياسـر عرفـات ويتحدث 
المشـتكون عن قضاء نخبة كبيرة من السـفراء 
الذيـن عينهم عبـاس لاوقاتهم بـين عمان ورام 
الله فقط وعن حصر المصاريف المالية والنفقات 
بصورة غير مركزية بين بعض السـفراء الاكثر 
حظـا وبـين رئيـس الصنـدوق القومـي رمزي 
خوري. ويشـير هؤلاء الى ان مرتبات السفراء 
المحظوظـين ونفقاتهـم وبدلات ايجـار فنادقهم 
ورحلاتهـم واسـفارهم وصلـت الـى حـد غيـر 
معقـول وهو امـر يثير اسـتياء سـفراء منظمة 
الدبلوماسـية  محاربـي  قدامـى  مـن  التحريـر 
الفلسـطينية الذين لا يحظون بدعم لوجسـتي 
او مالي او سياسي فيما يتبادل الدبلوماسيون 

في الخـارج تصنيفـات غير مسـبوقة من طراز 
سفراء السلطة وسفراء المنظمة الذين يشعرون 

انهم خارج التغطية.
ويقـول المحتجـون ان الواسـطة والمحسـوبية 
لازالت معيارا في تعيين السـفراء والدبلوماسـيين 
ويطالبـون باعادة النظـر بالقانون الدبلوماسـي 
المسـتورد مشـيرين الى ان بعض الرواتب لا تليق 
بسـفراء شـعب تحـت الاحتـلال حيـث اكد سـفير 
فلسطيني مخضرم لـ «القدس العربي» ان المفارقات 
مؤلمـة في هـذا الاتجاه لان بعض السـفراء ينفقون 
مئـات الالاف مـن الـدولارات بارسـاليات خاصـة 
ترسـل لهم مـن الصنـدوق القومي فيمـا 65٪ من 
حراس الاقصى المقدسيين يتناولون ثلاث وجبات 
على موائـد تكية السـلطان سـليمان القانوني في 

القدس واصفا الامر بانه مخجل ومعيب.

عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:
ازدادت فـي الآونـة الاخيـرة المطالـب الشـعبية 
المعتقلـين  عـن  بالافـراج  والنقابيـة  والحقوقيـة 
الاردنيـين فـي السـجون السـعودية ووجهـت هذه 
القـوى اتهاماتها للحكومة الاردنية بالتقصير وعدم 

متابعة التفاصيل المهمة في هذا الملف الحساس. 
وجـاءت هـذه المطالب بعدمـا ظهـرت علنا قصة 
وفـاة المواطن الاردنـي الدكتور محمـد امين نميرات 
داخـل احـد السـجون السـعودية رغم انتهـاء مدة 
محكوميتـه، ودون ان يتـم الاعلان عنهـا في حينه، 

ليفاجأ اهله بعد شهرين تقريبا بخبر الوفاة.
مصـادر خاصـة اكدت وجـود نحـو (20) معتقلا 
السـجون  داخـل  الاردنيـة  الجنسـية  يحملـون 
السـعودية، بعضهم انتهـت محكومياتهم وآخرون 

لم يحاكموا اصلا.
واللافـت ان الصحافـة الاردنيـة بـدات بمتابعة 
هـذه القضية التي كانت مـن القضايا المحظورة فيما 

يتعلق  بالنشر وبين التابوهات.
«القـدس  تابعـت  الـذي  الضحايـا  هـذه  وأحـد 
العربـي» تفاصيـل قصتـه المؤلمـة هو الممـرض نائل 
ابراهيم يحيى الموقوف في سـجن سعودي منذ 14/ 
8/ 2004 وحتى هـذه اللحظة دون محاكمة او قضية 

او توجيه تهمة محددة.
الممـرض الشـاب (33 عامـا) نسـبت اليـه تهم- 
خـلال التحقيق معـه ودون اي محاكمة - بالارهاب 

والانتماء الى تنظيم القاعدة.
ابراهيـم  وائـل  تحـدث  القصـة  تفاصيـل  وعـن 

شـقيق الممـرض الموقـوف لـ»القـدس العربـي» عن 
تفاصيل مهمة ومحزنة في الوقت نفسـه عن شقيقه 
الـذي غـادر البلاد قبل سـتة اعـوام للعمـل في احد 
المستشـفيات السـعودية فـي منطقة الخبر، شـرقي 
المملكـة السـعودية، ليبدأ مشـواره العملي وتكوين 

نفسه، كما هو حال الكثير من شباب الوطن.
وتركنا نائل يتحدث عـن القصة كاملة قائلا: لقد 
كان اخـي يعمـل  ممرضـا في المستشـفى الاسـلامي 
الاردنـي منذ تخرجه وحتى عـام 2003 تنقل خلالها 
من قسـم الطـوارئ الى قسـم العنايـة بالقلب، وقد 
حصل على عقد عمل لتطوير وتكوين نفسـه فتوجه 

للعمل في مستشفى (سعد الصانع التخصصي).
وفـي صباح يوم الجمعة الموافق 13/ 8/ 2004 قام 
اخي بمخابرتي هاتفيا بانه عائد للوطن لأنتظره في 
منطقـة العبدلي  صباح يوم السـبت ليجعل عودته 
مفاجأة للأهل، ولكن للاسـف انقطعـت اخباره لمدة 
اربعة شـهور لا نعلم اهو حي ام ميت لان هاتفه كان 

يرن ولا احد يجيب مما سبب لنا القلق عليه.
وبعد هذه المـدة تلقينا اتصـالا هاتفيا اخبرنا ان 
شـقيقنا موجود في سـجن (الرويس) بمدينة جدة 

وان المتصل فاعل خير اراد اخبارنا واغلق الخط.
الفتـرة السـابقة بتبليـغ وزارة  وقـد قمنـا فـي 
الخارجيـة والسـفارة الاردنية في جـدة والاتصال 
باصدقائـه لكـن دون  جـدوى، وبعد معرفـة مكانه 
توجهنـا لزيارتـه عـدة مـرات ولكـن لم يسـمح لنا 
بزيارتـه الا بعـد سـنة وشـهرين كنـا خلالهـا قـد 
تقدمنا لـوزارة الخارجية ومنظمة حقوق الانسـان 
بالاردن والسـعودية وفرنسـا ولكن لم نحصل على 
ردود بطلـب للسـفارة ولكـن ايضـا دون جـدوى، 
وعنـد مراجعتنـا  لقنصليتنـا بجدة اخبرونـا انهم 

يتابعـون موضوعـه ويزورونه، ولكـن عند زيارته 
ثبـت انهم يجاروننـا بالكلام فقط ولم نسـتفد منهم 
سـوى اضاعـة وقتنـا فكنـا اذا اردنـا زيـارة اخينا 
نذهب مباشـرة الى السجن ويسـمحوا  لنا بزيارته 
لانهـم يعلمون انه لا يوجد احد يـزوره الا من خلال  
المعتمرين والحجـاج، وعند اتصالنـا بقنصليتنا او 
زيارتها  يقولون  انهم يزورونه وسوف يرتبون لنا 

زيارة وهذا كله كلام.
وبعـد ثـلاث سـنوات تقريبـا تم نقله من سـجن 
الرويس الى سجن (ذهبان) في جدة طريق المدينة، 
وقبل عام ونصف العام تم نقله الى سـجن (مباحث 
عسـير) فـي مدينة ابهـا، 800 كم جنـوب مكة، وبعد 

السماح بزيارته تم السماح له بالاتصال هاتفيا.
وعـن السـبب الرئيسـي لاعتقـال نائـل، اوضح 
شـقيقه انـه يتصـل بشـخص تعـرف عليـه اثنـاء 
خدمته بالمستشـفى وفوجئ برجـال الامن ينزلونه 
مـن الباص وحققوا معه على مـدى معرفته به وانه 
تابـع له وما الى ذلك من مواضيع ملفقة وعند رفضه 
التوقيـع على ما نسـبوه اليه منذ ذلـك اليوم لم يتم 

التحقيق معه.
واشـار وائـل (35 عامـا)، الذي يعمـل موظفا في 
وزارة التربيـة والتعليم ومدربـا للمنتخب الوطني 
للكونـغ فـو، ان التهـم المنسـوبة لشـقيقه هـي تهم 
بالارهـاب والانتمـاء الى تنظيم القاعـدة تؤدي الى 

الاعدام 15 مرة.
واكـد وائـل ان شـقيقه يعانـي من حالـة صحية 
ونفسـية سـيئة للغاية في الفتـرة الاخيرة وخاصة 

بعد وفاة والدته.
وفـي الآونـة الاخيـرة نشـطت القوى الشـعبية 
والحقوقيـة مثـل لجنـة الحريات وحقوق الانسـان 

فـي حزب جبهـة العمل الاسـلامي ولجنـة الحريات 
النقابيـة بمطالبة الحكومـة بالعمل على الافراج عن 
الاردنيـين المعتقلـين في السـجون السـعودية على 

خلفية الراي والتعبير. 
وكانت لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب 
جبهـة العمل الاسـلامي قـد طالبت باجـراء تحقيق 
حقيقـي وعادل للكشـف عن اسـباب وفـاة المواطن 
امـين  محمـد  الدكتـور  الشـريعة   اسـتاذ  الاردنـي 
النمرات في السجون السعودية ومحاكمة من يثبت 

تسببه بذلك.
كمـا طالبـت باجراء تحقيـق حقيقي وعـادل عن 
سـبب استمرار احتجاز المرحوم النمرات لمدة تسعة 

اشهر في السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.
وقالت اللجنة في بيان اصدرته الاسبوع الماضي، 
اننا في لجنة الحريات لحزب جبهة العمل الاسلامي 
وباسـم كل مواطـن حـر فـي هـذا البلـد لنأمـل مـن 
حكومتنا صاحبة الولاية الوقوف امام مسؤولياتها 
تجـاه هـذا الانتهـاك الصـارخ لكرامة وحقـوق هذا 
المواطـن داخل سـجون المملكة العربية السـعودية، 
وان يكـون للمواطـن الاردنـي عنـد الحكومـة قيمة 

حقيقية بدفاعها عنه.
واشارت حريات العمل الاسلامي الى ان النمرات 
توفي في السـجون السـعودية بعد حكم بالسـجن 
امتد لسـنتين في ظل التعذيـب والامتهان، لافتة الى 
انـه كان من المفتـرض ان تنتهي مـدة المحكومية في 
2009/2/8 لكنهـا علـى ارض الواقـع اسـتمرت دون 
سـند قانوني حتى وفاته في 2009/11/27 ودون ان 
يتم الاعلان عن ذلك فـي حينه، ليفاجأ اهله بتاريخ 
2010/1/20 بخبر الوفاة الذي تم التعتيم عليه لأكثر 

من شهرين.

«القدس العربي» تابعت قصة ممرض اردني اختفى في معتقلات السعوديين بتهمة  التواصل مع «القاعدة»

تحول لافت في الاردن: مطالب شعبية ونقابية بالافراج عن 20 معتقلا
في السجون السعودية وانتقادات تتجاوز الخط الاحمر للرياض

اسرائيل نجحت في اقامة علاقات مع 150 دولة بعدما كانت 46 فقط قبل اوسلو 

الدبلوماسية الفلسطينية في وضع بائس: غياب تام لمفهوم الحقيبة   
سفراء السلطة محظيون وسفراء المنظمة خارج التغطية

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

قبل ايام مــن التئــام طاولة الحوار 
الوطنــي الثلاثــاء المقبــل فــي القصر 
الجمهوري بدعوة من الرئيس اللبناني 
ان  يبــدو  ســليمان  ميشــال  العمــاد 
التشــكيك بجدواها يســبق مداولاتها 
في وقت تعم التســاؤلات حول ما اذا 
كانــت هذه الطاولة ســتنجح في جمع 
المتخاصمــين ومصالحتهــم بعدما لم 

تشملهم نعمة المصالحات السابقة.
ويعتبر رئيس الهيئــة التنفيذية في 
القــوات اللبنانية ســمير جعجــع ابرز 
الاقطاب الذين لم تشملهم المصالحات 
التــي جــرت علــى خــط رئيــس اللقاء 
الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وكل 
من رئيس «تيار المردة» النائب سليمان 
التغييــر  «تكتــل  ورئيــس  فرنجيــة 
والاصلاح» العماد ميشال عون وخط 
رئيــس حــزب الكتائب امــين الجميّل 
والنائــب فرنجيــة. وهكــذا ســيدخل 
جعجع الــى طاولــة الحــوار وجدران 
الخلاف قائمــة بينه وبــين العديد من 
الاقطــاب الجدد المدعويــن الى الحوار 
وفي طليعتهم فرنجية والنواب اســعد 
حــردان وطلال ارســلان اضافــة الى 

بقاء الخلاف قائما بينــه وبين العماد 
عون ورئيس «كتلة الوفــاء للمقاومة» 

النائب محمد رعد.
وقد يكون الصحافيون والمصوّرون 
راغبين فــي التقــاط اي مصافحة بين 
جعجــع وخصومه علــى الطاولة التي 
ستشهد بعض الابتسامات والعبارات 
الدبلوماســية التــي لــن تكــون كفيلة 
بكسر الجليد. والأرجح ان المتخاصمين 
ســيتفادون الحلقــات المشــتركة على 
الواقف قبــل او خلال انعقاد الطاولة. 
وكان واضحــا قــول النائب ســليمان 
فرنجية ان «لا مصلحة» له بلقاء سمير 
جعجــع «على هامش طاولــة الحوار». 
مؤاتيــة  كانــت  «الاجــواء  واضــاف 
للمصالحــة عنــد خــروج جعجـــع من 
السجن ولكن الوضع تغيّر بسبب عدد 
من المواقــف، فبــات جمهـــور «المردة» 
غيــر مقتنــع بهــا، وعلــى جعجـــع ان 
يخلــق لــي المصلحــة فــي ذلــك، فأنا 
لي اهلــي وناســي»، وتابــع «اذا كان 
يُراد مــن صــورة اي لقاء الاســتفادة 
السياســية منــه، فلن نســمح بذلك»، 
لافتا الى ان «المصالحة الشخصيّة مع 
جعجع لا تحصل على طاولة الحوار».

حضــور  ســيكون  جعجــع  والــى 
الرئيــس فؤاد الســنيورة على الطاولة 
ثقيــلا بالنســبة الــى البعــض الذيــن 

سيســتعيدون تجربــة المواجهة حول 
خيــم  وفشــل  الحكوميــة  الســرايا 
المعارضة في اسقاط رئيس الحكومة. 
كذلك لــن تجــد الكيميــاء طريقها بين 
نائبي الشمال سليمان فرنجية وفريد 
مكاري، الا اذا كان ســهّل ذلك التقارب 
بين فرنجيــة ورئيس مجلــس الوزراء 

سعد الحريري.
ولــو حضر علــى الطاولــة الرئيس 
عمــر كرامــي لــكان اضيف الــى خانة 
خصوم جعجع المتهم باغتيال شــقيقه 
الرئيس رشيد كرامي. وقد اكد كرامي 
فــي تصريح لــه رفضه المشــاركة في 
طاولة الحوار «طالما يوجد عليها مجرم 

وقاتل هو سمير جعجع».
ولكن هذا الرفض من كرامي عبّر في 
الوقت ذاته عن عتبه الشديد على قوى 
8 اذار المعارضــة ما دفعــه الى الاعلان 
عن خروجه مــن هذه القــوى وتحوله 
الى معارضة مستقلة وشنّه حملة على 
طاولة الحوار التي راى انها «ســتكون 
بلا طعم ولا لون، وســتتعطل بأســرع 
مما تظنون، الا اذا كانت اســتراتيجية 
الدفاع هي لحماية سلاح المقاومة امام 
التهديــدات الاســرائيلية». ولــم يوفّر 
كرامي رئيــس الجمهوريــة فقال «من 
باب التحليل فانّ رئيس الجمهورية لم 
يســتطع تحقيق اي عمل «محرز»، ولم 

يحقق شــيئا وهو يهرب الى الامام في 
سفره المســتمر والمكلف على الخزينة 
العامــة، فــي حــين ان هــذه الرحلات 
ها  ليســت كما يروج في الاعلام على انَّ

في اطار حضور للبنان في الخارج».
وازاء موقف الرئيس كرامي تحرّك 
حــزب اللــه لترطيــب الاجــواء، ونقل 
المعاون السياسي للامين العام لحزب 
الله الحاج حســين خليل رسالة تقدير 
مــن الامين العام الســيد حســن نصر 
اللــه لمواقف الرئيس كرامــي الوطنية. 
واكــد الحــاج خليــل «ان وجهــة نظر 
حزب الله من موضوع الحوار الوطني 
هــي ان تكون هنــاك معاييــر واضحة 
«ان  اكــد  واذ  ومحــددة».  وواحــدة 
حزب الله لا يتخلــى عن اي حليف من 
حلفائه»، اشار الى «ان الحزب لا يمكن 
ان ينســحب مــن طاولــة الحــوار لئلا 
يفهم الموضوع انه يهرب من مناقشــة 
الدفاعيــة».  الاســتراتيجية  موضــوع 
وكان الرئيــس كرامــي قــد تلقى امس 
اتصــالا هاتفيــا مــن رئيــس مجلــس 
النــواب نبيــه بــري واتصــالا آخر من 

الرئيس سليم الحص.
ومن الشــظايا التــي تركتها الدعوة 
الى طاولة الحوار الســجال الذي نشأ 
بين كرامي والقوات اللبنانية التي ردّت 
على وصــف كرامي لجعجــع بالمجرم 

والقاتــل فقالــت في بيــان «جريا على 
عــادة قديمة مــا انفّك يتّبعهــا للهروب 
الى الامــام كلما سُــدّت بوجهه منافذ 
وثقوب سياســات مصالحه الضيّقة، 
عمــد الرئيــس الســابق عمــر كرامي، 
وفي ســياق اعتراضه على استبعاده 
عــن طاولة الحــوار، الى اطــلاق حملة 
شــعواء طالت عددا من الشــخصيات 
السياســية والوطنيــة ومــن ضمنهــا 
الدكتور سمير جعجع مُدعيا انه «ليس 
متحمسا للمشــاركة في طاولة الحوار 
طالمــا عليها مجــرم وقاتل هو ســمير 

جعجع». 
ان الدائــرة الاعلامية فــي «القوات 
عمــر  صــراخ  يُذكرهــا  اذ  اللبنانيــة» 
كرامــي المســتمر، بمثــل الديــك الذي 
يظن ان الشــمس لا تُشــرق الا لتسمع 
صياحــه، تدعــو كرامــي لوقــف هذه 
المهزلة التي لم تعد تنطلي على احد من 
اللبنانيين». واعلنت «ان عمر كرامي هو 
آخر من يحق له ســوق هــذه الاكاذيب 
والاتهامــات بحــق الدكتــور جعجــع، 
وهو الشــاهد على المراحل الاخيرة من 
تطويق الرئيــس رفيــق الحريري قبل 
وقوع حــادث الاغتيــال، والتي تمثّلت 
في احدى حلقاتهــا بإحراج الحريري 
ثــم اخراجــه قبل حلــول عمــر كرامي 

مكانه على راس الحكومة».

لبنان على موعد الثلاثاء مع طاولة حوار ام طاولة متاريس؟

جعجع يدخل القصر وسط جدران مع فرنجية وحردان وعون وحزب الله
كرامي المستاء يخرج من 8 آذار وحزب الله يسارع الى استرضائه

لندن – «القدس العربي»: 
من سمير ناصيف

التقت "القدس العربي" مع وزير شـؤون الشـرق الأوسـط في 
وزارة الخارجية البريطانية ايفان لويس، وطرحت عليه اسـئلة 
حول السلام في الشرق الأوسـط وعملية اغتيال الشهيد محمود 
المبحوح في دبي، وعلاقة بريطانيا بايران واسرائيل بعد عودته 
مـن جولة فـي الشـرق الأوسـط شـملت الاردن ودولـة الامارات 

العربية المتحدة.
ما هو رأيكم في وضع عملية السـلام في الشـرق الأوسـط بين 
اسـرائيل وفلسـطين بعد عملية اغتيال القيادي في حركة حماس 
محمـود المبحوح في دبي؟ وهل تعتقدون بأن الجهة التي اغتالته 

لها مصلحة في تعطيل السلام بين اسرائيل والفلسطينيين؟
ان موقـف بريطانيـا الرسـمي هـو السـعي الـى التوصـل الى 
دولة فلسـطينية قابلة للحياة، الى جانب دولة اسرائيلية تشعر 
بالامـان، ونحن نبذل كل الجهـود لدعم مبـادرات الرئيس باراك 
اوباما ومبعوثه الى الشرق الأوسط جورج ميتشيل، وخصوصا 
في مسـألة تحديد الحـدود بين الجانبـين، كما ما زالـت بريطانيا 
تؤيـد العـرض الذي تقدمـت به الـدول العربية الى اسـرائيل في 
مؤتمـر القمـة الـذي انعقد في بيـروت عـام 2002 (سـماه عرض 
الجامعة العربية الى اسرائيل)، ونحن نتوقع ان تبدأ المفاوضات 
مجـددا في المسـتقبل القريب بـين الجانبين وكما قلـت في زيارتي 
الـى الاردن فـان بريطانيا تدعو الجميع لانجـاح هذه المفاوضات 
وعـدم التأخـر في التوصـل الى نتائـج وعدم التفـاوض فقط من 

اجل التفاوض ومن دون تحقيق النتائج.
أمـا بالنسـبة لما حدث فـي دبي (اغتيـال المبحـوح) فبريطانيا 
اكـدت بوضـوح انها ترفض اسـتخدام جـوازات سـفر بريطانية 
لارتـكاب جرائم خطيـرة، وهناك جهاز أمنـي بريطاني يحقق في 

هذا الامر.
هل توصل هذا الجهاز الى أي نتائج؟

كلا لم يتوصل حتى السـاعة، ونحن نتعاون بشـكل وثيق مع 
السـلطات الامنية فـي دبي للتوصل الى نتائج فـي هذا التحقيق، 

وكنت في أبو ظبي الاسبوع الماضي وتابعت هذا الموضوع.
ما رأيكم في الاتهامات التي وجهتها السـلطات الامنية في دبي 
الى جهاز الموساد الاسرائيلي وحملته مسؤولية اغتيال المبحوح 

بسنبة 99 في المائة؟
بنظرنـا مـا زال التحقيـق جـار للتوصـل الى نتيجـة واضحة 
في هذا الشـأن، ولسـنا متأكدين بعـد من وجود أدلـة على هوية 

المسؤولين عن هذه الجريمة الى ان ينتهي التحقيق.
وعندمـا يختتـم التحقيـق ويتوصـل الـى نتيجة فـان رئيس 
الـوزراء البريطاني سـيدلي بموقفه، حتى السـاعة لا توجد ادلة 

مبرمة‘ والقضية في مجال التحقيق.
هل تعتقدون بأنه سيأتي يوم ستدان فيه اسرائيل بأي جريمة 
أو خـرق للقوانين الدولية وتطبيق عقوبات بحقها، كما بالنسـبة 
الى ايران او دول شرق أوسطية (او افريقية أو آسيوية) أخرى؟

لا نعتقد بأن تطبيق عقوبات على اسـرائيل سيحقق أي نتائج 
ايجابيـة بالنسـبة لتحقيق السـلام، عندما نطبـق عقوبات على 
ايران فذلك لعدم امتثالها لموجبات معاهدة منع الانتشار النووي، 
ولكننا دائما نشير الى ضرورة التوصل الى شرق أوسط خال من 

الاسلحة النووية.
هـل تعتقدون انه يجب اعتماد مبدأ واحـد في التعامل الدولي 
مـع اتهامـات ايران بالرغبـة بالتسـلح النووية ومـع دول أخرى 
لم توقع على اتفاقية منع انتشـار الاسـلحة النووية (كاسـرائيل 

مثلا؟).
بالنسـبة لايـران، نريـد ان نتفاعـل مـع هـذا البلـد سياسـيا 
ودبلوماسـيا، ولكـن القيـادة الايرانيـة تتراجع كلمـا فعلنا ذلك، 
وايران تسـتمر في تجاوز اتفاقية منع انتشـار الاسلحة النووية 
التـي وقعتهـا. ان القضية الاهم هي انتشـار التسـلح النووي في 
الشـرق الأوسـط، فاذا امتلكت ايران الاسـلحة النوويـة فان كل 
دول المنطقة ستسعى لامتلاك هذه الاسلحة النووية، فان كل دول 
المنطقة ستسـعى لامتلاك هذه الاسـلحة في وقت تقلص فيه دول 

العالم الاخرى اسلحتها النووية.
وطموحاتنا التفاوضية باتجـاه ايران ما زالت موضوعة على 
الطاولـة، ولكـن اذا لـم تمتثـل ايران لهـا فاننا سـنطبق عقوبات 

صارمة ضدها.

في لقاء خاص مع «القدس العربي»: بعد عودته من جولة في المنطقة

ايفان لويس: لا يمكننا إدانة أحد بقضية المبحوح 
ولندن تؤيد شرق أوسط خال من الاسلحة النووية

■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال مسؤولان 
سابقان في مجلس الأمن القومي الأمريكي 
ان الرئيس بشـار الأسـد قال لهمـا في لقاء 
جـرى أخيـراً ان السياسـة الأمريكيـة فـي 
الشـرق الأوسـط كانـت خاطئة فـي العقد 
الماضـي مما خلـق فراغاً ملأتـه دول أخرى 

في إشارة إلى إيران وتركيا. 
وقال فلينـت ليفيريت وزوجته هيلاري 
مـان ليفيريت، اللذان شـغلا علـى التوالي 
منصبـي مديـر شـؤون الشـرق الأوسـط 
في مجلس الأمـن القومي ومديرة شـؤون 
إيـران وأفغانسـتان والخليج فـي مجلس 
الأمـن القومـي فـي عهـد الرئيـس جـورج 
بوش، في مقالة نشراها أمس الثلاثاء على 
موقعهما الإلكتروني انهما التقيا الأسد قبل 
أسبوع من زيارة الرئيس الإيراني أحمدي 

نجاد إلى سورية.
ونقل المسـؤولان السـابقان عن الأسـد 
الفقيـرة  السياسـية  الخيـارات  ان  قولـه 

للولايات المتحدة في الشـرق الأوسـط في 
العقد الماضي خلقت «فراغات» قام «آخرون 

(إيران وتركيا) بملئها».
ان  الأسـد  قـال  السـياق  هـذا  وفـي 
الـدور الإقليمـي المتنامـي لإيران لا يشـكل 

«طموحات جديدة» من جانب إيران.
وأشـارا إلـى ان الأسـد شـدد علـى ان 
ارتفاع إيران وتركيا إلى مستويات جديدة 
مـن التأثير الإقليمـي لم يأت على حسـاب 
سـورية بل ان الـدول الثلاث كانـت قادرة 
علـى تحسـين علاقاتهـا وتعزيـز تأثيرهـا 

الإقليمي. 
وأكد الأسد بأن علاقات سورية مع إيران 
وحزب الله وحماس ليست «مطروحة على 

طاولة البحث».
ونقـل المسـؤولان عن الأسـد قولـه انه 
إذا كانت إسـرائيل مسـتعدة للتوصل إلى 
معاهـدة سـلام مـع سـورية تلبـي مطالب 
دمشـق أي إعادة مرتفعات الجولان المحتل 

إلـى حـدود العـام 1967، فلن يكـون قادرا 
على الرفض. 

غيـر ان الأسـد، أشـار إلـى ان معاهـدة 
سـلام مع سـورية لن تمنح إسـرائيل أكثر 
مـن «وقف لإطـلاق النار» وسـفارة تحيط 
بها إجراءات أمنية مشددة جداً في دمشق. 
مضيفاً أنه لكي تحصل إسرائيل على سلام 
«حقيقي»، عليها أن تتفاوض على تسـوية 

شاملة تشمل المسار الفلسطيني. 
أحـد  عـن  وزوجتـه  ليفيريـت  ونقـل 
مستشاري الأسـد قوله لهم مؤخراً انه من 
الصعـب على سـورية الابتعاد عـن إيران، 
لأن الأخيرة كانت الوحيدة التي وقفت إلى 
جانبها بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

رفيق الحريري. 
يشـار إلى ان فلينت ليفيريـت هو مدير 
مشـروع إيران في مؤسسـة «نيو أميركان 
فاونديشن» وزوجته هيلاري مان ليفيريت 

ترأس شركة استشارية سياسية.

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: طالبـت 22 منظمة سـورية وعربية 
تعنـى بحقوق الانسـان في بيان لهـا امس الاربعاء السـلطات 
السـورية باطلاق سراح الناشط السـوري المحامي هيثم المالح 

نظرا لوضعه الصحي .
واعربـت المنظمـات في بيانهـا الـذي تلقـت «يونايتد برس 
انترناشـونال» نسـخة منـه «عن بواعـث قلقها الشـديد حيال 
الوضـع الصحي المتدهـور للمحامـي االمالح (97 عامـا) المعتقل 
في سـجن دمشق المركزي (عدرا) حتى الآن بالرغم من معاناته 
من مشـكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على 

حياته».
واشـار البيـان الـى ان المالـح لا يـزال قيـد الاحتجـاز رهـن 
المحاكمة منـذ اعتقاله في 14 تشـرين الأول (اكتوبر) عام 2009 
بعد أن أصدر قاضي التحقيق العسـكري الاول في شهر تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي قـرارا يقضي باتهامه بجناية «نشـر 

أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة».
وقالت المنظمات الموقعة على البيان انها «إذ ترى في استمرار 

إعتقـال الأسـتاذ المالح حتـى الآن بالرغـم من حالتـه الصحية 
المترديـة والإصـرار علـى المضـي في إجـراءات محاكمتـه بتهم 
تتعـارض وجوهـر النصـوص ذات الصلـة بالحق فـي التعبير 
عـن الـرأي إنتهـاكا للعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنية 
والسياسية، الذي صادقت عليه سورية، فإننا نطالب الحكومة 
السـورية بإسقاط كافة التهم الموجهه للاسـتاذ المالح والإفراج 

الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء».
والمنظمـات التــي وقعت علــى البيان هي المرصد السـوري 
لحقــــوق  العربيـــة  اللجنـــة  (لنـدن)،  الإنسـان  لحقـوق 
الإنسـان (باريـس)، الرابطـة السـورية للدفـاع عـن حقـوق 
الإنسان (سـورية)، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 
(مصـر)، المركز العربـي لاسـتقلال القضاء والمحامـاة (مصر)، 
المعهـد العربي للتنميـة والمواطنة (لندن)، اتحـاد المدافعين عن 
حقوق الإنسـان العرب (مصر)، مؤسسـة الكرامة (جنيف)،- 
المركــز الوطنــي لحقــوق الانسـان في مصـــر (مصر)، المرز 

العربي الاوربي.

■ بيـروت ـ يـو بي آي: طلـب قاضي 
التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان 
امس الاربعاء انزال عقوبة الاعدام بحق 
12 شـخصا مـن تنظيـم « فتـح الاسـلام 
«الاصولـي، بينهـم زعيـم التنظيـم عبد 
الرحمـن عوض وفـادي ابراهيم واصدر 
مذكـرة تحـر دائم بحـق 51 شـخصا من 
هذا التنظيم بينهم زعيمه السـابق شاكر 
العبسـي. وأصدر القاضـي صوان قراره 
الاتهامـي بحق تسـعة متهمـين موقوفين 
من فتح الاسـلام بينهم ستة فلسطينيين 
هـم: فادي غسـان ابراهيـم، خالد جمال 

الديـن قمبـز، محمـد ابراهيـم قبـلاوي، 
يونس خالد شـبلي، وسـيم جمال الدين 

قمبز وماهر حسن السعدي.
وبين المتهمين الموقوفين ثلاثة لبنانيين 
هم: محـي الدين طرحـه، ابراهيم البني 

ومحمد شومان.
وتضمـن القـرار اتهامـا بحـق ثلاثـة 
فلسطينيين فارين هم «امير فتح الاسلام» 
عبد الرحمن عوض، حسن يوسف نوفل 

وزين العابدين محمد خليل.
وقال القرار ان هذه المجموعة اقدمت» 
على تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام 

بأعمال ارهابيـة وصنع واقتناء وحيازة 
اسـلحة ومـواد تفجيـر وعلـى تفخيـخ 
سيارات وعلى تزوير اوراق ومستندات 
رسـمية وترويـج عمـلات مـزورة وعلى 
القتل ومحاولـة القتل وتهريـب الفارين 
وعلـى تزويـر رخص سـوق وجـوازات 
سـفر». واصـدر القاضـي صـوان مذكرة 
تحـر دائم توصلا الـى معرفة كامل هوية 
51 شـخصا مـن «فتـح الاسـلام» بينهـم 
زعيـم التنظيم السـابق شـاكر العبسـي 
(الذي تردد انه قتل) وعبد الله السريدي 

ومحمد قدور وغاندي السحمراني.

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

نظـرت هيئة قضائيّة موسـعة (11 قاضيا) في المحكمة العليا 
امـس في الالتماسـات التـي قدمتها مؤسسـات حقوق انسـان 
لإلغاء قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل (امر ساعة) الذي 

سن عام 2003. 
وبحسـب القانون لا يحصل الفلسطينيون الذين يتزوجون 
من مواطنين اسـرائيليين على ايّة مكانة قانونيّة في اسـرائيل، 
وبالتالي فهو يمنع مواطني الدولة، وبالاساس مواطني الدولة 
العرب، من تحقيق حقّهم في الحياة العائليّة داخل بلدهم. وقبل 

عامين، وتحديدا في آذار (مارس) 2007، صادق الكنيسـت على 
تمديـد اضافي للقانون. ووسـع الكنيسـت، في نـص القانون، 
منـع لم الشـمل ليشـمل مواطنـي «دول معادية» وهي سـورية 
ولبنـان والعراق وايران، وكل من يسـكن في مـكان تجري فيه 
عمليات تشـكل خطرا على امن اسـرائيل وامن مواطنيها، وفق 
مـا يمليه جهـاز الامـن الاسـرائيلي. في تمـوز (يوليـو) 2008، 
قررت الحكومة الاسرائيليّة اضافة قطاع غزّة لهذه القائمة، وتمّ 
تعريف القانون على انّه «امر سـاعة» اي انّه قانون مؤقّت، وتمّ 
تمديده ثماني مرّات منذ سـنه في العام 2003. عشـيّة الجلسة، 
طلبـت اربع جمعيـات يمينيّة الانضمـام الى الدولة فـي الدفاع 
عن القانون: «شـورات ديـن» و»جدار للحياة» و»ام ترتسـو» 

و»الصهيونية المتجددة». 

مسؤولان أمريكيان سابقان: الأسد يعزو صعود إيران 
وتركيا لسياسة واشنطن الخاطئة في المنطقة

22 منظمة سورية وعربية تعنى بحقوق الانسان 
تطالب باطلاق سراح الناشط السوري هيثم المالح 

القضاء العسكري اللبناني يطلب الاعدام 
لـ 12 من «فتح الاسلام» بينهم زعيم التنظيم 

«عدالة»: قانون المواطنة هو القانون الاكثر عنصريّة

المحكمة العليا: هدف قانون منع لم الشمل باسرائيل امني

فاروق القدومي محمود عباس ياسر عرفات
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

ردت عائلة علي تونسـي مدير الأمن 
العـام الجزائري الذي اغتيل في مكتبه 
الخميـس الماضـي علـى التصريحـات 
التي صدرت على لسان وزير الداخلية 
نـور الديـن يزيـد زرهونـي الثلاثـاء، 
والتـي قـال فيهـا ان الجريمـة وقعـت 
مـن دون شـهود، وأنهـا نتيجة خلاف 
شـخصي بين الرجلين، وهو ما رفضته 

العائلة جملة وتفصيلا.
أمـس  بيـان  فـي  العائلـة  وقالـت 
علـي  العقيـد  اغتيـال  أن  الأربعـاء 
تونسـي فتح الباب لبعـض التأويلات 
«غير الموضوعية والمسـبقة»، مشـيرة 
الـى أن هـذه التعليقـات «التـي تعطي 
طابعا شخصيا لدوافع القاتل، لا يمكن 
أن تسـكت عليهـا عائلـة الشـهيد علي 
تونسـي التي تقـف بقوة وحسـم أمام 

هذا النوع من التصرفات».
وأضاف البيـان أن هناك من أكد عن 
طريـق الصحافـة أن الجريمـة اقترفت 
لأسـباب  تعـود  وأنهـا  شـهود،  «دون 
شـخصية» (بـين تونسـي والجاني)، 
موضحـا أنه خلافا لهـذه التصريحات 
غير المؤسسة فإن «عائلة الشهيد تصر 
على التأكيد أن هذا الأخير لم يكن لديه 

أي مشكلة مع القاتل، ولا مع أي كان».
واعتبـرت عائلـة مدير الأمـن العام 
والتضامـن  التعـازي  رسـائل  أن 

التـي وصلتهـا مـن منظمـات المجتمـع 
المدنـي، وخاصة مما يسـمى «الطبقات 
الشـعبية»، خير دليل على المكانة التي 

كان يتمتع بها الفقيد وسمعته.
واغتيـل تونسـي صبـاح الخميـس 
أحـد  بسـلاح  بالعاصمـة  مكتبـه  فـي 
مسـاعديه، العقيـد شـعيب أولطاش، 

مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني. 
وانتشـرت عدة روايات عن اسباب 

وحيثيات الحادثة. 
وشددت أرملة تونسي وعائلته على 
أن الفقيـد اغتيـل «ببـرودة وبطريقـة 
جبانـة وبكل وعـي» في مكتبـه الكائن 
بمديرية الأمن العام، بينما كان يستعد 
لعقد اجتماع مع المدراء المركزيين لجهاز 
الشـرطة»، وعلـى أنـه توفـي «واقفـا 
كرجـل وطنـي في خدمـة الدولـة وفي 

إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها».
عقـب  مباشـرة  الـرد  هـذا  ويأتـي 
تصريحـات أدلـى بهـا وزيـر الداخلية 
نور الديـن يزيد زرهونـي على هامش 
للبرلمـان،  الربيعيـة  الـدورة  افتتـاح 
والتـي أكد فيها علـى أن جريمة اغتيال 
علـي تونسـي وقعت دون شـاهد، وأن 
هنـاك خلافات شـخصية بـين الرجلين 
كانت السبب في ارتكاب هذه الجريمة. 
كما قـال زرهونـي ان العقيـد أولطاش 
المتهـم بقتـل تونسـي لا يزال علـى قيد 
الحياة، وأن حالته الصحية مسـتقرة، 
وأنـه موجود تحت مسـؤولية الجهات 
القضائيـة المختصة للتحقيـق معه في 
وقـت لاحق، مشـددا علـى أن التحقيق 

سيجري بشفافية، وأن نتائجه ستبلغ 
إلى الرأي العام في حينه.

ودعـا وسـائل الإعـلام إلـى تفادي 
نسـج إشـاعات، مشـيرا إلـى أنـه مـن 
الضـروري تـرك القضـاء يلعـب دوره 

بعيدا عن أي ضغوط أو تأثير.
وذكر أن وزارتـه قامت بتعيين مدير 
للأمن بالنيابة في انتظار تعيين خليفة 

للعقيد علي تونسي، موضحا أن الكلمة 
الأخيرة في هذا الشأن تعود إلى رئيس 

الجمهورية.
ويعتبـر الـكلام الصـادر عـن وزير 
الداخليـة هـو أول رد فعل رسـمي بعد 
وزارة  اكتفـت  إذ  الاغتيـال،  عمليـة 
الداخليـة بإصـدار بيـان مقتضب بعد 
وقوع عملية الاغتيال، تؤكد وفاة مدير 

الأمـن العام بمكتبـه، وأن القاتل أطلق 
الرصاص على نفسه بعد ذلك.

وقد أثار كلام وزير الداخلية حفيظة 
عائلة علي تونسي التي كانت تنوي في 
وقـت أول عقد مؤتمـر صحافي بمنزلها 
الكائن بأعالـي العاصمة، لتتراجع عن 
ذلك في الأخيـر، وتكتفي بإصدار بيان 

للرد على كلام زرهوني.   

زرهوني يقول ان الجريمة بدون شهود وسببها «خلافات» بين تونسي وأولطاش

عائلة مدير الأمن الجزائري المغتال ترد على وزير الداخلية
وتنفي وجود مشاكل شخصية بين الضحية والجاني

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تستمر الحرب الدبلوماسية بين المغرب والبوليزاريو 
علــى أكثر من صعيد رغم جولات الحوار تحت إشــراف 
الأمم المتحــدة، وآخــر هذه المواجهات جــرت حول ملف 
الصيــد البحري في البرلمــان الأوروبي الذي تحفّظ على 

مشروعية الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفــي أعقــاب تجديــد اتفاقيــة الصيد البحــري بين 
المغــرب والاتحــاد الأوروبــي ســنة 2006 التــي منحت 
رخصــة الصيد لـ 119 ســفينة أوروبية أغلبها اســبانية 
مقابل 36 مليون يورو كتعويض ســنوي، طالب عدد من 
نواب البرلمــان الأوروبي والذين يعتبــرون بمثابة لوبي 
للبوليزاريو برأي القسم القانوني حول مدى مشروعية 
وقانونية الاتفاقية لأنها تشــمل مياه الصحراء الغربية 
المتنــازع عليها، لا ســيما وأن جبهــة البوليزاريو طالبت 

بعدم ضم هذه المياه في أكثر من مناسبة. 
وبعد أربع سنوات تم الكشف عن نتائج تقرير الهيئة 
القانونية الأسبوع الماضي والذي يشكك في مشروعية 
الاتفاق بحكم أن ساكنة الصحراء الغربية لا تستفيد من 

العائدات المالية لهذه الاتفاقية. 
التقريــر يؤكــد غيــاب أدلة تبــرز معطيات ملموســة 
حول الاســتفادة المذكورة، الأمر الذي يتنافى والقوانين 
الدوليــة المعمول بها والتي تنص على أن عائدات الموارد 
الطبيعيــة المســتخرجة من منطقــة معينة متنــازع عليها 

يجب أن يستفيد منها أبناء المنطقة.
البوليزاريو اســتغلت التقرير وشــددت فــي بيان لها 
علــى ضرورة إلغــاء الاتفاقية، وقامــت بعض الأحزاب 

اليسارية الإســبانية وخاصة حزب اليسار الجمهوري 
الكاتالانــي بمطالبــة رئيــس الحكومــة خوســي لويس 
رودريغيــث ســبتيرو بإلغــاء الاتفاقيــة بصفتــه رئيس 
الاتحــاد الأوروبــي خــلال النصــف الأول مــن الســنة 
الجارية وتقــدم إلى البرلمان الإســباني بمقتــرح قانون 

يربط اتفاقية  الصيد بمدى تطبيق تقرير المصير. 
لكــن اللجنــة المختلطة لمجلــس النواب والشــيوخ في 
البرلماني الإســباني تحت ســيطرة أكبر حزبين، الحزب 
الاشتراكي الحاكم والشعبي المعارض، رفضت المبادرة، 
مفضلــة الفصل بــين اتفاقية ذات طابــع اقتصادي عن 

القضايا السياسية مثل نزاع الصحراء الغربية.
ومن المنتظر أن يشــهد البرلمان الأوروبي خلال الأيام 
المقبلة نقاشــا حول اتفاقية الصيد البحري تقف وراءه 
أحــزاب صغيــرة موالية لأطروحــة البوليزاريــو والتي 
تطالــب بعــدم تجديــد الاتفاقيــة عندمــا ســتنتهي في 

شباط/فبراير من سنة 2011.
وإذا كانــت المفوضيــة الأوروبيــة تتجنــب العامــل 
السياســي في الاتفاقيات الاقتصادية مــع المغرب مثل 
نزاع الصحــراء الغربيــة، وذلك بفضل لوبــي قوي من 
طرف فرنسا واسبانيا يدافع عن مصالح الرباط، فهذه 
الأخيــرة تفتقــر للوبي وســط البرلمــان الأوروبي الذي 
يصــدر تقارير تنتقــد وضع حقوق الإنســان في المغرب 
ويؤكــد دائمــا على مبــدأ تقريــر المصير فــي الصحراء 

الغربية.
وكانــت مصــادر دبلوماســية مغربيــة قــد أكدت أن 
التعويضــات الأوروبيــة عن الصيد في ميــاه الصحراء 
ضئيلة جــدا مقارنة مع الأموال التي تســتثمرها الدولة 
المغربيــة في مــدن الصحراء ســنويا والتــي تعد بمئات 

الملايين من الدولارت. 

تقرير يشكك في مشروعية ضم مياه الصحراء الغربية 
لاتفاقية الصيد المغربية الأوروبية

حرب دبلوماسية بين المغرب والبوليزاريو 
حول الصيد البحري في البرلمان الأوروبي

الفقيد علي تونسي  (أرشيف)        

■ طرابلـس ـ وكالات: احتجـت ليبيا رسـميا 
أمـس الاربعـاء علـى تصريحات المتحدث باسـم 
الخارجيـة الامريكية التي سـخر فيها الجمعة من 
دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي لاعلان الجهاد 
ضد سويسرا، على ما افادت وكالة الانباء الليبية 

الرسمية.
وقالت الوكالة ان الخارجية الليبية اسـتدعت 
صبـاح امـس القائمـة بأعمـال سـفارة الولايات 
المتحـدة فـي طرابلـس حيث قـدم لهـا «احتجاج 
الخارجـي  للاتصـال  العامـة  الشـعبية  اللجنـة 
والتعـاون الدولـي (وزارة الخارجيـة) علـى ما 
الناطـق الرسـمي باسـم  جـاء فـي تصريحـات 
الخارجيـة الأمريكية حول ما ورد في حديث الأخ 
قائـد الثـورة قائـد القيادة الشـعبية الاسـلامية 
العالميـة في تظاهـرة التحدي الإسـلامي الكبرى 
الخامسـة التي أقيمـت يوم الخميـس الماضي في 

مدينة بنغازي» شرق ليبيا.
وطلبت الخارجية الليبية فـي احتجاجها «ان 

تقـدم الخارجية الامريكية اعتـذارا وتوضيحا لما 
ذكره المتحدث باسمها في تصريحاته».

واكـدت الـوزارة ان «عـدم اتخـاذ اي اجـراء 
السياسـية  العلاقـات  علـى  سـلبيا  سـيؤثر 

والاقتصادية بين البلدين».
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
سـخر الجمعـة مـن دعـوة الزعيـم الليبـي معمر 
القذافي الـى اعلان الجهاد ضد سويسـرا، مذكرا 
بخطابـه امـام الامم المتحـدة في ايلول/سـبتمبر 
الماضـي. وقـال فيليب كراولـي «رأيت هـذا النبأ، 
وذكرني بذلـك اليوم من ايلول/سـبتمبر، احدى 
الجلسات التي لا تنسى في الجمعية العامة للامم 
المتحـدة». واضاف ان القذافـي «قال كلاما كثيرا، 
وتطايـرت اوراقه فـي كل مـكان، دون الكثير من 

المعنى».
ايلول/سـبتمبر   23 فـي  القـى  القذافـي  وكان 
2009 مـن علـى منبر الامم المتحدة خطابا اسـتمر 

95 دقيقة بدلا من 15 دقيقة كما هو مقرر.

ودعـا القذافـي الخميـس الـى اعـلان الجهـاد 
ضـد سويسـرا بسـبب حظـر بنـاء المـآذن الذي 
تمت الموافقة عليه في اسـتفتاء في نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبـر فـي الاتحـاد في وقت تشـهد فيه 

العلاقات بين سويسرا وطرابلس ازمة.
وتدهـورت العلاقـات بـين سويسـرا وليبيـا 
بشـدة بعد توقيـف هنيبعـل، نجـل القذافي، في 
تموز/يوليو 2008 بجنيف اثر شكوى ضده قدمها 

اثنان من خدمه بداعي سوء المعاملة.
بدورهـا شـنت صحيفـة رسـمية ليبيـة أمس 
هجومـا عنيفـا علـى الولايـات المتحـدة والغرب 
ودعـت الى ربط السياسـة بالمصالح الاقتصادية 
وذلك على خلفية الازمة مع برن وتعليق متحدث 
امريكـي على دعوة الزعيم الليبـي معمر القذافي 

«لاعلان الجهاد» ضد سويسرا.
وأشـارت صحيفة «الشمس» الى ان الازمة مع 
سويسـرا «وما نتج عنها من تداعيات اثبتت مرة 
اخرى خطأ السياسـات الناعمة» التي مارسـتها 

ليبيا.
واوضحـت الصحيفة انه «صـار لزاما احداث 
ربـط حقيقـي ومعلـن بـين السياسـة الخارجية 
ومـا  الازمـة  هـذه  لان  الاقتصاديـة  والمصالـح 
نتـج عنها مـن تداعيـات اثبتت مرة اخـرى خطأ 
السياسات الناعمة والدبلوماسـية الهادئة التي 

مارستها الجماهيرية خلال مرحلة ماضية».
وقالـت انـه «فـي التعامـل مـع قـوى اليمـين 
المتطـرف الحاقد فـي امريـكا واوروبـا (..) صار 
من الواجب رفع السـقف والصوت وزيادة درجة 
التحدي للذيـن لا يحترمون آدميتنـا ولا يرعون 

حقوقنا ويتجاهلون سيادتنا».
واضافـت «مـا دمنا نملـك الورقـة الاقتصادية 
المهمـة جـدا فلا احترام لمـن لا يحترمنـا ولا منافع 
لمـن يسـعى ويعمـل لايـذاء معنوياتنـا وكرامتنا 
وتجاهـل وجودنا وحقوقنا ولنسـخر من امريكا 
التي اعلنت أمس أنها تسـخر منـا ولنحتقر قوى 

الغرب التي تحتقرنا ولنقاطع من يقاطعنا».

الخارجية تستدعي القائمة بالاعمال وصحيفة رسمية تهاجم واشنطن

ليبيا تحتج على تصريحات امريكية «ساخرة» من القذافي وتطلب الاعتذار

■ طرابلــس ـ وكالات: ألمــح وزيــر الخارجية الليبي موســى 
كوســا الثلاثاء إلى وجود «انفراجات قريبة « للأزمة بين بلاده 
وسويســرا غيــر أنه حمل بــرن مســؤولية تصعيــد الخلافات 

القائمة مع بلاده .
واتهم كوســا سويســرا بعــدم تنفيذ مــا اتفق عليــه البلدان 
لتســوية ما ترتب عــن اعتقال شــرطة كانتون جنيــف هنيبعل 
،نجــل الزعيــم الليبي معمــر القذافي في شــهر تموز/يوليو من 

العام 2008.
وقــال «أود أن أوضــح أن كل ما طلبه القذافــي منا نحن على 
الأقل كمفاوضين معهم شيء واحد فقط وهو التحكيم الدولي»، 
موضحــا أن هــذا التحكيم «يعنــى اختيار شــخص قانوني من 

جانب ليبيا وآخر من جانب سويسرا وثالث متابع» لم يحدده.
وشدد كوسا في كلمة له أمام مؤتمر الشعب العام ( البرلمان)» 
في جلســته الاحتفالية التي عقدها بمدينة سرت مساء الثلاثاء 
بمناســبة الذكرى 33 «لإعلان ســلطة الشــعب» فــي البلاد على 
ضــرورة أن تتركز أعمال هذه اللجنــة على التحقيق فيما حصل 
يــوم القبض، في إشــارة منه إلى هنيبعل، وبعدها في تســريب 

الوثائق الموجودة في حوزة الشرطة.
وقــال إن «أي قرار تتخذه هــذه اللجنة الدوليــة المعتمدة، إذا 
جاء قــرار التحكيم لصالــح ليبيا فهو لليبيــا ، وإذا جاء لصالح 

سويســرا فهو لصالحهــا، أي نحن نقبــل أي نتيجــة من فريق 
التحكيــم هذا». وأشــار كوســا أمــام المؤتمر في الجلســة التي 
خصصها لمناقشــة تداعيات هذه القضية وتفاصيل الاتفاقيات 
التي عقدت مع سويسرا لمعالجة تلك الأزمة إلى أن شرطة جنيف 
اســتخدمت»أكثر مــن 20 من عناصرها وافرطت في اســتخدام 
القوة بما في ذلك إشــهار الســلاح والدخول مدججة بالســلاح 
على زوجة الدبلوماســي الحامل والمريضــة بصحبة طفلها ذي 

الثلاث سنوات».
وقال إن سويســرا اكتفت بإجراء تحقيق «وهمي» وتعاملت 
«باستخفاف مع لجنة التحقيق المستقلة « التي شكلت في شهر 

آب/أغسطس من العام نفسه.
ولفــت إلــى أنــه تم الاتفاق على تســوية المســألة مــن جميع 
جوانبها بعد زيارة الرئيس السويســري لليبيــا بتاريخ 20 آب/

أغســطس 2009 وتقديمه اعتذارا علنيا ورســميا، غير أنه أشــار 
إلى أن بلاده فوجئت بتصعيد غير مبرر من الجانب السويسري 
تمثل في «نشــر صــور الدبلوماســي(هنيبعل) والتي كانت في 

ملف التحقيق».
ولاحظ في الخصوص أن سويسرا قامت بتعليق العمل ببقية 
بنــود الاتفاق وخاصة الفقرة المتعلقة بالتحكيم الدولي «قبل أن 
يهدد وزير الداخلية وأعضاء في البرلمان السويسري وعلى الملأ 

باستخدام القوة المسلحة ضد ليبيا».
وقال إن سويســرا قامت بإجــراء أحادي الجانــب منذ بدية 
شــهر آب/أغســطس 2009 بفرض قيود على حصــول مواطنين 
ليبيين علــى تأشيرة (شنغن) أعقبتها بقائمة بأسمــاء الممنوعين 
ضمت أكثر من 188 شــخصا على رأســها قائـد الثورة (القذافي 

وأفراد أسته وعـدد من المسؤولين الليبيين ومواطنين آخرين). 
اعتقالهمــا  تم  اللذيــن  السويســريين  قضيــة  إلــى  وتطــرق 
فــي ليبيا،مشــيرا إلــى ان ســفارة سويســرا بطرابلــس قامت 
باحتجازهما وعدم تمكينهمــا من المثول أمام القضاء مما تطلب 
التدخل عن طريق السفراء الأوروبيين لمعالجة ذلك وإخراجهما 

لتسفير المحكوم بالبراءة وترحيل المدان للسجن.
وقــال إن الــذي «حصل من الجانب السويســري فيه تطاول 
صليبــي صهيونــي علــى الشــعب الليبي» مشــيرا إلــى أن منع 
سويســرا مســؤولين ليبيــين ومواطنــين» يعــد عمــلا لا تخوله 
اتفاقية شنغن ،فهذه الاتفاقية معمولة من أجل مكافحة الإرهاب 

والتهريب والمخدرات « .
واعتبــر هــذه القائمة « تطــاول واعتداء على كرامة الشــعب 
الليبــي وإهانة ليس لكرامة الليبيين فقط وإنما وللأمة العربية»، 
مشددا على ضرورة أن «يُتابع هذا الموضوع بكل دقة ، والوقوف 

بكل صرامة ضد هذا التصرف».

وزير الخارجية الليبي يلمح الى انفراج في الازمة بين بلاده وسويسرا

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

فـي رد فعـل علـى تأسـيس أحـزاب 
المعارضـة الموريتانية تنسـيقية مناوئة 
للحكم، أعلنت أحـزاب الأغلبية الداعمة 
للرئيـس محمـد ولد عبـد العزيـز أمس 
الاربعاء عن تأسـيس ائتلاف سياسـي 

يدعى ائتلاف أحزاب الأغلبية.
وأكد بيان التأسيس تصميم الائتلاف 
علـى العمل مـن أجل ما أسـماه «تحقيق 
طمـوح الشـعب الموريتاني فـي التنمية 
الشـاملة والعادلة عبر تنفيـذ البرنامج 

الانتخابي» للرئيس ولد عبد العزيز.
أحـزاب  ائتـلاف  أن  البيـان  وأكـد 
الأغلبيـة يجـدد دعوتـه «شـركاء الهـم 
السياسـي إلى كلمة سـواء، سـبيلا إلى 
بنـاء موريتانيـا جديـدة مؤسسـة على 
ديمقراطيـة راسـخة وعدالـة اجتماعية 

راسية وتنمية اقتصادية واعدة».
وأكد محمد محمود ولـد محمد الامين 
رئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية 
الحاكم ورئيس الائتلاف في تصريحات 
صحافية، أن هذا الائتلاف «ليس موجها 
ضد أحـد بل هو إطار للقوى السياسـية 

الداعمـة للرئيـس ولد عبـد العزيز ومن 
مـن  الاجـراءات  كافـة  اتخـاذ  واجبهـا 
أجـل الإسـهام فـي تحقيـق بنـود هـذا 

البرنامج».
«حـرص  الامـين  محمـد  ولـد  وأكـد 
الأغلبيـة على الحوار مـع المعارضة، كما 
برهنت على ذلك في جميع المناسـبات». 
وطالـب المعارضـة بـأن تلعـب «دورهـا 
المحـدد فـي جميـع النظـم الديمقراطيـة 
والمتمثـل فـي الرقابة على عمـل حكومة 

الأغلبية ونقدها البناء».
وأسـف ولـد محمـد الأمـين لتمسـك 
الثامـن  قبـل  مـا  بـ»خطـاب  المعارضـة 
عشـر مـن تموز/يوليـو 2009» (تاريـخ 
الانتخابات الرئاسـية التـي فاز بها ولد 
عبد العزيز) مؤكدا أن الاحداث تجاوزته 
بعد تنظيـم انتخابات رئاسـية شـفافة 
أسفرت عن تشكيل المشهد السياسي من 
أغلبيـة وأقلية، على كل منهمـا أن تلعب 
دورهـا في النظـام الديمقراطـي، مؤكدا 
ان الاغلبيـة ترحـب بجميـع انتقـادات 

المعارضة وافكارها البناءة».
هـذا ويضم مكتـب الائتـلاف الجديد 
أحزابا دعمت الانقلاب العسـكري المنفذ 
في الثامن من آب/أغسـطس 2008 وهي 
الاتحاد من اجل الجمهورية وهو الحزب 

الحاكم وحـزب تجمع الشـباب الوطني 
للديمقراطيـة  الجمهـوري  والحـزب 
وللتجديد وحـزب التجديد الديمقراطي 
وحـزب الفضيلـة وحزب حـاتم وحزب 
الاتحـاد من اجـل الديمقراطيـة والتقدم 
والحركـة مـن اجـل التجديـد والحـزب 
الديمقراطـي الشـعبي وحزب التشـاور 
الديمقراطي والحزب الموريتاني للعدالة 

والتنمية.
يتـوزع  الائتـلاف  هـذا  وبتأسـيس 
المشهد السياسـي الموريتاني إلى قطبين 
كبيرين، أحدهما موال للرئيس ولد عبد 
العزيـز ويضـم المجموعـات السياسـية 
التـي سـاندت الانقـلاب علـى الرئيـس 
المنتخب سـيدي ولد الشـيخ عبـد الله، 
والآخر قطب معـارض يضم القوى التي 

عارضت الانقلاب.
وفيما يسـعى القطب الحاكم لتطبيع 
عملية تشريع النظام العسكري الجارية 
منذ فوز ولـد عبد العزيز فـي انتخابات 
تموز/يوليـو 2009 المثيرة للجدل والتي 
نالت الاعتراف الدولي بها، يرى القطب 
الآخـر أن موريتانيـا مـا تـزال تعيـش 
تداعيـات الأزمـة الناجمة عـن الانقلاب 
وهي بحاجة لتـلاق وطني جاد لتحديد 

آليات الخروج النهائي منها.

الاغلبية الحاكمة في موريتانيا تؤسس ائتلافا
يضم 11 حزبا ردا على «تكتل» المعارضة

أ: ذكـر خبـراء أمـس الأربعـاء أن صحـة  ـ د ب  ■ مدريـد 
المهاجريـن تشـكل تحديـا كبيـرا أمام أنظمـة الرعايـة الصحية 
الغربيـة، مشـددا علـى الحاجـة إلـى توفيـر خدمـات الرعايـة 

الصحية لكافة المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني. 
واجتمـع مـا يقـرب من مئـة خبيـر فـي العاصمة الإسـبانية 
مدريد لعقد مشـاورات دولية حول صحـة المهاجرين لمدة ثلاثة 
أيـام، تنظمهـا منظمـة الصحـة العالميـة بالتعـاون مـع المنظمة 
الدولية للهجرة وإسـبانيا، بصفتها الرئيسـة الحالية للاتحاد 

الأوروبي. 
وقال خوسـيه مارتينيث أولموس، المسؤول الإسباني البارز 
في قطاع الصحة، لدى افتتاح الاجتماع: «تشكل صحة المهاجرين 

مشكلة متصاعدة في السياسات الصحية الأوروبية». 
وحـذر دانيال لوبيث أكونا، مـن برنامج العمل الصحي إبان 
الأزمـات التابع لمنظمة الصحة العالمية، من أن التفرقة في توفير 

خدمـات الرعاية الصحيـة قد تؤدي إلى تدهـور الصحة العامة 
في البلاد التي يقصدها المهاجرون. 

وقـال لوبيث أكونا للصحافيـين إنه من الضروري «في أقرب 
وقت ممكـن» بلورة سياسـات وآليات تضمـن إمكانية حصول 
المهاجرين، الشـرعيين وغير الشـرعيين، على خدمـات الرعاية 

الصحية. 
وأضاف أن العامة لديهم فكرة خاطئة بأن المهاجرين يمثلون 
خطرا صحيا خاصا، موضحا أن أي مسافر قد يحمل أمراضا من 

بلد لآخر. 
وأوصـى خبيـر منظمة الصحـة العالمية بتبني نهـج «عالمي» 
يتضمـن الوقاية مـن الأمراض المعديـة وعلاجهـا والتطعيمات 

الخاصة بها. 
وأفـادت إحصـاءات منظمة الصحـة العالمية بـأن هناك 214 
مليون مهاجر خارجي و740 مليون مهاجر داخلي حول العالم. 

خبراء يؤكدون حاجة المهاجرين
غير الشرعيين الى الخدمات الصحية 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
يشـهد المغرب حـراكا حزبيا اسـتعدادا لتشـريعيات 
2012 التي ينظر لها كنهايـة لمرحلة الانتقال الديمقراطي 

الذي تعيشه البلاد منذ منتصف التسعينات. 
التحالفـات  مخاضـات  فـي  الحـراك  هـذا  ويتجلـى 
القادمة ويشكل حزبا الاصالة والمعاصرة وحزب العدالة 
والتنمية (الاصولي المشارك بالبرلمان) محورا هاما لهذه 

التحالفات ان كانت ضده او معه.
ودعا عبد الاله بن كيـران الامين العام لحزب العدالة 
والتنميـة كلا من حزب الاسـتقلال والاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية إلى التفكير 
في شكل من أشـكال التنسيق مع حزب العدالة والتنمية 
للإسـهام فـي الإصلاح السياسـي بالبـلاد، موضحا أنه 
يمكن للأحزاب التي وصفهـا بـ»الوطنية الديمقراطية»، 
رغـم الاختـلاف حـول المشـروع المجتمعـي، أن تتحالف 
حـول القضايـا الوطنيـة ذات الصبغة العامـة كمحاربة 

الفقـر والأمية والسـكن غير اللائق وكل ما من شـأنه أن 
يسعى إلى تحسين ظروف حياة المواطن المغربي.

الا ان عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب 
الاسـتقلال قـال أنه من السـابق لأوانه الحديـث عن أية 

تحالفات لحزب الاستقلال. 
وميز البقالي بين قسـمين من التحالفات يتعلق الأول 
بما وصفه بـ»التحالف الاستراتيجي» الذي بدأه الحزب 
سـنة 1970 مع الكتلة الوطنية وتواصـل في اطار الكتلة 
الديمقراطيـة سـنة 1992 أما الثاني فمرتبـط بما اعتبره 
بـ»التحالف السياسي التكتيكي» الذي تقتضيه» ظروف 
المرحلـة والبحث عمن يشـاطر الحزب نفـس الهواجس 
والقناعـات موضحا أن بيانـات المجلس الوطني للحزب 
والمؤتمر الوطنـي واللجنة التنفيذيـة للحزب «هي التي 

تعكس توجهه الحقيقي» في هذا الشأن.
وشـكلت احـزاب الاسـتقلال والاتحـاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية وحـزب التقـدم والاشـتراكية بدايـة 
التسـعينات الكتلـة الديمقراطيـة التـي كان لهـا الـدور 
الاساسـي فـي مـا عرفـه المغـرب فيمـا بعد مـن تحولات 
وانفتـاح ابتداء مـن حكومة التنـاوب (1998 الى 2002) 
التي كانـت بقيادة عبد الرحمن اليوسـفي الكاتب الاول 

للاتحـاد الاشـتراكي وشـكلت احـزاب الكتلـة عامودها 
الفقـري وصولا الـى تكليف عباس الفاسـي الامين العام 

لحزب الاستقلال بتشكيل الحكومة عام 2007.  
الا ان نجم الكتلة بدأ يأفل منذ عدة سـنوات بعد تعثر 
الاحـزاب المشـاركة فـي الوصول الـى آليـة تحافظ على 
فاعليتهـا وتطورهـا ليظهـر منـذ 2007 نجمـان حزبيان 
جديـدان هما حزب العدالة والتنميـة الذي احتل المرتبة 
الثانية في تشـريعيات 2007 وحزب الاصالة والمعاصرة 
الـذي اسسـه فـي 2008 فـؤاد عالـي الهمة صديـق الملك 
والوزيـر السـابق بالداخليـة واحتل المرتبـة الاولى في 
الانتخابات المحلية لسـنة 2009 ويحاول ان يكون قطب 

الفعل الحزبي في البلاد.
وخـلال الشـهور الماضية اطلقـت دعوات اشـتراكية 
للتحالـف مع حـزب العدالـة والتنمية واعتبـر اجتماعا 
عقده عباس الفاسـي مع عبد الاله بن كيران رسـالة عن 
تحالـف ممكن بين حزبي الاسـتقلال والعدالة والتنمية، 
وقال مسـؤولون في حزب التقدم والاشتراكية بامكانية 

مشاورات وعلاقات تعاون مع العدالة والتنمية.
ويقتـرح عبـد الالـه بـن كيـران ان التحالفـات التي 
شـهدتها الاسـتحقاقات الانتخابيـة الأخيـرة أبانت عن 

ممارسـات تخل بالمسار الديمقراطي الذي يطمح إليه كل 
المغاربة ، لأن التحالفـات يمكن أن تقوم بين أحزاب ترى 

أن هناك أرضية مشتركة للعمل السياسي.
وشـدد بـن كيران على ضـرورة التوصل إلـى توافق 
التفاهـم   » اطـار  فـي  الدسـتورية  الإصلاحـات  حـول 
والسـعي للوصول إلى نتائج حقيقية» لأن حزبه «يؤمن 
بالثوابت الوطنية ويقف ضد تدجين الأحزاب» وقال إن 
من حق المغرب، على مسـتوى الممارسة الديمقراطية، أن 
يطمـح إلـى مكانة بـين الـدول المتقدمة، «لأنـه بلد عريق 
وغني بالمؤهلات  ويستحق أن يرتقي إلى مصاف الدول 
المتقدمة ديمقراطيا على المسـتوى العالمي، ولأن الشـعب 

المغربي يستحق أن يتمتع بديمقراطية حقيقية».
ودعـا إلى ضـرورة إعطـاء مصداقية أكثـر للأحزاب 
السياسـية بالمغرب، وقال بأنه ليـس هناك حزب وطني 
يمكن الاسـتغناء عنه في المشـهد السياسي المغربي وأن 
ابتعـاد النـاس عن العمل السياسـي لا يخـدم البلاد في 
شـيء وأن المغرب يسـتحق نخبـة راقية تحظـى بالثقة 
وتتحمل مسـؤولياتها كاملة، مؤكـدا أن «مغرب اليوم لا 
مجـال فيه لفكر الهيمنة والسـعي للتحكـم» وأن «الملكية 

في المغرب اليوم تتمتع بمشروعية لا مثيل لها».

حراك حزبي مبكر في المغرب تحسبا لتشريعيات
 2010 محوراه «الاصالة والمعاصرة» و«العدالة والتنمية»

الرباط ـ «القدس العربي» 
من الطاهر الطويل:

دعا مسـؤول حزبي مغربـي إلى تحرك 
شـعبي مـن أجل دعـم العمل المشـترك بين 
بلـدان المغـرب العربي. ولاحـظ أن الإطار 
التنسـيقي الـذي يضم الأحـزاب المغاربية 
يشهد حاليا وضعية جمود، مشيرا إلى أن 
ذلـك لم يمنع من تنظيم لقاءات بين أحزاب 

بعينها.
وقـال التهامـي الخياري (الأمـين العام 
لحزب «جبهة القوى الديمقراطية» المغربي 
وفـق  تشـتغل  الأحـزاب  إن  المعـارض) 
إمكانياتها الخاصة وحسب مدى استعداد 
كل واحـد منهـا للتعـاون والتنسـيق مـع 

غيره من الأحزاب.
جـاء ذلـك فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
المسـؤول الحزبي المذكور صبـاح الثلاثاء 
بالربـاط، وخصص لإبراز نتائـج الزيارة 

التـي قـام بهـا وفـد عـن «جبهـة القـوى 
الديمقراطيـة» نهاية الأسـبوع الماضي إلى 
موريتانيا، حيـث التقى قادة جل الأحزاب 

هناك سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وأكـد التهامـي الخياري وجـود إجماع 
الموريتانيـة  الأطـراف  مختلـف  بـين 
والمغربيـة علـى أن العلاقات بـين البلدين 
ينبغي أن ترقى إلى بعدها الاسـتراتيجي؛ 
وقـال إن الأطراف نفسـها متفقة على كون 
تعثـر اتحـاد المغـرب العربي لـه انعكاس 
سـلبي على بلدان وشـعوب المنطقة وعلى 
اسـتقرارها، ممـا يجعل الأحـزاب مطالبة 
بتحريـك آليات العمل والاشـتغال سـواء 
لتجـاوز  أخـرى  أطـراف  مـع  أو  ثنائيـا 

العوائق. 
القـوى  «جبهـة  عـام  أمـين  وحـرص 
إلـى  نـداء  توجيـه  علـى  الديمقراطيـة» 
كل أطيـاف المجتمـع المدنـي المغربـي وكل 
الهيئـات الحزبيـة للاهتمـام بموريتانيـا 
التواصـل مـع مختلـف  وتنميـة علاقـات 

مكونـات هذا البلد. كما ناشـد المسـؤولين 
الرسـميين المغاربـة إيلاء المزيـد من الجهد 
الربـاط  بـين  الثنائيـة  العلاقـات  لدعـم 
ونواكشـوط. وأعطى أمثلة علـى الميادين 
التـي تحتـاج للتعـاون الثنائـي بالزراعة 
والبنيـات  والتعميـر  البحـري  والصيـد 
الخيـاري  ووجـه  وغيرهـا.  التحتيـة 
أيضـا النـداء إلى رجـال الأعمـال المغاربة 
للتوجـه نحـو موريتانيـا التـي قـال إنها 
تتوفر علـى مجـالات عديدة للتعـاون في 
القطـاع الخـاص.  واعتبـر أن موريتانيـا 
أهـم بالنسـبة لرجال الأعمـال المغاربة من 

اسبانيا في بعض المجالات الاقتصادية.
وكان وفد «جبهـة القوى الديمقراطية» 
الـذي قام بزيارة عمل لموريتانيا مكونا من 
التهامـي الخياري (الأمـين العام للحزب)، 
وأحمد العموري والمصطفى بنعلي ومحمد 
الساهل (أعضاء المكتب التنفيذي للحزب) 
والمأمون إسـلمو وأباعلي أبا الشيخ خليل 

(عضوي اللجنة الوطنية).

مسؤول حزبي مغربي يدعو
إلى تحرك شعبي لتفعيل العمل المغاربي المشترك
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فادية الغزالي حرب تساند البرادعي وتهاجم النظام
ونبـدأ بـردود الأفعال على البرادعـي وعودته، ودعوته للتغييـر، حيث فوجئت 
بـأن جميلة العينـين فادية الغزالي حرب نافسـت الرجال في تشـددها وهي تهاجم 
نظام الحكم - وتؤيد البرادعي بقولها في «الدستور» يوم الاثنين: «في الوقت الذي 
يترنح فيه نظام الفسـاد الجاثم على صدر مصر ارتباكاً وتلعثماً يتخبط بعشـوائية 
في كل اتجاه سـعياً للبقاء والسـيطرة علـى مقاليد الحكم حتـى النفس الأخير بأي 

ثمن ولو بحبس كل الأنفاس!
يدخل الدكتور محمد البرادعي دخولا آمنا وسـط حشد جماهيري غير مسبوق لا 
يضاهيـه إلا الاحتفاء بعودة فريق الكرة الفائز وهو قيـاس مع فارق كبير، المفاجأة 
كشـفت عن أن هذا الشـعب الكامن يتفـرج معدنه بما يفوق التوقعـات والتحليلات 
فـي ظرف تاريخـي كالذي نشـهده الآن ليتصاعد حراكه بوتيرة تجـاوزت الصفوة 
وجعلتها تلهث وراءها، خرجت جموع من المصريين بمختلف الطوائف والمستويات 
من مثقف لعامل لربة منزل لطفل لشاب لمسن، البدلة مع الجلباب، سافرات يجاورن 
منتقبـات من أقاصي الصعيد لقلب القاهرة، لماذا؟ وما الذي يعرفونه عن البرادعي؟ 
وما الذي يبحثون عنه فيه؟ ولماذا لم يحسبوا حسابا لتهديدات بالحبس أو الضرب 
والبهدلـة وغيرها من الوسـائل التي نتعايـش معها كل يوم باعتبارهـا أداة النظام 
الفاعلـة ودسـتورها الوحيـد؟ لقد كان بلا أدنى شـك تعبيـرا تلقائيـا ورغبة عارمة 
صغـرت أمامهـا كل الحسـابات المتعـارف عليها وهي الرغبـة في تغييـر واقع ضاق 
به الجميع، لقد حقق القبول الشـعبي الذي عكسـه اسـتقبال آلاف التواقين للتغيير 
والثقـة الدوليـة التـي يتمتـع بهـا البرادعي دخـولا آمنـا لوطن لا يضمـن أحد ممن 

يحكمونه خروجا آمنا، غدا أو بعد غد».

«الشروق»: ظاهرة البرادعي جماعية
 لقطاعات واسعة من الشعب المصري

ومن الجمال الثائر الى الحكمة في «الشـروق» بنفس اليوم، وقول الدكتور حازم 
الببلاوي: «ظاهرة البرادعي إذن ليسـت ظاهرة لشخص أو فرد بقدر ما هي ظاهرة 
جماعية لقطاعات واسـعة من الشـعب المصري تحن إلى «التغيير» وجاء البرادعي 
ليحـرك ويفجر هـذه الرغبة في الاسـتقرار والتغييـر معا، فالمجتمعات لا تسـتطيع 
العيش، ومن باب أولى لا تزدهر، في جو من الاضطراب والقلق وعدم اليقين بل هي 
تحتـاج إلـى وضوح الرؤية ومن ثم الحاجة للاسـتقرار، ولكن علـى الجانب الآخر، 
فإن نفس الجماعات تمل من الرتابة وعدم التجديد، وبوجه خاص من الجمود الذي 

يولد الكآبة والخمول وهذه هي الرغبة في التغيير.
وقـد جاءت عـودة الدكتور البرادعي كعود الثقاب الى جـوار برميل من البارود، 
فانطلقت الشرارة الأولى، وقد لا تكون الأخيرة، سوف يكون من الخطأ أو السذاجة 
الوقـوف عند شـخص الدكتـور البرادعـي الذي جاء فـي اللحظة المناسـبة لتفجير 
الطاقة الشـعبية المكبوتة للتغيير، المشـكلة ليسـت في البرادعي، فهو ليس أكثر من 
تعبير عن ظاهرة اجتماعية تسعى الى «التغيير» بعد أن ملت من الجمود واستاءت 

من أشكال الفساد والجهل والإهمال.
لقـد ظهـرت بعـض الكتابـات خاصـة فـي الصحافـة القوميـة تتنـاول الدكتـور 
البرادعي من طرف خفي بالتهوين من شـأنه حينا، أو التشكيك في برامجه وأفكاره 

حينا آخر،
كما لو كان البرادعي في نظرهم هو المشكلة.

البرادعي يستجيب لحاجة جماهيرية، فالبرادعي ليس هو القضية، القضية هي 
الرغبة العميقة لدى قطاع عريض من الشعب في (التغيير)».

«الجيل»: ليس للبرادعي طموح سياسي كاف
لا، لا، لا ظاهـرة ولا رغبـة فـي التغيير ولا يحزنـون، العملية كبيـرة قوي، وقال 
عنها إبراهيم ناجي الشـهابي في جريدة «الجيل» لسان حال حزب الجيل المعارض: 
«في تصريحاته السـابقة يعطي لنا انطباعاً أنه رجل بلا طموح سياسي، والطموح 
السياسـي هو أساس لشخصية المرشح لأي منصب، خاصة وأن طموحه الشخصي 

هو ما سيدفعه بشكل لاإرادي إلى صناعة الإنجاز، الذي تعززه نفسيته الطموحة.
د. البرادعـي نفسـه فـي حديثه الى الإعـلام أبدى نوعـاً من عدم الثقـة في قدرة 
الشارع على تبني أي زعامة فهو قال بوضوح ان على الشعب أن يساعد نفسه وانه 
لا يسـتطيع أن يصلح بنفسـه، وأنه يريد إجماعاً وطنياً مسـبقاً قبل خوض أي دور 
سياسـي، وهو تحـدث بوضوح عن حالة اليـأس لدى الناس، وكأنه يقر بشـكه في 

قدرة المجتمع على تحمل تبعات المرحلة المقبلة.
أشـعر شخصياً بأن د. البرادعي جاء إلى مصر ليجس أرضية غير مستقرة، وهو 
يعلم أنها لن تسـاعده بشـيء، وفي ذلك فإنـه أيضا لا يثق في مـن حوله، لذلك فإن 
البرادعـي جاء ليحرك الرأي العـام ليس إلا، لذلك فإن اللعبـة الأمريكية مع تغيرها 
وتحولهـا مـن الديمقراطية وحقوق الإنسـان الى حقـوق الأقليات والأعـراق - في 
عهـد أوبامـا - فإنـه من المهم لهـا الطعن في شـرعية الرئيس في مصـر - خصوصاً 
وأن الشـكل العـام في مصر بات أكثـر تمهيدا لرئيس مدني أكثر منه عسـكري، وهو 
ما سينفي عنه إلى حد كبير شرعية الجيش كعمود فقري للدولة، وهذا بالتحديد ما 
سيجعل الولايات المتحدة تواجه قوة الدولة في مصر بنزع الشرعية أو إضعافها في 
الجانب السياسي، لذلك فلن تهتم الولايات المتحدة بالانتصار الشكلي للديمقراطية 

مثلا ولكنها ستسعى لتحقيق مصلحتها في اضعاف الرئيس المدني في مصر».

«روزاليوسف»: شلة البرادعي فاشلة بأي تغيير
وتوالـت الهجمات، فيـوم الثلاثاء حاول زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر إحراج البرادعي ومناصريـه بالقول في جريدة 
«روز»: «الذين يتحدثون عن التغيير، خصوصا الشلة المحيطة بالبرادعي لم يقدموا 

طرحاً واحدا لمعنى التغيير وما الأهداف التي يسعى إليها، وما تأثيره على الناس.
- إنهـم يتحدثون عن «تغيير الصالونات» والفضائيات والجري وراء العبارات 
المطاطة والمعاني الزائفة التي نسـمعها منذ سـنوات طويلة، دون أن تأخذنا خطوة 

للأمام.
- التغييـر يبـدأ من احترام المنصب الرئاسـي، أياً كان رئيـس مصر فهذا المنصب 
يجـب أن يتمتع بالقـوة والاحترام، لأنه واجهـة الوطن والمتحدث باسـمه وعنوان 

البلاد في الداخل والخارج.
- الرئيـس مبـارك خـدم مصـر أكثر من 60 سـنة، يعمـل بالليل والنهـار ولم يعد 
المنصـب بالنسـبة لـه جذابـاً أو فيـه أي متعـة ويكفيـه فخـراً أنه حقـق لبلـده أمناً 

واستقراراً وتقدماً في منطقة تغلي بالقلاقل والاضطرابات».

نصيحة للبرادعي بالاهتمام بالعلم بدل السياسة
طبعـاً، طبعـاً، فهذا بالضبـط موقفنا من بارك المولـى لنا فيه، أمـا البرادعي، فهو 
وكما قال عنه في نفس عدد «روز» استاذ الجامعة الدكتور محمد السكران: «العلماء 
العظام هم الأشد خلودا واستمرارية ولا ينازعهم في هذا سوى الزعامات السياسية 

الكبرى لأن العلم والزعامة السياسـية محصلة معانـاة ونضال ولا يمكن أن يجتمع 
العلم مع السياسة فلكل طريقه وأساليبه، العلم هو نتاج «الخلوة» والسياسة نتاج 
«الاندمـاج» والاختلاط بالجماهير كمـا أن لكل من العلم والسياسـة ثقافته وكيفية 
تحصيله بل نرى أن كلا منهما يسـير في اتجاه يغاير الآخر، وإن كان الهدف واحدا 
وهو الارتقاء بالشعوب والعمل على نهضتها وتقدمها ولكن لا يمكن حسب تصورنا 
أن يجتمعا في شـخص واحد. من هذا المنطلق نناشـد عالمنا العالمي محمد البرادعي 
وغيره من علمائنا الأفذاذ الابتعاد عن الفعل السياسي والبحث عن مجالات ترتبط 
بمـا هو فيه متميز». طبعاً، فهذا كلام صحيح، لكن يبدو أن محمد اعتقد أن البرادعي 

عالم ذرة، بينما هو دبلوماسي وقانوني.

«الشروق» تحث ائمة المساجد على دعم البرادعي
وإذا تحولنا الى «الشـروق» في نفس اليوم سـنجد أن زميلنا وائل قنديل يتوقع 
ما هو آت: «أئمة المسـاجد مدينون بشـكر واجـب للدكتور محمـد البرادعي الذي لم 
يحـرك فقط المياه الآسـنة في «بركة» السياسـة المصرية بل حـرك أيضا يد الحكومة 
المغلولة دوماً إلى عنقها، فقررت زيادة رواتب الدعاة والأئمة دون أن نسـمع همسـة 

اعتراض واحدة من وزير المالية، الذي لا تشبع حصالة وزارته أبدا.
ذلـك أن الدعاة والأئمة بحت أصواتهم، وكلـت أقدامهم من الوقفات الاحتجاجية 
مطالبـين بكادر وزيادة للأجور منذ شـهور دون أن يتعطـف عليهم أحد بقرار يروي 
ظمأهم، حتى جاء البرادعي كمرشـح افتراضي لانتخابات الرئاسـة المقبلة فانتبهت 
الحكومـة إلى سـلاح مؤثـر قد ينفعها فـي محاصرة ظاهـرة البرادعـي وهو خطباء 
وأئمـة المسـاجد وفـي لحظة صدر القـرار بزيادة الأجـور وأعلنه وزيـر الأوقاف في 

حضور الرئيس احتفالية المولد النبوي الشريف».
وبالتأكيد هناك مؤامرة بين وائل وبين زميلنا وصديقنا عمرو سليم، لأنه في نفس 
اليـوم - الثلاثـاء - كان كاريكاتير عمرو، عنوانه، زيادة رواتب الأئمة - والرسـم 
لثلاثة منهم أولهم يضرب تعظيم سـلام للمسـؤول الذي قال لهم باسماً: - ادينا أهه 

ظبطناكم، عايزينكم بقى تقطعوا البرادعي في خطبة الجمعة اللي جاية.
وبالإضافـة للأئمـة هنـاك أحد رؤسـاء الأحزاب يخطـب بحماس فـي كاريكاتير 
زميلنا محمد عبداللطيف في «اليوم السـابع» واثنان بائسـان يقول أحدهما للآخر: 

- بيعمل بلقمته، ده رئيس حزب معارض بيهاجم البرادعي.

كتلة الأحزاب السياسية تحاكم البرادعي
 باعتباره خطرا على امن مصر

لا، لا، المسألة ليست لقمة، أو حتى رغيفا كاملا وفولا نابتا إنما لأن البرادعي خطر 
حقيقـي على أمـن مصر، ولذلك انفضت كتلة الأحزاب السياسـية علـى عقد محاكمة 
لـه أمـس - الأربعـاء - وهي تتكون مـن أحزاب الجمهـوري الحر والأمة والشـعب 
ومصر العربي الاشـتراكي والاتحاد الديمقراطي، ونشـرت جريدة «روزاليوسـف» 
امـس تحقيقا لزميلتنا مي زكريا جاء فيه: «أوضح علاء عبدالعظيم أمين عام الحزب 
الجمهوري ومنسـق عام الكتلة أن المحاكمة سـيحضر فيها المستشـار السـابق أحمد 
محفـوظ المحامـي بالنقض كممثل للادعاء والمستشـار سـيد شـلبانه ومجموعة من 
المحامـين كممثلين لهيئة الدفاع عـن البرادعي الذين أبـدوا رغبتهم في الحضور عند 
علمهـم بإقامة المحاكمة، وأن قائمة الاتهامات الموجهة ضد البرادعي يتصدرها قيامه 
بالتمهيـد للغـزو الانجلو أمريكي بدخـول العـراق واعتباره حامي حمـى البرنامج 
النـووي الصهيوني الذي لم يتحدث عنه يوما، أثناء رئاسـته للوكالة، كما انه عند 
وصولـه لمصر بعـد غياب طويل طالب بتغيير الدسـتور ولوح لإحـدى الصحف في 
بيانـه الأخير قبل سـفره، بأنه في حـين لم تلتـزم الدولة بمطالب تعديل الدسـتور 
قـد تحـدث أحـداث عنـف وتصادمات بـين الشـعب والانقلاب ضـد الحكومـة، وأن 
هـذه الأمور تسـتوجب العقاب وفقاً لقانـون العقوبات طبقا للمـادة 87 التي تنادي 
بالأشـغال الشاقد المؤبدة، لمن يحاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو النظام 
الحكومي، ونـص القانون على معاقبة كل مصري يلتحق بهيئة أيا كانت جنسـيتها 
دون إذن كتابي من الدولة أو يشـارك في عملياتها غير الموجهة لمصر مثلما حدث في 
العـراق. وأن المادة 98 الفقرة 2 تنص على المعاقبة بالأشـغال الشـاقة المؤبدة مدة لا 
تزيد على عشـر سـنوات لكل من أنشأ أو أسس، أو نظم أو أدار هيئة ترمي للسيطرة 
علـى طبقة اجتماعية أو القضاء على طبقة اجتماعية، والمحاكمة هي خطوة تمهيدية 
لتقديم بلاغ للنائب العام للمطالبة بالقبض على البرادعي فور وصوله لمصر بسبب 

قيامه بالتلويح باستخدام القوة لتعديل الدستور إبان سفره».

وزير الخارجية السابق أحمد ماهر 
ينصح البرادعي بتأسيس حزب سياسي

أي باختصـار، فـان البرادعي معرض للسـجن مـدة لا تزيد علـى خمس وثلاثين 
سـنة فـي قضيتين، وأنصحـه بعدم المجـيء، وطلب اللجوء السياسـي فـي الخارج 
وألا يسـتمع الـى نصيحـة صديقـه وصديقنـا وزير الخارجيـة السـابق أحمد ماهر 
السـيد الـذي نصحه أمس - الأربعـاء - في مقال لـه بـ»المصري اليوم» بتأسـيس 
حزب سياسـي، وقال انه اندهش من رفض البرادعي تأسـيس حزب بسـبب وجود 
لجنة أحزاب يرأسـها الأمين العام للحزب الوطني الحاكـم، فقال أحمد: «أتذكر كيف 
اسـتطاع حزب الوفد مثلا أن يلجأ إلى القضاء ليعكس قـرار لجنة الأحزاب بعودته 
إلى النشـاط بعد ان كان قد جمد نشاطه في ظروف معروفة، كما أتذكر هناك حالات 
أخـرى تصدى فيهـا القضاء لقـرارات اللجنة، وعمومـا يبدو أن الدكتـور البرادعي 
عندمـا اقتنـع أخيـرا بضـرورة ايجـاد تنظيم عوضـا عن موضـوع التوكيـلات، أو 
بالتوازي معها، فإنه لجأ إلى اسـلوب جبهوي، أثبتت تجارب كثيرة يعرفها الجميع 
انـه غيـر فعال وينتهي الى انقسـامات تختلط في غمارها أفكار جيـدة مع اعتبارات 
ومنافسات شخصية رغم أن الجمعية الوطنية التي انشئت، وهو اسم غريب، تضم 
شخصيات أحمل للكثير منها تقديرا واحتراما كبيرين، وفي هذا الصدد فإنه من غير 
الواضـح تمامـا - حتى الآن - على الأقل بالنسـبة لـي - إذا كان الدكتور البرادعي 
يتطلع الى الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة أم لا، وإذا كان فعلا يتطلـع إلى ذلك، وهو 
حقه الذي لا ينازعه فيه أحد، وإذا كانت الشروط الدستورية الحالية لا تسمح بذلك 
مـع عـدم وجود نية لتعديلها، رغم ان الوقت يسـمح فعلا بذلك، فمـن المنطقي ان أي 
سياسـة بعيدة النظر يمكن أن تضع هـذا الموضوع على رأس برنامج الحزب الجديد 
الـذي أرى مـن الطبيعي أن يشـكله، وإذا كان هذا يعني تأجيل تحقيـق حلم، أو أمل 
التطلـع الى رئاسـة الجمهورية لبضع سـنوات، فإنه لا يمنع مـن الاضطلاع، إلى أن 

يحين الوقت، بدور حافز للإصلاح».

 تقديم بلاغ ضد الدكتور 
البرادعي لتهديده الاستقرار

وقال أحمد مسـتاء مـن طلب محاكمـة البرادعي، كما غمزه أيضا: «الأسـف حول 
ما نشـر عن قيام حد المواطنـين، لا أعرف صفته بتقديم بلاغ ضـد الدكتور البرادعي 
متهمـا إياه بتهديد الاسـتقرار هو هزل مخجل في مجال يقتضـي الجدية من الجميع 

دون اللجـوء إلـى أسـاليب بهلوانيـة، أمـا الأخـرى فهي الإعـراب عن الدهشـة لأن 
الدكتور البرادعي لم يقض في بداية حملة، المفروض انها جادة سوى أسبوع واحد 
فـي مصر سـافر بعده في جولة بالنمسـا وألمانيـا وكوريا لتكريمـه ولحضور مؤتمر 
فـي نيويـورك، بينما كان المتصور أن يقضـي فترة أطول في لقاءات ومناقشـات مع 
أنصاره تأكيدا للجدية والاسـتمرارية، أما حفلات التكريم فيمكن أن يأتي وقتها بعد 

ذلك، سواء في مصر أو الخارج».
وبعـد أن أتحنا فرصـة كبيرة لوزير الخارجية السـابق للتعبير عـن رأيه، علينا 
أن نمنحهـا أيضا لزميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي لشـرح ملاحظاته 
التـي ابداهـا علـى البيـان الصـادر عـن البرادعي، عـن الدعـوة لتشـكيل الجمعية 
الوطنيـة للتغيير، قال: «يطالب النظام القائم بإجراء تعديلات تفتح الباب لتغييره 
بالوسـائل الديمقراطيـة دون أن يملـك أي قوة ضغـط حقيقية تضطـره الى الإقدام 
على ذلك التغيير، علماً بأن هذه المطالب ذاتها هي التي دعت إليها الجماعة الوطنية 
المصرية طوال السـنوات التي خلت وتجاهلها النظام لأنه لم يجد مبررا للاستجابة 
لها، والبيان ركز على ضمانات الانتخابات دون أن يركز على قضية الحريات العامة 
التي يمثل تغييبها المشكلة الداخلية الأكبر في مصر، ذلك انه في غياب حرية التعبير 
وحرية تشـكيل الأحزاب وحرية إصدار الصحف فان فرصة إجراء انتخابات نزيهة 
تظـل ضعيفـة الى حد كبيـر، والبيان ركز على الشـأن الداخلي ولم يشـر بكلمة الى 
قضية الاستقلال الوطني التي هي عقدة العقد في السياسة الخارجية التي أدت الى 
تغريم الدور المصري والحاقه بالسياسـات الأمريكية فـي المنطقة وتحويل أم الدنيا 
الـى أحد أركان معسـكر الاعتدال الـذي تقوده واشـنطن ويضم مع مصر إسـرائيل 

والأردن والسعودية».

البرادعي متواضع متزن يحس بمعاناة المصريين
لا، لا، يبـدو أن هويـدي قال ذلك لأنه لم يقابل البرادعي، ويناقشـه، وإلا لكان له 
رأي آخـر، ولقـال عنـه كما قـال الأديب علاء الأسـواني في «الشـروق» قبل يوم من 
هويدي، أي الثلاثاء - وهو: «التقيت بالدكتور البرادعي شـخصيا فازددت إعجابا 
به، لمسـت عن قرب تواضع البرادعي وإخلاصه وتفكيره المتزن وإحساسـه العميق 
بمعانـاة المصريين، إن ما يهم الدكتور البرادعي ليس الترشـح لرئاسـة الجمهورية 
فهو كشـخص أبعد ما يكون عن حب السلطة وهو في وضع مهني واجتماعي يجعله 
فـي غنى عـن ذلك، كما أن ترشـح البرادعي، أو سـواه لرئاسـة الجمهوريـة في ظل 
الدسـتور المعيب الحالي الذي يحصر المنصب بين الرئيس وأولاده، سيجعل من أي 
مرشح بمثابة كومبارس تافه في مسرحية التوريث البائسة، وهو أمر مشين لا يمكن 
للدكتـور البرادعي أو لأي شـخص يحترم نفسـه أن يقبـل به، إن قضيـة البرادعي 
الوحيدة هي الإصلاح، المفرح حقا أن شعبية الدكتور البرادعي تتزايد يوميا بطريقة 
غير مسبوقة، عشرات الآلاف من المصريين أعلنوا تأييدهم للبرادعي وثقتهم الكاملة 

فيه، وسوف تستمر حملة التوقيعات حتى تصل الى مليون مصري.
عندئـذ يجـب أن ننتقل إلـى مرحلة المواجهة، لـم تعد هناك فائـدة ولا جدوى من 
توسـل حقوقنا عـن طريق مناشـدة النظام لأنه لن يسـتجيب ولكن، لـو أن مليون 

مواطن مصري نزلوا متظاهرين في الشوارع أو أعلنوا الإضراب العام،
لـو حدث ذلك، ولو مـرة واحدة، فإن النظام سـينصاع فورا لمطالب الشـعب، إن 

التغيير بقدر ما هو ممكن وقريب إلا أن له ثمنا يجب أن ندفعه».

حرب المستشار مرتضى منصور ضد أحمد شوبير
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة وأولاها لزميلنـا بـ»المصري اليـوم» محمود 
الكردوسـي، وقوله يوم الاثنين: «كسـب المستشـار مرتضى منصور حربه الضارية 
ضـد أحمد شـوبير الـذي قـررت محكمة القضـاء الإداري وقـف برامجـه الرياضية 
الثلاثـاء على فضائية «الحياة»، أعتقد أن «دولة شـوبير» فـي طريقها إلى الانهيار، 
وهـي دولة مترامية الأطراف، كما نعرف، وكل طرف موصول بـ»بيزنس» لكن الأهم 
أن مرتضـى أصبح ظاهـرة مخيفة لخصومه، إذ ما من معركة إلا وكسـبها، اعتقد انه 

الوحيد الذي يستطيع أن يحرر فلسطين، بالقانون».
وأما المعركة الثانية فسـتكون في نفس اليوم أيضا ومن نصيب صاحبنا الوفدي 
المحـب للرئيس الراحل أنور السـادات والكاره لخالد الذكر، وهـو المهندس إبراهيم 
تاج الدين وقوله: «لولا تولي السـادات رحمه الله رئاسـة مصر سـنة 1970 ما كان 
مصير مصر يختلف كثيرا عن مصير شعب العراق الجريح!! وكان أول عمل للرئيس 
السـادات رحمه الله إعادة اسـم «مصر» الـذي ذكر في قرآن يتلى إلى يوم السـاعة 
أكثـر من خمس مـرات، ألغاه عبدالناصر، وأعاده السـادات، الرجل الذي أعاد مصر 

للمصريين».

صورة وزير خارجية البحرين
مع اللوبي الصهيوني في أمريكا

وأمـا المعركـة الثالثـة، فمـن نصيـب زميلنـا محمـد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهوريـة» يـوم الثلاثاء وكانت: «صـورة وزير خارجية البحرين الشـيخ خالد 
بـن حمد آل خليفـة مع قادة منظمـات اللوبي الصهيوني في أمريكا منشـورة في كل 
الصحف الأمريكية والإسـرائيلية تحت عنوان - عشـاء سري للوزير البحريني مع 

قيادات اليهود عمدا».
أمـا زميلـه محمد فتح اللـه، فكان نصيبـه عندنـا معركتان هما: «- سـعدت جدا 
لصفقة الأمير الوليد بن طلال والملياردير اليهودي صاحب الأفلام الإباحية ماردوخ 
لأنها وفرت له شـوية سـيولة نقدية تمكنه من زراعة واسـتصلاح خمسـة أفدنة في 

توشكى.
- تحولت واجهات معظم الصيدليات إلى ملصقات لإعلانات المنشطات الجنسية، 

فاختفت فترينات الأدوية، يا جماعة، اهتموا بباقي أعضاء الجسم».
لا، لا، هـذا طلـب مرفوض، لأن الأولوية لا بد أن تكـون لأهم الأعضاء، فإذا صلح، 

صلحت به باقي الأعضاء.

منع برامج شوبير الرياضية الثلاثة
وإلـى معركـة مرتضـى منصـور وأحمد شـوبير، بمناسـبة صـدور حكـم محكمة 
القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة بمنع برامـج شـوبير الرياضية الثلاثـة في قناة 
«الحيـاة» لسـبه مرتضـى منصور فيها فنشـرت «المصـري اليوم» يـوم الثلاثاء في 
ملحقها الرياضي، حديثين معهما، مرتضى منصور قال لزميلنا محمد يحيى: «كل من 
شـاهد البرنامج الذي يقدمه شـوبير يعرف أنه تطاول على شـخصي أكثر من مرة، 
وحـول القناة التي يعمل فيها إلى «سـبوبة» لتصفية حسـاباته الشـخصية وكأنها 

«عزبة» مش تليفزيون يشـاهده جمهور محترم، عليه أن يقدم رسـالة محترمة تفيد 
المشاهد ولا تؤثر عليه بسماع ألفاظ أو عبارات خادشة للحياء، كما قال الحكم الذي 

أصدرته المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب مجلس الدولة.
- هنـاك قضيـة السـب الأخـرى والمطروحة حاليـا أمـام النيابة التـي تحقق في 
ال»سـي دي» المسـجل من الصحافية هبة غريب والذي قام فيه بسبي لفظياً وأعتقد 
أن النيابة سـتنتهي من التحقيق نهاية الأسـبوع الجاري لتكـون الضربة الثانية له 

في أسبوع واحد».

شوبير يرد: سأمارس عملي الإعلامي
أما شـوبير فقال لزميلنا إسلام صادق: «- القرار كان مفاجئا بالنسبة لي، لكنني 
احترمتـه ونفذتـه حتى لا يقال إن شـوبير يتحدى أحكام القضـاء ولأنني نائب في 

البرلمان وأمثل دائرتي وأعلم أنني قدوة لكثير من الشباب.
- اتخذنـا الإجـراءات القانونيـة لاسـتئناف الحكـم والطعـن فيـه، وأؤكد أنني 

فوجئت بالقرار.
- سـأمارس عملي الإعلامي ولن أتوقف سـواء في قناة «الحياة» أو في الإذاعة، 
فضـلا عن صـدور قناة الحيـاة الرياضية التي سـترى النور قريبا إلـى جانب أنني 
تلقيـت عرضا جادا للدخول كشـريك في إحدى القنوات الخاصـة تظهر خلال ثلاثة 

أشهر لكنني أؤكد لك أنني لن أتوقف».

الفتاوى: النصارى أقرب الناس
 مودة للذين آمنوا

وإلى الفتاوى من صفحة - الدين يسـر - بجريدة «عقيدتي»، وسـؤال من رامي 
عبدالله من القاهرة قال فيه: - تنص تعاليم الإسلام على أن النصارى أقرب الناس 
مودة للذين آمنوا إلا أن هناك فتاوى تصدر عن بعض علماء المسـلمين بعدم مودتهم 

وتحريم إلقاء السلام عليهم وعدم مجاملتهم في مناسباتهم الدينية؟
فرد على سـؤاله الشـيخ علي عبدالباقـي الأمين العام لمجمع البحوث الإسـلامية 
قائلا: «الأصل المقرر في الشـريعة الإسـلامية بخصوص معاملة غير المسلمين عموماً 
هـو قوله تعالى: «لا ينهاكم اللـه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 

دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين».
وإن كانت هذه الآية وما بعدها قد نزلتا في شـأن المشـركين وترشـدان إلى برهم 
والإقسـاط إليهـم فقـد جعل الإسـلام لأهـل الكتـاب منزلة خاصـة فأبـاح مؤاكلتهم 
ومصاهرتهـم، أي أنـه اعتبـر ذبيحتهـم حـلالا كذبيحـة المسـلم وبإباحتـه كذلـك 
مصاهرتهم فقد سـمح بأن تكون المرأة الكتابية أماً لأولاده وشريكة لحياته وإخوتها 
وأخواتهـا أخـوالاً وخـالات لأبنائه، فكيف يتصـور أن يكون هذا منهج الإسـلام في 
التعامل معهم ثم تذهب فتاوى متشددة إلى تحريم السلام عليهم أو عيادة مرضاهم 
أو تهنئتهـم في مسـراتهم. إن الآراء التي تدعو إلى ذلك تتعـارض صراحة مع منهج 
القرآن والسـنة الداعيين إلى البر والإقسـاط مع من لا دين له - كما أوضحت الآيات 

- فكيف بأهل الكتاب، وهم أتباع رسل وأصحاب كتب سماوية؟!
إن الإسـلام هو دين الإنسـانية الشـاملة التي تسـع الناس جميعاً مهما اختلفت 
عقائدهـم وانتماءاتهـم وصـدق اللـه «يـا أيها النـاس إنـا خلقناكم من ذكـر وأنثى 
وجعلناكـم شـعوباً وقبائـل لتعارفـوا إن أكرمكـم عنـد اللـه أتقاكـم إن اللـه عليـم 

خبير».».

الظرفاء وهدية عيد الحب والرفق بالرجال
وإلى الظرفاء، ومنهم زميلنا وصديقنا بـ»المسـائية» سليمان الحكيم، وقوله في 

بابه - طق حنك - بجريدة «الكرامة»:
«مها أبو عوف تتهم خادمتها بضربها

- يا ستي، «العوف» عند المقدرة.
- أنبوبة بوتاغاز هدية عيد الحب

- علشان الحب يشعلل!
- جمعية سعودية للرفق بالرجال.

- باعتبارهم حيوانات!
- سميرة سعيد ملحنة.

- عليك «اللحنة»!
- حزب العمل يعود برئاسة اسمهان شكري.

- يا مين يقول لي أهوى!».
و»يـا مـين يقـول لي أهـوى»، كما هـو معروف إحـدى أغنيـات المطربـة والفنانة 

الراحلة اسمهان.

غبي حب يقتل حماته في الشوربة
ومنه لزميلنا بـ»المسـائية» أحمد عبدالنعيـم وبابه ـ نكت نت ـ يوم الاثنين وكان 
حافـلا بالنكـت البايخة والقديمـة وبصعوبة بالغـة انتزعت الآتـي: «واحد ومراته 
بيكرهـوا بعـض قـوي مسـافرين بالعربية عـدوا على مزرعة مواشـي قـال الزوج: 

يقربولك دول، فقالت ايوه أهل جوزي.
- بلدياتنـا دخـل صباعـه في ميـة نار لمـا طلع صباعـه مالقاهوش، دخل راسـه 

ليشوف صباعه راح فين.
- غبي حب يقتل حماته حطلها مسدس في الشوربة.

- كهربائي اتجوز أربعة جابلهم مشترك.
- واحد جاله هبوط راح للدكتور كتب له على براشوت.

- غبي عينوه مدير ملجأ أيتام، أول قرار أخذه اجتماع أولياء الأمور».
أمـا زميلنا جـلال عامر، فقـد أمتعنا في نفس اليـوم بـ»المصري اليـوم» بعدد من 

الفقرات من نوع: «مصر في حالة «مخاض»، حد يستدعي «الداية».
- صرفنـا «240» مليارا على شـبكة الصرف الصحي وهي تكاليـف غزو العراق، 

فاضل «بلاعة» ونغزو العالم.
- يقـال إن الزعيـم الليبي أعلن «الجهاد» على سويسـرا بسـبب موضـوع ابنه، 
أحياناً يقال بسـبب هروب «الحضـري» إلى هناك، عموماً فتـوى الزعيم بأن كل من 
يتعامل مع سويسرا كافر ومرتد لم تؤثر على إيراد «سويسرا» لكنها أثرت على إيراد 

«المسرحيات».
- بعد سـاعة واحدة فقط من الأمطار الشديدة تأكدنا أن الحزب الوطني موجود 

في الشارع لكن «مستخبي».
- الحزب يقول «أفقر» الف قرية، والناس تقول «أفقر» البلد كلها».

فتوى تطالب المسلمين بالسلام على الأقباط وتهنئتهم بأعيادهم.. والمستشار منصور يتوعد شوبير بملاحقته بعد أن نجح في إلغاء برامجه التليفزيونية

أحزاب تبدأ بمحاكمة البرادعي وتطالب بسجنه بعد عودته من الخارج.. ومبارك الى المانيا لكسب دعمها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وتلقيه اتصالا 
من رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو، وســفر الرئيس لألمانيا اليوم - الخميس - لإجراء محادثات مع المستشارة انجيلا ميركيل، التي استقبلت امس - الأربعاء 
- الدكتور محمد البرادعي لتكريمه، وقيام المعاقين بالاعتصام أمام مجلس الشعب احتجاجا على عدم حصولهم على شقق، وأكشاك يرتزقون منها، وعدم إسناد 
وظائف لهم طبقا للقانون الذي يخصص خمســة في المائة من الوظائف لهم، وحكم محكمة النقض في طعن كل من هشــام طلعت مصطفى ومحســن السكري في 
حكم محكمة الجنايات بإعدامهما، في قضية مقتل ســوزان تميم، وتصريحات لصفوت الشــريف رئيس مجلس الشــورى، والأمين العام للحزب الوطني الحاكم 
بأنــه لا يجب للســلطة التشــريعية ان تتدخل في اعمال الســلطة القضائية، في إشــارة لموقف مجلس الدولة مــن قضية تعيين المرأة قاضية فيــه، وهو يختلف عن 
موقفه الســابق عندما طالب الجمعية العمومية بتغيير موقفها، وذلك بعد أن أرســل الرئيس مبارك وسيطا الى المجلس عبر عن عدم رضاه عن تحدي قرار الجمعية 
العمومية، ومطالبته بالتهدئة، وعدم التصعيد، ونفي محمد عبدالمجيد مدير معهد القطن ورئيس مجلس القطن ما نشر عن تصدير القطن لإسرائيل، ومظاهرات في 
الجامعات احتجاجا على ضم إســرائيل، الحرم الإبراهيمي ومســجد بلال إلى قائمة التراث اليهودي وحرق أعلامها - أحسن - ومواصلة عمال شركة أمينستو 
للغزل والنسيج اعتصامهم وتصريحات وزير البترول سامح فهمي بالتوسع في تصنيع معدات البترول، وتصديرها، وواصلت الصحف الاهتمام بالمباراة الودية 
فــي كرة القدم بــين المنتخبين المصري والانكليزي في لنــدن، واتصال جمال وعلاء مبارك باللاعبين وتشــجيعهم، والتقاء جمال مبارك مع الشــباب في الأقصر، 
وقيام الدكتور حمدي السيد عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الصحة وعدد من أعضاء اللجنة بزيارة لمقر المجالس الطبية فوجدوها مغلقة وحدثت مشادات مع 

رئيسها، وتصريحات أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني بأنه لا تهاون مع أعضاء مجلس الشعب الذين تاجروا بقرارات العلاج على نفقة الدولة.
ولكن زميلنا بـ»الأهرام» وســكرتير نقابة الصحافيين عبدالمحســن ســلامة حذر أمس حكومة البيزنيس وما أشبه وما يســتجد قائلا: «أخطاء العلاج على نفقة 
الدولــة لا يقبلهــا أحد، والتربح من قرارات العلاج جريمة تفوق في بشــاعتها كل الجرائم الأخرى، وقد حكى لي وزير الصحــة عن نماذج صارخة ممن تربحوا من 
قرارات العلاج من بعض النواب وغيرهم وهو الأمر الذي يجب إحالته للنيابة العامة فورا بعد أن تنتهي الجهات الرقابية من أعمالها، لكن وفي كل الأحوال لا يجب 
أن يعاقــب المرضــى بأخطاء غيرهم، لأنــه في هذه الحالة يتحول الأمر الى مؤامرة هدفها إلغاء العلاج على نفقة الدولــة ولم يضرب أحد المجالس الطبية على يديها 

لتستخرج قرارات التجميل أو التخسيس أو غيرها من قرارات الرفاهية، قرارات العلاج أصبحت ضرورة حياة للكثيرين في ظل ارتفاع تكاليف العلاج».
وإلى محتويات تقرير اليوم، لأني تعبت كأي عجوز مريض، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
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هل كان تسليم عبد المالك ريجي لإيران في إطار صفقة سرية بين إيران وامريكا أو كما تسميها بعض الدول العربية إيران - غيت الجديدة؟

تلوح في الأفق انتفاضة شعبية ثالثة ينبغي منع تدهورها الى انتفاضة مسلحة

اذا حقق نتنياهو السلام مع سورية والفلسطينيين فستكون مساهمته في تحقيق الأمن لاسرائيل أكبر من مساهمة بيغن الذي عقد السلام مع مصر

ألوف بن

لرئيـس  الامريكيـون  يقـول  تهاجـم،  لا   ■
الحكومـة بنيامـين نتنياهـو. دعنا نجـرب أولا 
العقوبات على ايران. ولا تهاجم، يقول محمود 
احمدي نجـاد لنتنياهـو. اذا جننـت وخرجت 

للحرب فستأتي نهاية «النظام الصهيوني».
نجح نتنياهو في اقناع العالم، بأن اسرائيل 
توشك ان تخرج في حرب لردع ايران ومحاولة 
وقـف برنامجهـا الـذري، فخطبه عـن الكارثة 
الثانيـة وعمليـق، والتعجيـل بالاسـتعدادات 
الداخليـة  الجبهـة  وتدريبـات  العسـكرية، 
وتوزيـع أقنعة الغاز، بل حشـد بنك اسـرائيل 
للـدولارات كل ذلـك يشـهد علـى ان اسـرائيل 
تسـتعد لمهاجمة ايران، كمـا قصفت في الماضي 

المفاعلين الذريين في العراق وسورية.
تمنح الاسـتعدادات للحرب اسرائيل أهمية 
دوليـة لم يسـبق لها مثيـل. فرئيـس الولايات 
المتحـدة بـاراك اوبامـا، الـذي ابتعـد فـي بدء 
ولايتـه، يطيّـر الـى هنـا الان قطـارا جويا من 
مسـؤولي الادارة الكبـار الذيـن يطلبـون الى 
أوبامـا  أراد  عندمـا  نفسـه.  ضبـط  نتنياهـو 
معالجة المشكلة الفلسـطينية اكتفى بمتقاعد لا 
سـلطة له هو جورج ميتشل. يتبين ان التهديد 
اقليميـة يشـغل  الاسـرائيلي باشـعال حـرب 
الادارة اكثـر مـن الاحتـلال والمسـتوطنات في 
الضفة. وليس الساسـة وحدهم قلقين: فممثلو 
شـركات الاسـتثمار العالمية عندهـم فضول ان 
يعلموا «متى سـتهاجمون» كأسـاس للمقامرة 
علـى أسـعار النفط. يتبـين أن أهمية اسـرائيل 
الاقتصادية كامنة في قدرتها على صنع أزمات، 
لا في التقنية العليا، ولا في المشاريع الانشائية 
وأكيـاس البمبمـا التـي يتمدح الاسـرائيليون 
بها. سـيزعم نتنياهو بيقـين، ان موقفه المصمم 
هـو الذي أقنع أوباما بعرض خط أشـد صرامة 
ازاء ايـران. لكـن توجـد مخاطـرة فـي توجـه 
رئيـس الحكومة هي ماذا سـيحدث اذا فشـلت 

متوقـع،  هـو  كمـا  والعقوبـات  الدبلوماسـية 
واسـتمر أحمدي نجاد على رحلتـه الى الذرة؟ 
هـل سيسـتطيع نتنياهـو آنـذاك أن يرجع عن 
تصريحاته الحماسـية وأن يعلـن بأن التهديد 
الايرانـي ليـس فظيعـا جـدا، أم أنه قـد أحرق 
طريقـه الـى الرجوع وسـيضطر الـى الخروج 

للحرب؟
ويخفـي  البوكـر  لعبـة  نتنياهـو  يلعـب 
ورقـة لعبـه المهمـة وهي مـا هي قـدرة الجيش 
الاسـرائيلي الحقيقيـة علـى تدميـر المنشـآت 
الذرية في ايـران. اذا أظهر ورقته وهاجم فانه 
يعرض نفسه لخطر حرب استنزاف تصاب بها 
تل ابيب بالصواريخ ويغلق مطار بن غوريون 
وكلما استمر العنف، ستترك الشركات الدولية 
اسـرائيل، وسـيهرب ذوو المواهـب والثروات 
مـن البـلاد. يـرى نتنياهـو نفس الخطـر، لكن 
على العكـس. فهو يعتقد انه اذا توصلت ايران 
للقدرة الذرية، فـان النخب وصناعات التقنية 
العليـا سـتغادر وسـيخرب الاقتصـاد ولهـذا 

يجب منع القنبلة الايرانية.
يلعب احمدي نجـاد لعبة البوكر ايضا، وقد 
زاد المقامرة في الاسابيع الاخيرة عندما عرض 
القضـاء علـى النظـام الصهيونـي لا كطمـوح 
دينـي وعقائدي بل كهدف عملي. رد عليه وزير 
الدفـاع ايهـود بـاراك – الـذي يعمـل فـي واقع 
الامر مستشـار نتنياهو الأعلـى للامن القومي 
– بإعـلان ان «سـاعة انهيار النظـام الايراني 
تتكتك». تقامر اسرائيل وايران على ان واحدة 
منهمـا فقـط سـتتجاوز المواجهـة. أهـذا تهديد 
جـدي؟ يدل التاريـخ على أن نعـم. ففي حربي 
الايـام السـتة والاسـتنزاف هزمـت اسـرائيل 
الناصريـة التي دعت مثل احمـدي نجاد اليوم 
الـى محوهـا عـن خريطـة الشـرق الاوسـط. 
كان الثمـن باهظا وكلف اسـرائيل ايضا حرب 
يوم الغفـران، لكن العرب اقتنعـوا بأن الدولة 

اليهودية ليست ظاهرة عابرة.
يمسـك اللاعـب الثالـث، اوبامـا، بأضعـف 
أوراق اللعـب. بسـبب ضعفـه السياسـي فـي 

الداخـل ولأنـه لا يسـتطيع أن يهـدد أحمـدي 
نجـاد او نتنياهـو بجديـة. لا يريـد أوبامـا ان 
يهاجـم ايـران بنفسـه، وسـيصعب عليـه أن 
يكف جماح اسـرائيل في لحظة الحسـم. فماذا 
سـيفعل؟ هل سـيطفئ رادار الانـذار الامريكي 
في النقب ويعلن بأنـه لا يوجد قطار جوي ولا 
تأييد سياسـي، وأن تحرق تـل أبيب من جهته 
لان اسـرائيل عملت خلافـا لنصيحته؟ يصعب 
اعتقـاد ان يتـرك اوبامـا اسـرائيل لمصيرهـا. 
يسـتطيع فقط أن يستشـيط غضبـا وأن يلمح 
الى نتنياهـو أن التأييد الامريكي غير مضمون 

لأي عملية اسرائيلية،
الى أن تنشب الحرب، اذا نشبت، لن يكشف 
لكـن  للزعمـاء.  الحقيقيـة  اللعـب  أوراق  عـن 
المقامرات في هذه الاثناء سـتظل في ازدياد في 
توقـع ان يعترف احد اللاعبـين بضعفه ويقوم 

عن المائدة.

هآرتس 2010/3/3

لعبة البوكر الايرانية
تسفي برئيل

 

■ لـم يبـق كمـا يبـدو لعبدالمالـك ريجـي زمن 
طويـل للعيـش. فقريبا سـيحاكم في ايـران على 
أعمال ارهابية، وقتل مواطنين وضباط من حرس 
الثـورة، وادارة منظمة ارهابية نفذت عمليات في 

ايران.
تـرأس ريجـي منظمة «جنـد الله» التـي تعمل 
فـي المثلـث الوحشـي منطقـة اللقـاء بـين حـدود 
باكسـتان وايران وافغانستان، حيث يسكن أكثر 
أبنـاء الاقليـة البالوشـية مـن باكسـتان وايران. 
في تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضي نفذت المنظمة 
عمليـة ضخمـة فـي المحافظـة الايرانية سسـتان 
بلوشسـتان، قتل فيها نحو 40 شخصا، من بينهم 
15 ضابطا كبيرا مـن الحرس الثوري، من ضمنهم 
قـوات  قائـد  نائـب  شوشـتاري،  علـي  الجنـرال 
الحـرس البرية. اتهمـت ايران كالعـادة الولايات 
المتحـدة واسـرائيل بالعمليـة، لكنهـا أجـرت في 
القنـوات السـرية مفاوضة صارمة مع باكسـتان، 
التي تتمتع جند اللـه داخل اراضيها بحرية عمل، 

وطلبت تسليم ريجي وشركائه.
الصق بايران وسورية لقب «محور الشر»، لكن 
ايران ايضا لها محور شر يخصها، ويمر بالحدود 
بينهـا وبين باكسـتان وافغانسـتان. الحديث عن 
مناطق لا تسـيطر عليهـا الحكومة سـيطرة تامة، 
وعن الطريق الرئيسي الذي تمر فيه المخدرات من 
افغانستان. ان ايران، تسـتعمل قوات كثيرة لمنع 
تهريب المخدرات، ليست أقل قلقا من امكان تسرب 

قوات طالبان الى داخل أراضيها.
فـي يـوم الثلاثـاء الماضـي اسـتطاع «الجنود 
المجهولـون للمهـدي الغائـب»، كما يلقـب محمود 
ان  ايـران،  اسـتخبارات  عمـلاء  نجـاد  احمـدي 
عمليـة  ففـي  رائعـا.  نصـرا  لانفسـهم  يسـجلوا 
مشتركة بين الاستخبارات وسلاح الجو الايراني 
جـرى ارغام طائـرة الركاب التي اسـتقلها ريجي 
مـن دبـي الـى قرغيزيـا، علـى الهبوط فـي مدينة 

بنـدر عباس. أنزل ريجي منهـا، واعتقل وظهر في 
غضـون يومين فـي التلفـاز الايراني وفـي مواقع 
انترنت الدولة وانتزعت منه اعترافات هامة. قال 
انه التقى في دبي المسـؤولين عنه من رجال وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الامريكيـة، الذين وعدوه 
بأنهـم سيسـاعدونه علـى اقامـة قاعـدة تدريـب 
وعمـل في أرض قرغيزيا قرب حـدود ايران، وانه 
سـيحصل منهم علـى تمويـل للاسـتمرار والعمل 
فـي مواجهة ايـران. «ايران هي أكبر مشـكلاتنا»، 
اقتبـس ريجي من كلام المسـؤولين عنـه الذين لم 
القاعـدة ولا افغانسـتان».  يذكـر اسـماءهم، «لا 
وأبلـغ ايضا بأنهم قالـوا له ان الولايـات المتحدة 
يصعـب عليهـا الان جـدا ان تهاجم ايـران، ولهذا 
قـررت ان تعمل مـن الداخل في قصد الى اسـقاط 

نظام الحكم.
أنشـأ  للرئاسـة،  اوبامـا  انتخـب  ان  «بعـد 
الامريكيـون علاقة بنا والتقوني في مدينة زهدان 
في باكستان. الامريكيون هم الذين طلبوا اللقاء، 
وعندها قلت لهم انه لا وقت عندي للقاءات فارغة 
واذا ارادوا اللقـاء فعليهم ان يسـاعدونا. وقالوا 
انهم سيسـاعدون». اعترافـات ريجي، التي يبدو 
انه يقرأها محررة، يسـتعملها النظام جيدا، الذي 
يراهـا برهانـا علـى زعمـه ان اجهـزة مخابـرات 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا واسـرائيل تعمـل 
بواسـطة منظمات ارهابيـة لتقويض دعائم نظام 
الحكـم. لكن يبـدو ان هـذه القضية أكثـر تعقيدا. 
فايـران تزعـم مثـلا ان فضـل العثور علـى ريجي 
الاسـتخبارية  الاجهـزة  الـى  ينسـب  واعتقالـه 
الايرانيـة وحدهـا. بيـد ان سـفير باكسـتان فـي 
طهـران، محمـد بحـش عباسـي، أعلـن أن ريجي 
مـا كان ليعتقـل بغير التعـاون الباكسـتاني. لماذا 
سارعت باكسـتان الى اعلان ذلك؟ يبدو ان سبب 
ذلك هو ان باكسـتان ليست معنية فقط بأن تظهر 
كأنها تحـارب المنظمات الارهابية، بـل تريد ايضا 
ان تسكن الغضب الايراني  عليها على أثر العملية 

في تشرين الاول (أكتوبر).
لكـن فـي حـين كان السـفير الباكسـتاني يبلغ 

بمشاركة بلده في العملية، أجري لقاء مع متحدث 
«جند الله»، التي تستعمل ألفي محارب، مع شبكة 
العربيـة وقـال ان الامريكيـين خاصـة هـم الذين 
سـلموا ريجي. هم الذين اعطوه جوازه الافغاني 
وهم الذين علموا بمسـار رحلته الجوية. وقال ان 
الامريكيين سـلموا ريجي على انه جزء من صفقة 
أكبر تشـتمل على تسـليم الولايـات المتحدة عددا 
مـن نشـطاء القاعدة السـجناء في ايـران، وعلى 
اعادة الامريكيين الثلاثـة المعتقلين هناك. في هذه 
الاثناء سـارعت سـلطات دبي والولايات المتحدة 
وبريطانيـا الـى انـكار اي صلة بريجـي والمزاعم 
التي اثيرت في اعترافاته. قالت دبي حقا ان ريجي 
مكث فيها، لكن ساعتين فقط عندما انتظر الطائرة 
الى قرغيزيا. ان بعض من جارات ايران العربيات 
تسمي القضية ايران – غيت الجديدة، وتزعم انها 
برهان على ان الولايات المتحدة مستعدة لتعويج 
القواعـد، بـل للتعاون مـع منظمات ارهـاب او مع 

ايران عندما يخدم ذلك مصالحها.

انتفاضة في مصر

رئيـس  كان  الـذي  البرادعـي،  محمـد  رمـى 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، حجـرا ثقيـلا 
فـي مـاء السياسـة المصريـة. فمنـذ عودتـه الـى 
مصـر لا يمر يوم لا يذكر فيه اسـمه فـي العناوين 
الصحافية. ففي نهاية الاسـبوع مثلا، حذر من انه 
اذا لم يحدث تغيير سياسـي في مصر فقد تنشـب 

انتفاضة شعبية على نظام الحكم. 
الشـعب  بـين  سـلميا  حـلا  أجـد  أن  «هدفـي 
والنظـام قبل ان تنشـب انتفاضة كهـذه»، صرح. 
ينـوي أن يقيم موقع انترنت كـي يجمع به ملايين 
التوقيعـات تأييـدا لانتخابـه للرئاسـة، وأصبح 
يجري تفاوضا مع أحزاب المعارضة بهدف انشـاء 
كتلة موحدة. والسؤال الكبير هو أيضمّ «الاخوان 
المسـلمين» ايضا الى الكتلة؟ ام يكتفي بالجماعات 

العلمانية؟
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محور شر ايران

عميرة هاس

■ أصبحنا نشـعر بالانتفاضـة القادمة فـي الهواء، اذا 
أردنا الحكم بحسب مقالات كتاب اسرائيليين وفلسطينيين 
معا. فهـم يتنبـأون بأنها قادمـة، ويعلمون بأنها سـتكون 

ايضا «شعبية». وترى بلعين ونعلين مثالا يحتذى عليه. 
يوجد فلسـطينيون يخمنون انها ستنشـب في القدس 
خاصـة. فهنـاك التصـادم الدائـم بـين عالـم أول يسـتلب 
الماضي، ووجود نظام تمييز عنيف على نحو خاص بسبب 
الاختـلاط اليومـي بـين ابناء العالمـين. في القـدس، خلافا 

لجيب رام الله، لا يمكن تزييف الحياة الطبيعية. 
سـواء أكانـت القدس أم بلعـين، فإن أول تحـد للقائمين 
بالانتفاضـة القادمة اذا نشـبت حقا هو منـع تدهورها الى 
ما يسمى كفاحا مسلحا، الذي سيصادر مرة اخرى الشارع 
والنضال من الجمهور. ان عسكرة الانتفاضة الثانية جلبت 
كوارث شـديدة شـخصية وجمعيـة وجغرافية سياسـية. 
يعتـرف فلسـطينيون كثيرون بذلـك مع عدم نشـره، لكن 

عدة جهات ما تزال تمنع نقاشا مفتوحا صادقا.
وصلت نظرية الكفاح المسلح حتى التحرير والاستقلال، 
عدة سـنين الى درجة القداسة. الفلسطينيون لا يطيب لهم 
أن ينتقدوا علنا العسـكرة، وكأنهم سيدنسون بذلك كرامة 

القتلى والجرحى والسجناء وعائلاتهم. 
ان حركـة حماس فضلا عـن أنها احتازت لنفسـها كلمة 
«المقاومـة»، نجحت في ان تفرض رواية تزعم ان مقاومتها 
المسـلحة تؤتي ثمارا: وأن هـذه المقاومة في التسـعينيات 
هـي التي منعـت السـلطة ومنظمـة التحرير الفلسـطينية 
الاستسلام لاملاءات اسـرائيل، وهي التي اخرجت المحتل 
الاسرائيلي من قطاع غزة (وبعد قليل سيحين دور القدس 

وعسقلان) وهي التي منعت احتلال القطاع في 2009.
الحقيقـة هـي ان العمليـات الانتحاريـة ضـد المدنيـين 
اعطـت اسـرائيل فرصـة ذهبيـة لتحقيـق خطـط وجـدت 
دائمـا لمصـادرة أراض فلسـطينية أكثر فأكثر بعلـة أمنية. 
الاسـتعماري  الغـزو  يوقـف  لـم  السـلاح  اسـتعمال  ان 
للمسـتوطنات، بل العكس. واسـتعمال السلاح عجل فقط 
بالمسيرة التي بدأتها اسرائيل في 1991 وهي فصل غزة عن 

الضفة الغربية. 
فـي مؤتمـر اكاديمـي فـي رام اللـه، تم قبـل نحـو مـن 
اسـبوعين وبحث خطة حماس السياسـية، زعم مسـؤول 
كبيـر في الحركة، انـه يجب ان يؤخذ في الحسـبان نجاح 
«المقاومـة» فـي التشـويش علـى الحيـاة فـي اسـرائيل. 
نجحت حماس في الماضي  بدعاوى مشـابهة في أن «تبيع» 
الجمهور «جدوى» العمليات الانتحارية واطلاق صواريخ 
القسـام بعد ذلك. لكن اسرائيل برهنت على انها تعلم كيف 
تستغل جيدا سـلاح الفلسـطينيين البدائي من أجل تنمية 
وتطويـر صناعتها الأمنية المحكمة، وهي فـرع تصدير مهم 
جـدا وكنز في السياسـة العالميـة. غابت هـذه العلاقة عن 

النقاش المعلن المسموح به لـ»الكفاح المسلح».
ان نقاشا مفتوحا سيفتح صندوق العجائب داخل حركة 
فتح، لأنه سيسـأل لماذا شجع مسـؤولوها الكبار استعمال 
السـلاح. احـد تفسـيرات ذلـك وليـس الوحيـد ان ياسـر 
عرفات ورجاله سـمعوا في المظاهرات الشعبية الاولى في 
تشـرين الاول (أكتوبـر) 2000 النقـد الواضـح الذي وجه 
الى سـلطان السلطة وفتح. فلإسكاته وصرفه عنهم تركوا 
الفتيـان يلعبون أمامهم. ولعب كثير من الفتيان بالسـلاح 
ليحـرزوا لهم مكانة اجتماعية واقتصادية في الحركة وفي 
السـلطة. عندما يجرؤ أناس فتح اليوم على الكفر بقدسية 
السـلاح الخالدة، ينقص صيتهم الجمعي كفاسدين، الثقة 

بمزاعمهم حتى لو كانت منطقية مسبقا.
ثـم تحد آخـر سـيواجه قـادة الانتفاضة الشـعبية، اذا 
نشـبت حقا، وهو في الحقيقة تحدي المجتمع الاسـرائيلي. 
فهـل سـتتبنى مـرة اخـرى روايـة الجيـش الاسـرائيلي 
هاجمـوا»  الفلسـطينيين  («ان  وهـي  الكاذبـة  والساسـة 
و»إرهاب») وتسـمح لهما، كما في الانتفاضتين السابقتين، 
بقمـع الانتفاضة بوسـائل فتاكة غيـر تناسـبية؟ هذه هي 
الوسـائل الفتاكة التي تجعل الفلسـطينيين يرون سلطان 
اسرائيل سلسـلة من الاعمال الدامية منذ 1948 الى اليوم. 
هـل سـتوجد اسـرائيل مـرة اخـرى وسـائل لوجسـتية 
وبيروقراطية قمعية بدل الاصغاء الى الرسـالة السياسية 
وهـي انه لا يمكن ان توجد إسـرائيل طبيعية ما ظلت تقيم 

سلسلة السلب التي بدأتها في 1948.
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الانتفاضة القادمة
باروخ لشيم

■ «هـذا هو الجمل، حيوان اسـرائيلي نموذجي. الجمل 
هو وسـيلة النقل التي تمكن الاسـرائيليين من الانتقال من 
مـكان الى مـكان في الصحـراء التي يعيشـون فيهـا. وهو 
فـي اسـرائيل الوسـيلة الى نقـل الماء والسـلع والسـلاح. 
ويستعمله ايضا سلاح الفرسان في الجيش في اسرائيل». 
هـذه نشـرة بالانكليزية عـن وزارة الجمال الاسـرائيلية، 
عفوا الاعلام الاسرائيلية، تنتهي بجملة بالعبرية: «أضقتم 
ذرعـا بكيفية عرض اسـرائيل فـي العالـم؟ تصفحوا موقع 

(الدعاية لاسرائيل)». 
لطيـف. تنبهـوا الـى لوذعيـة قلـب الأمـور. يستشـيط 
المواطـن الاسـرائيلي غضبا ويقـول: «مـاذا، أيعتقدون في 
العالم أنني بدوي؟ سـأبين لهم معنـى ذلك». يتصفح موقع 
دعاية حكومة اسرائيل ليبين للاغيار الاوغاد من أين يبول 
الجمـل وربما كان يخلـص مع اعـادة الرأي الى اسـتنتاج 
أن الدعايـة الاسـرائيلية يقـوم بها رعـاة جمـال آتون من 
الصحراء الاعلامية. لقد أنشـأوا لجنـة للتخطيط لحصان 

سباق ونتج لهم جمل.
كل حملـة دعائيـة يوجهها عنصـران: مشـكلة الصورة 
والجـواب التسـويقي. مـا هـي أزمة الاعـلام الاسـرائيلي 
بحسـب فرضيـة من فكروا بهـذه الحملة؟ إنهـم لا يعرفون 
اسـرائيل فـي العالـم. مـاذا نفعـل؟ لكـن أبحاثـا تمـت في 
الخارج تثبت العكس خاصة. ففـي مقياس تصنيف الدول 
في 2006، الذي أجرته شـركة البحث الامريكية GMA في 
26 دولة متقدمة في العالم، صنفت اسـرائيل على أنها ذات 
أسوأ صورة. بحسب نتائج البحث الذي شارك فيه 26 ألف 
مستطلع، لم ينبع مكاننا المنخفض من عدم المعرفة. مثلا في 
جـواب سـؤال: «الى أي  حد توافق على قول ان لاسـرائيل 
اسـهاما كبيرا فـي تجديـدات العلـوم والتقنيـة؟» حظيت 
اسـرائيل بدرجـات عاليـة، أي أنها ليسـت دولـة جمال بل 

امبراطورية تقنية دقيقة.
ان صـورة اسـرائيل السـلبية، علـى حسـب مـا يقـول 
القائمـون بالبحـث، نبعـت مـن أسـباب سـلوك سياسـي 

ولأنها تسـلك مع الفلسطينيين سلوك دولة فصل عنصري. 
يوجـد تعزيز هـذه الصـورة في بحث فـي سـنة 2005 قام 
به الاسـرائيلي الدكتـور بوعاز موريد، بواسـطة جماعات 
تركيز وجدت في الولايات المتحدة. وجد في هذا البحث ان 
صورة اسـرائيل هي صورة دولة عسـكرية متطرفة دينية 

محاطة بسور وتسبب مخاطر لزائريها.
لمـاذا من المهـم تقـديم اجابـات اعلاميـة لهـذه الصورة 
السـيئة؟ لأنها تضـر باقتصاد دولـة اسـرائيل وأمنها. اذا 
امتنـع رجال أعمال في العالم عن الاسـتثمار في اسـرائيل 
بسـبب الخـوف من أن الحديـث عن منطقـة إرهاب وحرب 
دائمـة، فـان هـذه الحقيقة سـتنعكس على مسـتوى حياة 
الاسـرائيليين. واذا صـورت اسـرائيل علـى أنهـا ترفـض 
السـلام، فسـيصعب ذلـك عليهـا ان تجنـد دولا صديقـة 

لمكافحة الارهاب الفلسطيني والتهديد الايراني.
مـاذا كان يجـب ان يكـون رد الاعـلام الاسـرائيلي على 
هـذه النتائـج؟ الرسـالة: اسـرائيل هـي دولة تسـعى الى 
السـلام مـع اعدائهـا وتبذل كل جهـد لتقديم أفـكار وأعمال 
تؤيد هـذا الموقـف. وما الذي يتبـين للمواطن الاسـرائيلي 
الذي يتصفح موقع «الدعاية لاسرائيل؟» أنه لا ينبغي ترك 
المسـتوطنات اليهودية في يهودا والسامرة ولا النزول عن 

هضبة الجولان.
مـن أجل تعزيز خط الدعاية هـذا يعلن نتنياهو بأن قبر 
راحيـل ومغـارة المكفيلا سـيدخلان مشـروع الحفاظ على 
التراث الاسـرائيلي، وهو مـا يعني أننا قد عدنـا الى هناك 
للبقاء، أي عكس الدعاية الصحيحة وعكس ما قاله رئيس 
الحكومـة فـي خطبة بـار ايلان. أيعنـي هـذا ان نتنياهو لا 
يفهم في الاعـلام؟ معاذ الله. يعني ذلك ان رئيس الحكومة 
لم يقصد البتة الى ان يعلم الاسرائيليين كيف يدعون نحو 
الخـارج بل ماذا يعتقـدون نحو الداخـل. ويعني ايضا انه 
تستعمل أموال الدولة من أجل حاجات حزب. من أجل ذلك 
يجب ألا تثير هذه الحملة الدعائية جدلا بين خبراء الاعلام 

فقط بل اهتمام مراقب الدولة ايضا.
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على ظهر الجمل
اوفير اكونس٭

■ الذهـول يتملـك اليسـار فـي اسـرائيل. امـام 
عيونهم المذهولة تتغير سياسة الاعلام الاسرائيلية 
وتشـطب مفاهيـم وضعوها منذ عشـرات السـنين. 
كلمـات وتعابير ادخلهـا قادة اليسـار الى الخطاب 
الاسـرائيلي والدولي تخلي مكانهـا لاقوال جديدة. 
«مقاطعـات الوطـن اليهـودي»، «حـق تاريخـي»، 
«القـدس  و  والسـامرة»  يهـودا  فـي  «الاسـتيطان 

موحدة» – لم تعد كلمات فظة. 
كدنـا نعتـاد علـى «الاحتـلال»، «المـس بحقـوق 
و»التهديـد   «67 «خطـوط  الفلسـطينيين»، 
الديموغرافـي» – تعابيـر محببـة جدا علـى حاييم 
رامـون، شـولاميت الوني، يوسـي سـريد ورفاقهم 
والتـي كانـت جـزءا مـن الخطـاب الجماهيـري بل 
ودخلـت الى الاسـتخدام لدى مـن لم يكونـوا على 
الاطلاق جزءا مـن المفاهيم الانهزامية والانبطاحية 
امـام العالم العربي والاسـرة الدولية. دوما بحثوا 
اين اسـرائيل مذنبـة؟ ما الذي فعلته اسـرائيل ولم 
يكـن علـى ما يـرام؟ اين اخطأنـا؟ ولماذا بسـببنا لا 
يوجد سلام في الشـرق الاوسط بشكل خاص وفي 

كل المعمورة بشكل عام؟
هذا الفصل في تاريخ الاعلام الاسرائيلي آخذ في 
الاندثـار، أخيرا، مـع تأخير الكثير جدا من السـنين 

والكثير جدا من الخسائر في الساحة الدولية. 
فـي صالـح العـرب ينبغـي أن نقول باسـتقامة: 
فهـم يصـرون منـذ سـنوات عديـدة وبثبـات على 
موقفهـم. فـي النزاع الاسـرائيلي – العربـي عندنا، 
مواقـف  ايضـا  الكثيـرون  ايـد  الاسـف،  لشـدة 
العـرب. التعابير الاكثر بؤسـا خرجت مـن جهتنا: 
«المسـتوطنات – عقبـة للسـلام». أحقا؟ اسـتيطان 
الاسـرائيليين في يهودا والسامرة هو الامر الوحيد 
الذي يمنع السـلام؟ الان، عندما تشـرح اسـرائيل، 

للمرة التي من يدري كم هي، بانها تمد يدها لسـلام 
شـجاع لكل جيرانها وتشطب من القاموس التعبير 
الخطيـر والمحرض هـذا فان أفـواه من احـدث ذلك 

بالرأي العام على مدى السنين تبقى فاغرة. 
فهـل ربمـا معارضـة الفلسـطينيين المفاوضـات 
السياسـية، المباشـرة وغيـر المماحكة، هـي العائق 
للسـلام؟ هـل ربمـا بشـار الاسـد، الـذي يتنـاول 
الحمص في دمشق مع احمدي نجاد الذي يرى عالما 
بدون صهاينة، هو العائق للسـلام؟ وهل ربما عدم 
قبـول وجود اسـرائيل هـو العائق الاكثر اساسـية 

للسلام؟
أحـد الاوائـل الذيـن فهموا بـأن الكفـاح الناجح 
يترافـق وخلـق رأي عـام فـي صالـح الفكـرة التي 
يرغب في تقديمها، لا يعيش في اسرائيل في سنوات 
الالفـين، ولا حتـى فـي السـبعينيات والثمانينيات 
مـن القـرن الماضي. وهـو لم يكـن صاحـب أحابيل 
اعلاميـة، ولا اعلانياً ولا حتى مستشـاراً للصورة. 
فقـد توفـي قبل سـبعين سـنة، قبل وقـت طويل من 

اختراع التلفزيون، وبالتأكيد الانترنت. 
كان يسـمى زئيـف جابوتنسـكي وقـد عمل على 
تجنيـد الرأي العـام في صالح الفكـرة الصهيونية. 
هـذا بالضبط مـا تفعله دولـة اسـرائيل الان. تصر 
علـى موقفهـا. لا تعتـذر على مجـرد وجودها. تقوم 
باعمـال اعلامية نشـطة وغير مدافعة عـن النفس. 
فهـي دولة حديثة، متطورة، حـرة، فيها ديمقراطية 
لكل مواطنيهـا وحرية دينية لا توجد تحت أي حكم 
آخر في كل تاريخ بلاد اسرائيل، تصدر التكنولوجيا 
العليا من جهـة والزراعة الحديثة مـن جهة اخرى. 
نحن هنا بقوة الفضـل وليس بقوة الرحمة.  عندما 
نؤمن بذلك، عندما نشـرح ذلك بجلاء ودون تلعثم 

العربي والعالم بأسره.  العالم  – سيفهم ذلك 

٭رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست
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دون الاعتذار: لدينا حق على البلاد

يوسي بيلين

■ مثـل اليـوم، قبـل ثلاثـين سـنة، د. الياهو بن 
اليسـار، الذي شغل منصب مدير عام ديوان رئيس 
الـوزراء، رفع كتـاب اعتماده الـى الرئيس المصري 
انـور السـادات. كان يخيـل أنه تغيـرت الامور من 
أساسـها، وهـي بالفعل تغيـرت. الجيل الـذي رأى 
فـي جمال عبد الناصر كبير أعداء اسـرائيل، الجيل 
الـذي رأى فـي مصر العـدو الاكبر والاكثـر تهديدا، 
مقـر الجامعـة العربيـة وأمينهـا العام الـذي لا يكل 
ولا يمـل، عبدالخالـق حسـونة، رأى فجـأة رجـل 
حركـة حيروتس، الصقـر والصهيوني، يرفع كتاب 

اعتماده للرئيس المصري، في القاهرة. 
ايلي بن اليسـار شـغل منصـب الناطق بلسـان 
الليكـود عندمـا كنـت مراسـلا لصحيفـة «دافـار»، 
وعلـى مدى سـنوات اصبـح الرجل الذي شـرح لي 
غياهـب الحـزب الـذي كانـت معرفتـي بـه نظريـة 
فقـط حتى ذلك الحـين. تذكرت محادثاتنـا الطويلة 
التي شـرح لـي فيها كيف لا يمكن صنع السـلام هنا 
وكنت سـعيدا سواء لعظمة السـاعة ام لحقيقة أنه 
نفسه اصبح سفيرنا الاول في مصر. فالوصول الى 

القاهرة وزيارته هناك كانت تجربة خاصة. 
ولكن التحول الحقيقي وقع لدى بوريس كرمي، 
مصـور مجلـة «دافـار الاسـبوعية». وقـد درجـت 
علـى أن اخرج مـع بوريس، كل اسـبوع تقريبا، في 
سـيارتي الفيـات الصغيـرة لأعـد «تقريـرا ملونا». 
وكان هو مصورا رائعا، «مبايي» سـابق، اعتزل مع 
بن غوريون الى حزب رافي، لم يصدق الاغيار اكثر 

مما ينبغي وبالاساس لم يصدق العرب. 
عندما كنا نسـافر بعيدا، في بداية السبعينيات، 
كان يشـرح لي بان احلامي السلمية مع جيراننا لن 
تتحقـق إذ لا يمكـن الثقـة بالعـرب وبالتأكيد ليس 

بالمصريـين. السـادات تحدث فـي حينه عن «سـنة 
الحسـم» وعن استعادة شبه جزيرة سيناء بالقوة 
او بالاتفـاق وكان بوريـس راضيا جـدا عن غولدا، 
دايـان وجليلـي، الذيـن لـم يقعـوا في فخ العسـل 
الذي أعـده لهم ولم يكونوا مسـتعدين للتنازل عن 
سـيناء مـن اجـل «قطعـة ورق مـا». ناهيـك عن ان 
الدبابـات المصرية من شـأنها ان تصل الى سـيناء، 
الى تل أبيـب «دفعة واحدة» وتعرض كل المشـروع 

الصهيوني للخطر. 
بالنسـبة للتهديـد بالحـرب الآن يبـدو لـي هـذا 
مضحـكا حقـا ان المصريـين، الذيـن فروا كمـا فروا 
فـي الايـام السـتة سـيتجرأون علـى اقتحـام خط 
بارليف. «فليحاولوا فقط»، كان يهدد، مثلما يعرف 
بالضبط ما ينتظرهم على الجانب الشرقي من قناة 

السويس.
٭ ٭ ٭

بعد نصف سـنة قضيتها في خدمة الاحتياط في 
فتـرة حرب يـوم الغفـران، وفورها تمامـا، التقينا، 
بوريس وانا، وسافرنا لاعداد «تقريرا ملونا». كنت 
تواقـا لان افهـم ماذا فعلت به الحـرب. ولكن هذا ما 
كان ينبغـي أن يفاجئني في أن اسـتنتاجه الوحيد 
هـو انه لا يمكن الاعتماد على احـد ويجب ان نكون 
اقويـاء لان جيراننا قـد يفاجئوننا سـلبا فقط. فلم 

يكن ممكنا خداع بوريس. 
ولكنـي لم اتنازل بسـهولة وذات يوم سـألته ما 
الذي بوسعه أن يجعله يصدق بانه يمكن الوصول 
الى السـلام مع مصر. ففكر بوريـس، فكر واجابني 
بجواب لم اتوقعه على الاطلاق: مع مصر لا يمكن ان 
يكون سـلام لانها لن تسلم ابدا بوجودنا. بالنسبة 
لي السـلام مع مصر هو ان اتمكن مـن الوصول الى 

«غروبي» وأن احتسي هناك القهوة التي احب».
لم أعرف في حينه ماذا كان قصده. ولكن تبين أن 
هذا كان المقهى الاكثر شـعبية فـي القاهرة، وجنود 

الجيـش البريطانـي فـي الحـرب العالميـة الثانية، 
الـذي ارتبـط بوريـس بهم درجـوا علـى الجلوس 

هناك واحتساء القهوة عندما كان هو في مهمته. 
الآن فهمت بأن مهمة السلام تصبح شبه متعذرة. 
على أي حال اتفاق موقع وتبادل للسـفارات، ولكن 
جلـب بوريس كرمي مـن «دافار» لاحتسـاء القهوة 
في «غروبي» بدا لي في تلك السنين التي تلت حرب 
يـوم الغفران، تحديـا لا يمكن الصمـود فيه. ومرت 
الايـام، وغـادرت الصحيفـة، وخـرج بوريس على 
التقاعد، ووصل السـادات الى البـلاد، ووقع بيغن 
معـه علـى اتفاق سـلام واعلنـت غولـدا مائير، في 
سـخفها، بانهما يسـتحقان جائزة اوسـكار وليس 
جائـزة نوبل، والحاخـام ملوفافتش هـدد بأن هذا 
فعـل يعـرض اسـرائيل للخطـر مـن ناحيـة أمنية، 
والنائب الشـاب ايهود اولمرت صـوت ضد اتفاقات 

كامب ديفيد في الكنيست. 
ولكن لم أعرف ما قاله بوريس. 

بعد سـنوات من ذلك التقيت بوريس في شـارع 
في المدينة. «الآن يوجد سـلام مـع مصر!» – أبلغني 
بفرح. خشـيت أن يكون حدث له شيء ما. فبعد كل 
شـيء، السـلام مع مصر بات حقيقة تاريخية نجت 
بعد اغتيال السـادات واقواله لم تكن بمثابة أي نبأ 

جديد. 
«كنـت في (غروبي) واحتسـيت هنـاك قهوتي»، 
شـرح قائلا وذكرني باختبـاره عن السـلام، الذي 

نسيته في هذه الاثناء.
٭ ٭ ٭

لـكل واحد منـا اختباراته للسـلام. ثمة من يريد 
الا يأتي السـلام من الحديث بين اناس محنطين في 
بدلاتهم، يجلسـون في المقاهي الفاخرة ويتبادلون 
المسـودات فيمـا بينهـم، بـل أن يأتـي مـن الشـعب 
كنتيجـة لثقة حقيقية تنشـأ على مدى السـنين بين 
الطرفين. يحتمل، وان كان التاريخ لم يلتقِ بمسيرة 

كهذه بعد بل ومن الصعب فهم كيف سـتمر المسيرة 
مـن الجمهور الـى مرحلة التوقيع علـى اتفاق، ومن 

سيقرر بان اللحظة قد حانت بالفعل. 
هنـاك الواثقون بأن كل شـيء مرتبط بوسـائل 
الاعلام وبالتعليم وهم يريـدون أن يتأكدوا بانه لا 
توجد تربية على كراهية اسـرائيل في المدارس وان 
برامج التلفزيون والراديو لا تزرع السـم ضدنا ولا 
تنشـر اللاسـامية. هناك الراغبون فـي أن يضمنوا 
يكتفـوا  لان  مسـتعدين  وغيـر  الثقافـي  التبـادل 

بـ»سلام بارد». فهم يريدون الحب.
ولكـن السياسـيين لا يمكنهم أن ينتظـروا زيارة 
بوريـس كرمـي الـى «غروبـي». عليهم ان يسـألوا 
أنفسـهم ما هـي مسـاهمة الخطـوة السياسـية في 
المصلحة الوطنية لاسـرائيل، وان يتخـذوا القرار. 
في هذا الاختبار فشـلت غولدا مائير ونجح مناحيم 
بيغن. فشل اسـحق رابين وبنيامين نتنياهو ونجح 

رابين وبيريس. 
لكل واحد مـن الاربعة الاخيريـن أعطيت فرصة 
ثانيـة. الفرصة الثانية لنتنياهـو لن تبقى في يديه 
الى الابد. عليه أن يقرر. يمكنه أن يصنع السلام مع 
سـورية، بالضبط حسـب مبادئ السـلام مع مصر. 
يمكنـه أن يصنع السـلام مـع الفلسـطينيين. مع كل 
المصاعب الماضية، وانطلاقـا من المعرفة بان هذا لن 

يتضمن في هذه المرحلة غزة وحماس. 
سـتكون هناك معارضـة لهذه الافعال. سـيكون 
هنـاك مـن لـن يصـدق جديتـه وسـيعرض عليـه، 
مثـل غولدا، جائزة اوسـكار. ولكن مسـاهمته لامن 
سـتكون  الصهيونيـة  الفكـرة  وتحقـق  اسـرائيل 
مشـابهة لمسـاهمة بيغن، وربمـا أكثر منهـا. اذا كان 
يريـد. اذا كان اعتبـاره الاساسـي لن يكـون بقاءه 

السياسي، اذا كانت لديه الشجاعة.
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فنجان قهوة في «غروبي»
عينات وايزمن

■ بحـث فريق موسـع أمس مـن قضاة محكمة العـدل العليا 
استئنافا على «قانون الجنسية» ودخول اسرائيل (أمر طارئ). 
«أمر طاري» يمنع منذ ثماني سـنين، سـاعة بعد ساعة مواطنين 
اسرائيليين من لم الشمل مع أزواجهم من سكان الضفة الغربية 
وغـزة  ويسـلب هؤلاء حق دخول اسـرائيل والعيـش فيها. ان 
القانـون، الذي امتنعت المحكمة عن رفضـه في الماضي بعلة انه 
يخدم «غاية أمنية مؤقتة»، يعرض على أنه تشـريع أمني، لكنه 
لا يرمي الى أن يدفع عن سـكان اسرائيل هجمات عدو. هدفه ان 

يدفع عن رؤيا الدولة اليهودية خطر «التهديد السكاني».
هـذه لبنة في حـرب عرقيـة - بيولوجيـة تقوم بهـا الدولة 
ويستعمل فيها القضاء والبيروقراطية سلاحين مركزيين. يمكن 
أن نعد في ضحايا في هذه الحرب، زيادة على الناس الكثيرين 
الذين أضرت بهم على نحو غير مباشر، الديمقراطية الاسرائيلية 
ايضا. فالقانون يجسد في واقع الامر التوتر الداخلي الكامن في 
المصطلـح المفارق «دولة يهودية وديمقراطية». في التصادم بين 
الاثنتين بين الشارع انه يفضل دولة يهودية سكانية ولو مضت 

الديمقراطية الى الجحيم.
من أجـل تليـين الأمر الطـارئ الطويـل الأمد حدد فيـه إطار 
عمـل – «لجنـة انسـانية» ترمـي الى أن تحـدد من مـن الازواج 
ليس خطرا على الدولة، لكن حتى الاسـتثناء «الانسـاني» هذا 
يدل على التفكير العرقي – القومي في أساس هذا التشريع، لان 
القلـة الذين يحظون بالرخصة المأمولة في البقاء في الدولة هم 
علـى الاغلب أناس مرضى شـيوخ، بحيث ان فلسـطينيين غير 
قادرين على النسل يحظون بافضلية العيش معنا. اما الباقون 

فأحرار في تحقيق حبهم، لكن لا في دولة اليهود.
ان اكبـر تهديـد يريد القانـون أن يتجـاوزه ليس هـو الذي 
يعـرض من اولئك الفلسـطينيين الذيـن يريدون لم الشـمل مع 
اعزائهم، بل التهديد الكامـن في ذريتهم المحتملة التي قد تحقق 
– والعيـاذ باللـه – حقوقهم بل ربما يصوتون. ومن اجل منع 
تحقيق هذه الرؤيا المرعبة، رؤية الديمقراطية، يحاول القانون 

أن يضمن ألا يولد اولاد كهؤلاء.

يؤكـد هـذا القانون، مثل قوانـين كثيرة أخرى أن كل مسـألة 
الزواج في اسـرائيل هي رهن للتفكير السـكاني. فهذه محاولة 
الدولة للسيطرة على علم الاحياء. لا يعبر عن ذلك فقط بتجنيد 
القانـون لحمايـة النفـس مـن التهديـد الـذي تعرضـه الرحـم 
الفلسـطينية. فـي دولـة تجـري معركة فـي حقل علـم الاحياء 
ليـس مفاجئـا أن موضـوع علاجـات الخصـب، والتخصيـب 
الجيني وعلاج أنسـجة الجنين هو من الأشـد تقدمـا في العالم. 
ان قانون الجنسـية الذي كتب وخصص للسكان الفلسطينيين 
هو لبنة فقط في نظام قانوني تقني كامل هدفه مخلوق سياسي 

لشعب.
هـذا هـو الجانـب الثاني من السياسـة التي تشـغل نفسـها 
بالموت وبمن يجب قتله، سياسة الحياة – أي حياة تريد الدولة 
انشـاءها وأي حيـاة تريد منعهـا. الحرب السـكانية هي قضية 
معروفـة، لكنهـا لا تلخص بالموازنـة العددية بـين اليهود وغير 
اليهـود. يكمـن عنصر مركـزي في جهد منع نشـوء «مسـوخ»، 

عربية – يهودية او يهودية – عربية.
فـي الاكثـر الاعم، المواطنـون الاسـرائيليون الذيـن فصلهم 
الأمـر الطـارئ عـن أبنـاء عائلاتهـم في الضفـة او في غـزة هم 
فلسطينيون ذوو جنسـية اسـرائيلية («عرب اسرائيليون»)، 
لكـن الحديث فـي قليل من الحالات عن زيجـات مختلطة تنتظر 
سـنين كثيـرة لاجـازة لـم الشـمل. وهـم علـى نحو عام نسـاء 
يهوديات أحببن رجالا فلسطينيين ويدفعن من مكتب الى مكتب 
مؤمـلات أن يحظـين باجازة الدولة للم الشـمل «الـذي لا يقبله 

العقل».
ليسـت سياسـة الفصل أسـواراً ترتفـع الى أعلى عـدة أمتار 
فقط، بل أسوارا ميكروسكوبية أيضا تبنيها الدولة في مستوى 
مورثـات الحمـض النـووي. الى جنـب القيود علـى اليهود في 
الـزواج من غير اليهود، جهـدت الدولة في فصلهم عن جيرانهم 
الأكثر مباشـرة وعن شـفراتهم الجينية، وعن حل عاطفي قابل 
للتحقيق لسـنين من النزاع. لأنه لو مكنت بعد أكثر من مئة سنة 
مـن الصهيونيـة من حرية انشـاء شـعب جديد خليـط، لكانت 

مطالبه مختلفة تماما واقتضت سياسة وواقعا مختلفين.

معاريف 2010/3/3

سياسة الحياة

نجاد هدد بالقضاء على اسرائيل باراك: ساعة انهيار النظام الايراني تتكتك أوباما يملك أضعف أوراق اللعب
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الملتقى الثاني لقصيدة النثر ينهي عاما من الصراع: 
سلبيات كبيرة وايجابيات تحفز على الاستمرار ومشاركة عربية واسعة

القاهرة ـ « القدس العربي»

ـ من محمود قرني

انقضـت فعاليات الـدورة الثانيـة للملتقـى الثاني 
لقصيـدة النثـر تاركـة خلفها الكثيـر مـن الانتصارات 
والكثيـر مـن الاخفاقـات في الوقـت نفسـه. وأصدرت 
اللجنـة التحضيريـة فـي ختـام الفعاليات قـرارا بحل 
نفسـها علـى أن يظل هـذا الأمـر تقليـدا سـنويا تعتبر 
بموجبه اللجنة التحضيرية للملتقى منحلة فور انتهاء 
فعاليـات أيـة دورة قادمـة، وقد بـررت اللجنـة قرارها 
بضـرورة ضخ دماء جديـدة وفتح قائمـة التمثيل أمام 
كافة الأجيال الشـعرية، وكذلك تمكـين الملتقى من انفاذ 
ارادة التـداول والتعـدد حتـى لا يتحول أعضـاؤه الى 

كهنة وعرابين. 
وأظن أن أحد  نجاحات الـدورة الثانية للملتقى هو 
ترسـيخ وجوده في الفضاء الشـعري العام، فما حدث 
يشـير بوضـوح الـى أن الملتقـى لـم يوجد لكـي يكون 
ردة فعـل علـى الممارسـات المؤسسـية المختلـة أو على 
مؤتمراتهـا، بل بـدا وجـوده حالة موضوعيـة تتحرك 
وتتفاعـل مع قضيـة التطور كقضية اشـكالية، في اطار 
التكويـن المجتمعي المعقد والمتراجع. أما على المسـتوى 
النقـدي فقـد شـهدت محـاور الملتقـى تقـديم عـدد مـن 
الأوراق اللافتة تفاعلت مع المحور الرئيسـي الذي جاء 
تحت عنوان « قصيدة النثر والتعددية الثقافية»، حيث 
قـدم الباحثـون المشـاركون رؤى معمقـة حـول قضية 
الترجمـة وتأثيرهـا على قصيـدة النثـر وكذلك صورة 
النـص السـبعيني فـي التأويـل المسـتقبلي والتراكـم 
الصوري. وكذلك قـدم الملتقى عدة أوراق حول قصيدة 
النثـر واشـكاليات الهويـة وقـراءة  الماضي الشـعرية 
الاعترافية عبر جماعة « بيت جنريشـن» بالاضافة الى 
العديد من الأوراق والدراسات التطبيقية حول قصيدة 

النثر بطبيعة الحال.
وكانـت فعاليـات الملتقـى قـد انطلقت في الخامسـة 
مسـاء الأحد الحادي والعشـرين من شـباط ( فبراير) 
الجـاري. وتواصلـت فعالياتـه علـى مـدار أربعـة أيام 
بزيـادة يـوم واحـد عـن الـدورة الأولـى وذلـك حتـى 

الأربعاء الرابع والعشرين من الشهر نفسه. 
شـهد الملتقـى سـت نـدوات نقدية فـي إطـار المحور 
العام الذي جاء تحت عنوان « قصيدة النثر والتعددية 
الثقافيـة» بـين هـذه النـدوات: قصيـدة النثـر وتأثير 
النـص المترجـم، قصيـدة النثـر صـراع الزمـان صراع 
المـكان، قصيدة النثر بين التعريـب والتغريب، قصيدة 
النثر وصراع الهوية. وقد شـارك فـي الندوات النقدية 
عـدد مـن النقـاد والشـعراء المصريـين والعـرب بينهم 
محمد عبد المطلب، محمد بدوي، عادل السيوي، خيري 
منصور، أيمن بكر، محمود الضبع، شـريف رزق، وائل 
غالـي، بنعيسـى بوحمالـة،  خالـد الريسـوني، محمد 
الصالحـي، مصطفى الضبع. كذلك شـهد المحور النقدي 
يومـا سـبعينيا بدأ بشـهادتين للشـاعرين، محمد آدم، 
وجمـال القصـاص. وكذلك نـدوة نقدية حول السـؤال 
المسـتقبلي للتجربـة السـبعينية. فـي الوقـت نفسـه 
صـدرت ضمـن مطبوعـات الملتقـى الأعـداد الأولى من 
مجلات: « إضاءة» و» أصوات»، و» الكتابة الأخرى» . 

كذلك أصـدرت مجلـة « الكتابة الأخـرى» الدواوين 
الفائـزة بجائزة الملتقى لكل من عزة حسـين خوشـمان 
قـادو، وجوان تتـر بالإضافة إلى طبـع المجلات الثلاث 
المحتفى بها، كذلك أصدرت دار أرابيسـك كتابا للشـاعر 
دار  وطبعـت  الملتقـى  وديـوان  رزق  شـريف  والناقـد 
ميريت البوسـتر والدعوات، وقام الفنـان الكبير أحمد 
اللباد بإهداء الملتقى تصميما رائعا للبوسـتر والدعوة 

وأغلفة دواوين الملتقى. 
كذلك شـهد الملتقى أربع عشـرة ندوة شعرية شارك 

فيها أكثر من تسعين شاعرا من مصر والعالم العربي. 
 بـدأ حفـل الافتتـاح فـي الخامسـة مسـاء الأحد في 
القاعة الكبرى في نقابة الصحافيين وقدمته الشـاعرة 
لينا الطيبي حيث قرأ كلمة الافتتاح عاطف عبدالعزيز، 
أمـا كلمـة الثقافـة المصريـة فقدمهـا الشـاعر والمترجم 
بشير السـباعي، وكلمة الشـعر المصري قدمها الشاعر 
عبدالمنعـم رمضـان، أما كلمة نقابـة الصحافيين فقدمها 
رئيس اللجنـة الثقافية الكاتـب الصحافي علاء ثابت، 
وكلمـة الشـعراء العرب قدمها الشـاعر السـوري منذر 
مصري، أما بيان الملتقى فقدمه الشاعر فتحي عبدالله، 
وقـام بتسـليم جائـزة الديـوان الأول كل مـن الفنـان 
سـامي البلشـي الذي تبرع بثـلاث لوحـات للفائزين، 
وعـلاء ثابت، وبشـير السـباعي، أما الحفل الموسـيقي 
الافتتاحي فجـاء اهداء  من الموسـيقار العراقي  الكبير 
نصير شـمة، حيـث قدم عدداً مـن مؤلفاته الموسـيقية، 
كمـا قدم مقطوعـة جديدة ألفها شـمة خصيصا من أجل 

الملتقى. 
 أمـا المحـور النقـدي والشـهادات فتضمن عـددا من 
الندوات بدأ بندوة تحت عنوان: « قصيدة النثر صراع 
الزمان صراع المكان»، شـارك فيها كل من  محمد السـيد 
إسـماعيل ـ جماليـات المكان فـي قصيدة النثـر، محمد 
زيـدان ـ نحـو بلاغة جديـدة للنص الشـعري الجديد، 
وائل غالي - قصيدة النثر نوعا مركبا، يسري عبدالله 
ـ المسـاءلة خياراً جمالياً، حسـني عبدالرحيم ـ الشعر 
السياسـة الزمـن، وأدارها الناقـد أيمن بكـر. أما ندوة 
« قصيـدة النثر بـين التعريب والتغريب» فشـارك فيها 
كل مـن شـريف زرق ـ مرجعيـات الأداء الشـعري فـي 
قصيـدة النثـر المصريـة مـن بدايـة الأربعينيـات حتى 
نهايـة الثمانينيـات، عبدالعزيز موافـي ـ نحو قصيدة 
نثر عربية، كريم عبدالسـلام ـ إرهاصات قصيدة النثر 
المصريـة، محمـود الضبـع ـ مـن الوعـي الجمالـي إلى 
اليقـين الفـردي ، دارسـة في دواويـن جائـزة الملتقى، 

وأدار الندوة: أمجد ريان. 

أما ندوة « قصيدة النثر اشكاليات الهوية»، فشارك 
فيهـا خيـري منصور ( فلسـطين) شـعرية بـلا ضفاف، 
محمد بـدوي: علمنة قصيدة النثر، محمـد عبدالمطلب: 
قصيدة النثـر ما لها وما عليها، وأدارهـا الناقد المغربي 

بنعيسى بوحمالة ( المغرب). 
 أمـا نـدوة « تجربـة جيـل السـبعينيات»، محـور 
الشهادات،  فشارك فيها كل من  جمال القصاص، ومحمد 
آدم. أمـا ندوة « جيل السـبعينيات سـؤال مفتوح على 
المسـتقبل أم تراكم تأويلي في فراغ الصورة؟» فشـارك 
فيهـا كل مـن أماني فـؤاد والناقـد وائل غالـي، والناقد 
المغربـي بنعيسـى بوحمالـة  الـذي قدم ورقة شـديدة 
الإحكام والانتباه لاشـكاليات النص السبعيني، وعلى 
نفس المنوال كانت ورقة الشاعر والمترجم المغربي خالد 
الريسـوني الـذي قـدم ورقة ضافيـة ومهمة عـن تأثير 
قصيـدة النثر الإسـبانية علـى قصيدة النثـر العربية. 
أما الحفـل الختامي فقد أهداه للملتقـى الفنان العراقي 

علي الورد. 
وقد شـارك عدد كبيرمن الشعراء المصريين والعرب 

في فعاليات الملتقى بينهم:
منذر مصري « سورية»، محمد الصالحي « المغرب»، 
نصير غديـر « العراق»، حلمي سـالم، خيري منصور « 
فلسـطين»، جمال القصـاص، عزة حسـين، عبدالحميد 
الصائـح « العـراق»، محيـي الديـن جرمـة، إبراهيـم 
المصـري، فاطمة قنديل، علـي المقري « اليمـن»، إلياس 
 » الهيجـا  أبـو  عمـر  السـودان»،   » عبدالرحمـن  فتـح 
الأردن»، أحمـد السـلامي « اليمن»، محمـد عبدالوهاب 
الشيباني «اليمن»، سوسن العريقي «اليمن» ، سوزان 
السـعودية»،   » خواتمـي « سـورية»، محمـد حبيبـي 
صالح دياب « سـورية»، سعد جاسـم « العراق»، خالد 
الريسـوني « المغـرب»، خالـد درويـش « ليبيـا»، عبـد 
اللـه الريامي « عمـان»، مروان علي « سـورية»، محمد 
النبهـان « الكويـت»، محمد عيـد إبراهيـم، محمد آدم، 
ميسون صقر « الإمارات»، محمد فؤاد « سورية»، جمال 
القصاص، هدى أبلان « اليمن»، فريد أبو سعدة، فتحي 

أبوالنصر « اليمن»، دخيل الخليفة « الكويت» 
وكان بيـان الافتتـاح الـذي ألقـاه الشـاعر فتحـي 
عبالله قد اثار بعض أعضاء اللجنة التحضيرية بسبب 
عـدم عرضه عليهم في الوقت المناسـب وبسـبب ما رآه 

بعضهم تسييساً للملتقى، فقد قال عبالله:
إن « وسـائل الإعـلام والثقافـة فـي مصـر يسـيطر 
عليهـا الفاسـدون»، ويزيـد من هذا الفسـاد مـا يقدمه 
الصحافيون من خدمات لهذه المؤسسـات التي تسـعى 
دائما لتدمير أية جماعات أدبية تسـعى للاسـتقلال عن 
الفكر المؤسسـي، وأوضح فتحي فـي الكلمة الافتتاحية 
أن هنـاك جماعـات كثيـرة تسـتهدف الملتقـى الثانـي 
لقصيـدة النثـر، أولهـا « المؤسسـة» والتـي تعمل على 
تدمير كل التجمعات التي تحاول أن تخلق تيارًا جديدًا 
فـي الثقافة العربيـة، وثانيها « اتحاد الكتـاب» والذي 
يرى أن كل ما هو جديد يدمر ميراثنا الثقافي والخاص، 
وثالثهما « الشـعراء» الذين لم يتحققوا بأي شـكل من 
الأشـكال فـي كل الأجيال، والذين وجـدوا في صراعهم 

مع جماعة الملتقى فرصة لتحقيق وجودهم.
نحـاول هنـا تقـديم جانب مـن بعـض الاوراق التي 
ألقيـت في حفـل الافتتاح، حيث بدأت بالشـاعر عاطف 

عبد العزيز الذي ألقى كلمة الملتقى وجاء فيها: 
مر عـام على الـدورة الأولى مـن ملتقانـا، تلك التي 
كانـت قـد انعقدت هنـا في ذات المـكان والتـي بدت في 
حينهـا بـادرة فريـدة لـم تعـرف حياتنـا الثقافيـة لها 
نظيـرًا، حـين أثبـت المجتمع المدنـي في مصـر ممثلاً في 
جماعة من المثقفين والشعراء قدرته على تقديم الحلول 
المبتكـرة والناجـزة فـي واقـع مختنق ومـأزوم تقوده 
مؤسسـات شـائخة ومفلسـة لا تملك من وسائل سوى 
القمـع والإقصاء من أجـل الإبقاء علـى وجودها وعلى 

حالة الثبات والجمود بدعوى حماية الهوية.
مـر عام ومـرت معه تحت الجسـور ميـاه كثيرة، إذ 
كشف الشـعر بنوره العميق عما قد عميت عنه القلوب 
حينًا، إذ رآنـا أصدقاؤنا الحقيقيون ورأيناهم، وعرفْنا 
أغيارنـا وأمهلناهـم، ثم أسـرفوا على أنفسـهم وعلينا 

فتجاوزنا وعبرناهم.
كثيـرة كانـت الملاحظـات المحبـة وغير المحبـة التي 
وصلتنـا في أعقـاب الـدورة الأولى، ولقـد حاولنا قدر 
المسـتطاع أن نتجنب فـي دورتنا الحاليـة بعضًا منها، 
ولسـوف تظـل هناك ملاحظـات مـا دمنا قادريـن على 

العمل.

قـال البعـض: « إقصائيـون جـدد»، لكـن الحقيقـة 
الموضوعيـة تقول أن مـا من أحد أو جهة قـادرة - مهما 
أوتيت من إمكانات- على جمع المشهد الشعري الراهن 
فـي قبضة واحدة، فالمشـهد واسـع واسـع والشـعراء 
فـي وطننـا العربـي يعـدون بالمئـات، كل واحـد منهـم 
أمة بأسـرها، وهو يـرى ـ ونحن أيضًا نـرى معه - أنه 
صاحـب حـق أصيل في هـذا الملتقـى غيـر أن الحلم في 
غالـب الأحيان يجيء أكبر من القدرة، على أننا حاولنا 
وسـنظل نحـاول تمثيـل هـذا الواقـع الشـعري الثري 
بأقصـى درجة من الأمانـة، معترفين سـلفًا بأننا في كل 

الأحوال مقصرون وسنبقى كذلك.
اخترنـا لدورتنـا هذه عنوانًا رئيسـاً هـو ( قصيدة 
النثـر والتعدديـة الثقافيـة) وهـو عنوان يمـس - في 
رأينا - الشـعر فـي أدق المواضـع وأكثرها حساسـية، 
ذلـك بحسـبانه كان وسـيبقى واحـدًا من أقـدم صلات 
الرحم التاريخية والحضارية بين الإنسـانية بثقافاتها 

وأعراقها المتعددة.
وحـين نختار من الشـعر قصيـدة النثـر فإننا بذلك 
نكـون قـد أكدنا وعينـا بإنجازها الأعمق كشـكل هارب 
من الشـكلانية، أي هارب من ألوهية القوالب الصارمة 
التـي غالبًا مـا تتكاثف صرامتها في عصـور الانحطاط 
والكسـل الفكـري والروحـي، حيث يصبـح القالب في 
نهايـة الأمر بديلاَ عن الشـعر، ومن ثم تصبـح التقاليد 

بديلاً عن الحياة.
نختـار قصيـدة النثـر منتبهين لخصيصتهـا الأبرز، 
وهـي القـدرة على تفكيـك المـوروث الثقافـي بعلاقاته 
المعقدة والمتشابكة ذات الطابع الدوغمائي، لا كي تهيل 
التـراب عليه كما يتصور البعـض، بل كي تعيد صياغة 
هـذه العلاقـات وفـق منظـور جديـد يجمع فـي مجاله 
- ضمـن ما يجمـع - الآخـر بثقافته وأشـواقه وحلمه 
بالسلام والعدالة، بشكل آخر نعني قدرتها على تجنب 
المزلـق المتعـرج الخطـر الـذي يصل بـين القبـض على 
الهويـة والثقافة الأم من جهة، وبـين الانغلاق والنزعة 

الشوفينية من جهة أخرى.
وهنا نص كلمة المثقفين المصريين التي ألقاها الشاعر 
والمترجم بشـير السـباعي تحت عنوان السوليبسـية 
إلى « عـودة التاريخ» حيث تقول الورقـة: من الناحية 
« مـا بعـد  أن  أن يكـون صحيحـاً  الزمانيـة، لا يمكـن 
الحداثة» أو أيديولوجية « نهاية التاريخ» هي المسؤولة 
عـن السوليبسـية (solipsism) التـي ظهرت في 
الكتابة الأدبيـة في بلادنا بعد هزيمة 1967، فالواقع أن 
هذه الهزيمة هي التي أنجبت هذه السوليبسـية، حيث 
يَ بـ « المشـروع القومي»  يؤشـر فقدان الإيمان بما سُـمِّ
إلى زوال مبررات الأواصر الاجتماعية وكأن مشروعية 

هذه الأواصر لا يمكن أن تُستمد إلاَّ من إيمان كهذا!
والحـال أن هناك مـن وجدوا في « ما بعـد الحداثة» 
التيمات التبريرية لهذه السوليبسية: استحالة إدراك 
العالم في شتى ارتباطاته وتحولاته المعقدة، استحالة 

تغيير العالم، أولوية الذات والجسد.
وقد طالت هذه التجهيلية الفلسفية قصيدة النثر.

وهكـذا، فبـدلاً مـن أن تكـون قصيـدة النثـر تجليـاً 
للنـزوع إلـى المـواء مـة بـين التعبيـر عـن « الحـركات 
الليريكيـة للـروح وتموجـات الهواجـس وانتفاضات 
الوجدان» على ضوء تناقضات المدينة الحديثة بشـتى 
احتداماتها، كما لدى بودلير ورامبو، نجد أنفسـنا أمام 
مفهوم معاكس لا يرى الأواصر الاجتماعية ويتهرب من 
سـؤال المصير الإنسـاني. لكن ما يطمح إليه الفن ليس 
هـو الاختزال بـل التكثيف، فالذات مسـكونة بالآخرية 
والجسـد أكثـر تركيبـاً وتاريخيـةً وتفاصيـل الحيـاة 
اليومية تجليات لما هو أعمق ... والسؤال الآن هو: ماذا 

سيفعل الشعراء مع « عودة التاريخ»؟
فـي جميع الأحـوال تظل مهمة الفنان هي الاشـتباك 
العميق والصـادق بالحياة، وهذا شـيءٌ مختلفٌ تماماً 

عن اختزال العالم في « أنا» لا تشعر بوجوده!
قبل نحو مئـة عام، تحديداً عـام 1915، كتب المازني 
الشـاب معلناً استنكاره القصيدة التي لا تتميز بوحدة 
القافيـة والبحـر الشـعري، وبعـد سـبع سـنوات مـن 
ذلـك، نشـر أحمد راسـم مجموعته الشـعرية الأولى، « 
البسـتان المهجـور»، والتـي أجبره الخوف من سـدنة 
الشـعر على نشـرها دون ذكر اسـم صاحبهـا. والحال 
أن هذه المجموعة التـي ربما كانت أول مجموعة قصائد 
نثر عربية قد قوبلت بالاستنكار من جانب أحمد شوقي 
الـذي اتهـم صاحبهـا بأنـه « معتـوه». وعلـى الجانب 
ب جورج قطاوي  الآخر، لأن هناك دائماً جانباً آخر، رحَّ

فـي أيـار ( مايـو) 1922 بقصائـد أحمـد راسـم النثرية 
العربيـة، مؤكداً أن صاحبها « حالـمٌ أريب، نجح في أن 
ب إلى قصائده النثرية الكثير من الصيغ الجديدة  يُسَرِّ
والكثير من العناصر الجمالية التي تدين لغتها لمنجزات 

بيجي وجاميس وكلوديل».
إلاَّ أن رأي أحمد شـوقي في « البستان المهجور» كان 
كارثة بالنسـبة للشـاعر الشـاب، بحيث أنه أُجبر فيما 
بعد على ترجمـة قصائده النثرية التـي واصل كتابتها 

بالعربية إلى الفرنسية ثم تمزيق أصولها العربية!
على أن التجريب الشعري لم يتوقف بطبيعة الحال. 
ولا شـك أن عـام 1939، عـام نشـر « الغرفـة الرنانـة» 
للشـاعر والرسـام فـؤاد كامـل، كان موعداً جديـداً مع 
قصيـدة النثـر العربية التي سـوف تعـاود الإطلال في 
عـام 1948 مـع نشـر قصائد مهمة لشـعراء مـن المحزن 
أنهم هجروا كتابة الشعر فيما بعد: كامل زهيري، عادل 

أمين، حسن التلمساني،إلخ.
وجـاءت التسـعينيات لتعلن عـودة قصيـدة النثر 
بقـوة ولتكـرس احتلالهـا السـاحة الأوسـع للإبـداع 
الشـعري في مصر. لكن ما يجب أن يقال، دون مواربة، 
هو أن هـذه الموجة حملت زَبَداً كثيراً، لا سـيما أن النقد 
بدا متسامحاً أكثر من اللازم أو عاجزاً عن قراءة المشهد 
قراءةً صحيحـة، ومعروف جيداً أن التسـاهل غالباً ما 
يكون رفيقاً للجهل! لا أحد يسـتطيع منع أحد من اتخاذ 
الكيتـش خليلاً، فبحسـب مبادئ حقوق الإنسـان، من 
حـق كل إنسـان أن يفعل مع نفسـه ما يشـاء، إلاَّ أن من 
حق الناقد كذلك أن يبدي رأيه في هذه الأفعال ما دامت 

تجري ممارستها في المجال العام!
وبقدر ما أننا نحيا ونكابد أزمنة دراماتيكية بالفعل، 
فليـس جميـلاً بالمـرة أن يهبـط الشـاعر إلى مسـتوى 
البيانـو الأحمق الـذي يتخيـلُ أن كل ما فـي الكون من 

موسيقى صادرٌ عن أوتاره!
       وهنـا نـص البيـان الختامي للملتقـى الذي ألقاه 

الشاعر فارس خضر:
لدورتين متتاليتين أنجز ملتقى قصيدة النثر أعماله 
وسـط احتفـاء يليق بالشـعر وفـي مناخ رسـمي معاد 
اسـتطاع أن يرسـخ لوجوده ككيان ثقافي مستقل قادر 
على الاسـتمرار بقوة تفوق مقدرة صناعه ليثبت بحق 
ودون تواضـع أجـوف انـه الفعاليـة الأكثـر التصاقـا 
وتعبيـرا عن اللحظـة الشـعرية الراهنة وانـه النقطة 
المفصليـة الناصعـة فـي حركـة الشـعر المصـري التـي 
دشنت لنوع أدبي مسـتبعد ومهمل من جانب المؤسسة 
الثقافيـة الرسـمية  ومـا كنا لنسـعى لتنصيب أنفسـنا 
سـلطة افتراضيـة تعيـد إنتاج السـياقات المتكلسـة أو 
تمارس ضغوطها لنيل مكتسـبات غير شعرية. كنا نود 
أن نحتفـي بفرح الشـعر وبقصيدته الجديـدة أردنا أن 
ننزل عن كواهلنا بعض أثقال البلاغة القديمة وألاعيبها 
تاركـين لقصيدتنـا أن تبتكـر إيقاعاتهـا المنسـجمة مع 
سـياق اللحظة الراهنة وان تعود باللغـة إلى طفولتها 

الأولى. 
 أردنـا أن نحتفـي بتلـك القصائـد الرائيـة المتأملـة 
المزهـوة بأنينهـا الخافت، القصائد الحكيمـة والمعترفة 
بالضعـف الإنسـاني، القصائـد التي هبطت بالشـاعر 
مـن عليائه وطافت بـه من حقول القتل البشـري ليرى 
القصائد المرتقة لجروحه والحافظة لروحه وإنسانيته 
.. القصائـد التـي تقف علـى كتف الماضـي لتكون اقرب 
إلى سماء الفن.  وما أظننا كنا كعازفي السفينة الغارقة 
إذ يبدو أننا سـننجو إذا ما واصلنا العزف على الأوتار 

الحية النابضة في واقع أشبه بجثة مشوهة. 
 فقـد اسـتهدف الملتقى مـن لحظتـه الأولـى التأكيد 
علـى موقفين أساسـيين الأول يتعلـق بخطابه النظري 
الكاشـف لتراجـع الأداة المعرفيـة ودورهـا فـي إعادة 
العقـل العربـي إلى لحظـة إشـراقه الأولى عبـر تعرية 
التـي  التدجينيـة  والثقافيـة  السياسـية  الخطابـات 
تعتمدها مؤسسات هيكلية وكذلك تعرية القفاز الخشن 
الذي يرفعه السياسـي في لحظات الحسم في مواجهة 
فعل التحرير بمعناه السيسـيوثقافي.  والموقف الثاني 
الـذي اسـتهدفه الملتقى هو الكشـف عن قـدرة قصيدة 
النثـر الراهنـة علـى المغايـرة شـبه المطلقـة مـع نـص 
الآبـاء الأوائـل الـذي ارتبـط بالنصـين الفرانكوفوني 
والانغلوساكسوني وكذلك تجاوز النص الجديد لمفهوم 
الغرض الشـعري وإعـادة النظـر في مفهـوم الوظيفة 
الشـعرية بعيدا عن خطاب المركزيـة التي أنتجته وهي 
مركزيـة لا تتسـم بـأي نـوع مـن العدالـة، وان روّجت 

خطابا مضللا عبر آلتها الإعلامية الرهيبة.

■  إذا أردنــا أن نضع في هذه اللحظــة، عنوانا يعكس توقنا 
الأزلي لفهم مسارات عبد اللطيف اللعبي بكثافتها وحصافتها، 
وقسوتها العاتية أحيانا، عنوانا يكشف تطلعنا إلى تأبيد حالة 
التحلق الفكري والإنســاني حول ذاكرتــه وإنجازه الأدبي فلن 
يكون إلا وســمه بـ « حارس الأحلام المنســية»، إنه الكائن الذي 
طوع حالة العيش بين المعابر والمرافئ والتجارب المتبدلة لتصير 
ســندا للأمل، لنفي الضرورة وتبجيل الحرية، هو الضمير الذي 
حول الكتابة إلى عمل يومي،  تنتفي بتوقفه شهوة الحياة، ليس 
غريبا إذن أن يستحيل مع مرور الزمن إلى كيان هلامي تلاشت 
ملامحه الحســية خلف الكلمات والصور، والمبادئ والأســطر 

الشعرية، والخيالات المنبعثة من عزلة الأقاصي. 
لم يأخذ اللعبي يوما مجريات العيش لعبا أو كمراقب محايد، 
يطالعها وهي تتكشف ببطء أمامه عن خيبات متناسلة، بل كان 
يشحنها بكل توتره وحيويته، بكل قلقه وجسارته، حتى تعطي 
سرها، لقد امتلك دوما قدرة الابتعاد وخط المسافات مع الأمكنة 
والشخوص والعلاقات، لم يستسلم لسكينة الثبات والتواؤم، 
التي تســتهوي الكثيرين، وتجعلهم يحذفــون كل ما هو حيوي 
وخصب، فيجرفهم شــلال الصمت. لذا كانت جديته غير قابلة 
للمعابثــة، حجابــا حريريــا شــفافا وصعب الاختــراق في آن. 
إنه غيــر لعبي بتاتا حين يتعلق الأمر بــدور الكاتب وواجبه في 
المقاومة ومنح الأمل. فيجعلك تقرؤه على الدوام بولع وانصهار 
وجدانيــين: روائيــا ومســرحيا، وقبل كل شــيء شــاعرا، غير 
مهادن في إبراز هامشــية الصوت الذي مثلــه، ونموذج الهوية 

التي آمن بها، هوية الشاعر المنفي عن كل مراتع الانتماء.
« شاعر يمر»، « تجاعيد الأسد»، « مجنون الأمل»، « احتضان 
العالم»، « شــجون الدار البيضاء»، « ذاكرة الجســد»... حلقات 
مــن تكويــن أدبي ينتظــم على إيقــاع الإصغــاء لثلاثيــة الذات 
والذاكــرة والآخريــن، رؤيــا تتناســخ عبــر إبــدالات وضمائر 
وتعبيرات لفظية، تحرس الحلم المنسي، ونفس إنساني لا يفقد 
نسغه الرومانســي، ولا حرقة أسئلته الوجودية، مع حضور- 
في الخلفية -  للهم السياسي، واحتفاء دنيوي مبهج، وكشف 

تأملي لخبايا الذاكرة والمقبل من الزمن. 
 هكذا يمضي صاحب: « تمارين في التسامح»، في خيال من 
قرأه وصادقه عن بعد، صوتا لضمير الانتفاء، وخطابا متمردا 
يتعهد بحدب خطاطــات اليافعين، ويخفف من غلواء اندفاعهم 
الحماســي، لم يرق له يومــا ذلك التركيز المســتمر على ماضيه 
النضالي، لم يستســغ أبدا أن يتحول إلى أيقونة. كان كاتبا، لا 
صانع تمائم. ولم ير في كل ما جرى، بعذاباته وآلامه وأحلامه، 
بطولة ما، وإنما قدر جيل وزمن في مسار هذا الوطن، وبات يلح 
أكثر على استبطان الحصيلة التي انتهينا إليها اليوم، وضرورة 
تحصــين المكاســب المنجــزة على صعيــد الحريــات والقيم في 
الحياة وفي الكتابة. ففي ثنايا الاســتعادة التأملية، اكتشــاف 
لقدرة التجاوز، وتثبيت لأحاسيس يتربص بها البعد والغياب، 
يبدو مدهشا ـ بحق - سمت التفاؤل العقلاني في نبرات صوته، 
وقد عتقته الســكينة في قســمات الوجه، والنظــرات. فتتخايل 
ظلاله الرمزية أبعد ما تكون عن مهاوي الخيبة السوداء، بدون 
خــوف ولا ضغينة، لم تفتر جذوة الــروح الناقدة، المتمردة، تمد 

دواخله / دواخلنا بجنون الأمل.
هكــذا كتب عبد اللطيــف اللعبي « يوميات قلعــة المنفى»، و» 
حرقة الأســئلة»، و» الهوية: شــاعر» و» قــاع الخابية». لمجابهة 
النســيان، والتخلــص من وشــم قــديم فــي الــروح والحنايا، 
وامتحان صبوات الحياة، واختــزال تفاصيل المعابر والمعازل، 
التــي أرخت لمواجد الــذات وتطلعات المحيط وتحــولات الزمن، 
ومجابهة ذلك الضمير المســتتر الذي كثفت هامشــيته سنوات 
المنفى الدائم والســؤال المسترسل، وليقدم تجربة تتجاوز ذات 
الكاتب الضحية، فالضحية لا تتكلم، وإنما تموت، بينما الكاتب 
يشــهد، يكشــف عن معنى آخر للكتابة، المعنى الذي يســتنطق 

ضمير الانتفاء.  
يمثــل المتكلم فــي كل كتابــات اللعبي كبرهــان على جدوى 
الممانعة فــي دائرة تفتقر إلى معيار متوازن للقيم، وبغض النظر 
عن وضــع الانتفاء والانشــقاق التاريخيين اللذيــن ميزا حالته 
شــخصيا، في تجربته مع فقدان الحرية ثم الرحيل والاغتراب؛ 
فــإن الممانعة مــا فتئت تكرس أبعــاد « الانزيــاح» و» الخروج» 
بوصفهما محصلتين رمزيتــين حاضرتين على جهة اللزوم في 
أية عملية إبداع كبرى، تتطلــع إلى تخطي وضع الضرورة، قبل 
أن تكون فجوة ذهنية مســكونة بالســؤال بين الــذات ومحيط 

انتمائها، وبين المبدع وأصوله.
 صحيــح أن الابتعــاد الممتد في الزمن، المســربل بالعذابات، 
لا يخلو من انثــلام في الوعي، هو نتيجــة الخيبات المتكررة في 
إيجاد مســاحات خصبة للممارسة الكتابية المنطلقة، وصحيح 
كذلــك أن المنابــذ القصية في الجغرافيا، تنطــوي على مقومات 
حصار وجودي دائم، إنما الأكيد أنها تمثل أفقا فارقا لاستبطان 
الذات، دون وجل من تسطح الرؤية بفعل الانغمار في فضاءات 
الألفــة. ولا يجب أن ننســى هنا أن المنفــى و/ أو المعتقل لم يكن 
زمنا ظرفيا في تجــارب « ناظم حكمت» و«نيرودا»، كما لم يكن 
زمــن عبور عند « جــان جينيــه»، وإنما صيغة عيــش وتفكير لا 
رجعة فيها. إنه، الموقع ذاته الذي جعل « اللعبي»، في اعتقادنا، 
يرى في العزلة القهرية تجليا استعاريا لوطن الكتابة، ذلك، على 
الأقل، ما يوحي به عنوان كتابه « يوميات قلعة المنفى»، الذي لم 
يكن يبتعد عن كونه تفصيلات شفافة لانخراط متجدد في عالم 
رمزي يجاوز شــرنقات الســجن والبلد والمحسوس جملة، إلى 

الأفق الرحيب للتعبير الجمالي، وهو المعنى الذي تعيد صياغته 
صــور متواتــرة في مجمــل كتاباتــه الشــعرية والنثرية، حيث 
يصير « التوحد» امتيــازا قدريا،  ضمن معادلة توازي بين كيان 

المبدع  وحالة الاغتراب. 
إن عزلــة الكاتــب لا يمكــن أن تكــون مجرد شــعور بالتباعد 
الحسي إزاء أصل مفقود، سواء كان فضاء، أو محيطا بشريا، 
أو ســننا مشــتركا؛ كما يســتحيل أن تضمن تماهيا، مع سياق 
يفتــرض فيه أن يكون مؤقتا وعابرا . إن وضع « الانتفاء»يكثف 
من إيقــاع التوتر الناجم عن إحساســي الاقتــلاع واللاتماهي، 
ويجاوزهما في آن، ليتحول إلى انتماء عاطفي إلى عالم يلتبس 
مغــزاه ومــداه حتى لدى المبــدع المعنــي، إنه بالأحرى مســوغ 
الســؤال الدائم الذي يجعل من الكتابة سفرا للبحث عن المعنى، 
وقلقا شــبيها باللعنة القدرية التي تطغــى لتختصر كنه الحياة 

في منطق الشاعر المنذور للتيه والرحيل أبدا.
غالبــا ما تكــون القيم درســا موجها للآخريــن، تنغلق دونه 
تخــوم الذات المحصنة خلف قناعاتهــا المتعالية، وتغدو الكتابة 
لعبــة للتخفي خلف أقنعة مجازية تســتبدل بالموقف الحياتي، 
تعبيــرات صوريــة موهمة بفضائــل افتراضية؛ ذلــك جزء من 
الغوايــة المرائيــة للأدب، وهــو ما يجعــل، ربما، صيغــا عديدة  
لخطابات المثقف والكاتب تمثل مظهرا آخر لمفارقات المؤسسة، 
حيث يرســل الخطاب لقوته المظهرية ولما ينطوي عليه من قدرة 
على التأثير بصرف النظر عما يتضمنه من قيمة ذهنية راســخة 
في الاختيار الســلوكي والقناعة الممارسة. فتبدو المحافظة على 
تلك المســافة اللاشعورية بين البروز الأخلاقي والكمون النفعي 
للمثقف، علة للنجاح والتفوق والغلبة، وغالبا ما يكون الفشــل 
فــي التحكم في منطق الإيهــام، وإتقان مهــارات التمثيل، دليلا 
علــى الإخفاق الذريع أو على هامشــية الكاتــب وضموره. ومن 
ثم كان الهامش هو المأوى المثالــي للقاصرين عن مجارات لعبة 
الخفاء والتجلي، وفضاء للانسجام التام بين الموقف الحياتي 

وعقيدة الأدب. 
 هكــذا يعلمنــا اللعبــي فــي كل مرة أنــه لا يمكــن كتابة أدب 
بخلفيــة أخلاقية دون التزام بقــدر كبير من الصرامة مع الذات: 
صرامة مع المتطلبات الشــخصية ومع اللغــة والذاكرة والمحيط 
الاجتماعــي، وصرامــة في الحفاظ علــى الحريــة الذاتية وفي 
مجاوزة الاشــتراطات العابــرة. ولعل تلك القدرة الاســتثنائية 
للكاتــب المقــاوم هي التي تجعــل صورتــه مســربلة بالعتاقة، 
وبالإيحاء الأســطوري المنتمي لزمن مفقود. فالقيم من الكثافة 
والقــوة بحيــث تكاد تفقــد كل معنى مباشــر، وهي مــن الألفة 
والبداهــة بحيــث تضحي غير جديــرة بالتأمل: درســا تقليديا 
مفروغــا منه. ولعــل ذلك ما يجعــل الإقرار بتلاشــيها وغيابها 

صعبا ومحفوفا بالحرج.
 إنــه درس « اللعبــي» المتواتــر عبــر أزيــد مــن ثلاثــة عقود، 
كشــف شــفيف لجدل النفي والإبــداع، وبرهنة للــذات على أن 
الأدب بحث عن التوازن الداخلــي، وجدلية مطردة بين الصوت 
الصــادق والاختيــار النقدي فــي الحياة وبين النــاس. وإيمان 
عميق لذلك المتلبك دوما من كتابته وشهرته، بأننا لا نكون ذاتنا 
إلا بنفيهــا عند اللزوم، لا أنســى قوله لذلك الســائل الفضولي 
العابــر الذي لــم يصدق أنه يصــادف الكاتب الشــهير في أحد 
أزقة مدينته النائية،  حين ســأله: هل أنــت عبد اللطيف اللعبي؟ 

فأجابه: أحيانا !!.

٭ باحث من المغرب

(*)  - قدمــت هذه الورقــة في اللقاء التكريمــي الذي نظمه 
مجلــس مدينة الرباط والمكتبة الوطنية بمناســبة فوز الشــاعر 

عبد اللطيف اللعبي بجائزة الغونكور .

شرف الدين ماجدولين ٭

عبد اللطيف اللعبي: 
حارس الأحلام المنسية

عبد اللطيف اللعبي

لينا الطيبي خلال الملتقى   (القدس العربي) حلمي سالم خيري منصور

اصدارات
الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة 

في ليبيا الفرد والمجموعة والبناء 
الزعامي للظاهرة السياسية
بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«الجذور الاجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا / الفرد 

والمجموعة والبناء الزعامي للظاهرة السياسية» 
للدكتور المولدي الأحمر، ضمن سلسلة أطروحات 

الدكتواره (78).
استخدم المؤلف، في هذا الكتاب / الأطروحة، أدوات 

المقاربة السوسيو ـ أنثروبولوجية، معتمداً مدوّنة 
تاريخية، في تحديد عناصر المسار التحديثي المركّب 

واللايقيني الذي خضعت له الدولة الليبية، خلال 
القرن التاسع عشر، وفي فترة الاحتلال الإيطالي، 

وأثناء تأسيس دولة الاستقلال.
والمشكل الرئيسي الذي خضع للتحليل والمناقشة هو 

سؤال الحداثة السياسية. أما الفرضية الرئيسية، 
للمؤلف، فهي أن الظاهرة السياسية تمثّل قبل 

كل شيء بناء زعامياً للمجموعة السياسية. وفي 
المثال الليبي ( وينسحب هذا بتفاوت، على الحالة 

المغاربية) تنافست تاريخياً على بناء الظاهرة 

السياسية ثلاثة أصناف من الزعامات، لكل منها 
خصائصه، وديناميته وآليات اشتغاله، رغم اتحاد 

الجميع في مبدأ البناء الزعامي للظاهرة السياسية، 
وهذه الأصناف الثلاثة، هي: الزعامة البدوية 

المحاربة، والزعامة الدينية الطرقية في الريف، 
والزعامة العسكرية البيروقراطية في المدينة.

ومن ثم، ينتهي الباحث الى خلاصة مفادها أن عملية 
تحديث الدولة في ليبيا كانت عبارة عن حرب ضد 
هذا التنوّع الزعامي، ومقتضيات اشتغاله الثقافية 

والاجتماعية والاقتصادية.
ثمن الكتاب  16 دولاراً أو ما يعادلها.

«العنف والمقدس» لرينيه جيرار
بيروت ـ « القدس العربي»:

صدر عن المنظمة العربية للترجمة كتاب: « العنف 
والمقدس» تأليف رينيه جيرار، ترجمة السيدة سميرة 

ريشا. بعد الكذبة الرومانسية والحقيقة الروائية 
يعتزم رينيه جيرار في كتابه « العنف والمقدس» أن 
يرقى بنا الى بدايات الصرح الثقافي والاجتماعي 

الذي يرتفع في قلب حضارتنا. هذا البحث الفذّ يركز 
على الدور الأساسي للعنف المؤسس والضحية 

الفدائية استناداً الى قراءة جديدة، شخصية جداً، 
للتراجيديين اليونان، وفي الآن نفسه الى مناقشة 
محكمة لأهم المناهج التفسيرية، ولا سيما التحليل 
النفسي. وبذلك يجد الديني المؤسس على الإجماع 
العنفي تحليلاً دقيقاً وتفسيراً غير مسبوق في هذا 

البحث الرائد. رينيه جيرار: متخصص في الكتابات 
والمخطوطات القديمة، من مواليد عام 1923. نال 

شهادة الدكتوراه من جامعة إنديانا، وزاول التدريس 
طويلاً في جامعة جون هوبكينز.

سميرة ريشا: متخصصة في الفلسفة واللاهوت.
 ثمن الكتاب 18 دولاراً أو ما يعادلها، وهو من توزيع 

مركز دراسات الوحدة العربية.

« يشكل أرواحهم الماء» 
المجموعة القصصية الأولى لأحمد 

جعفر الحبشي
عدن ـ « القدس العربي»:

مثلما تنتظر العائلة مولوداً جديداً كان الوسط الأدبي 
والثقافي في حضرموت ينتظر ميلاد المجموعة 

القصصية الأولى للكاتب الشاب أحمد جعفر 
الحبشي، التي صدرت في طبعة أنيقة، وإخراج 

فني مميز، متضمنةً سبع قصص قصيرة، وسبعاً 
وعشرين أقصوصة. 

صدّر القاص مجموعته بإهداء شعري اللغة:( إلى 
فراشة أغسطس.. أيّ ماءٍ شكل تلك الروح..» مازلنا 

نتشبث ببقايا من صبر..»).
وقد وصف د.سعيد الجريري أستاذ الأدب الحديث 

والنقد بكلية الآداب في جامعة حضرموت، رئيس 
اتحاد الأدباء في المكلا، في إضاءته المجموعة 

بأنها تمثل إضافة حقيقية إلى مكتبة الجيل الجديد 
السردية، فضلاً عن كونها تُدوّن ميلاد قلمٍ سردي 

أنيق سنظل ننتظره، لنوغل معه في عوالمه البديعة، 
كلما ظلَّ يتجاوزُ لحظته. 

وجاء في الإضاءة:( مثل هذه النصوص تقدم 
نفسها، بما امتلكته من أدواتٍ وتقنيات أسلوبية، 

فهي دالة ـ كما سيرى قراؤها ـ على مستوى مبدعها، 
يه مرحلة المحاولات الأولى. غير أن أخي  ّـ وتخط

الحبيب المبدع الفتى أحمد جعفر الحبشي أراد أن 
يشرفني بتقديم إطلالته الأولى، فطوّقني بمحبته 

ونبله وخُلُقه، وأنا الحفيُّ بما يكتب، الرائي فيه كاتباً 
يتجاوز لحظته، مخلصاً للكتابة إلى درجة الدنف 
(...) وإذ جمع نصوصه ليقدم مجموعته الأولى، 

فإنه يضع قلمه أمام تحدٍّ  إبداعي. ليرصده المتلقي 
في لحظات تجاوزه من قصة إلى أخرى، بانتظار 

المجموعة الثانية وهكذا.
 ( يشكل أرواحهم الماء) تقدم هذا القلم الجميل، 
سارداً ذا لغةٍ أدبيةٍ كثيفة، تستمد شعريتها من 

رن الكلمة  َـ حساسية خاصة في التقاط الفكرة، وق
بالكلمة).

صدرت المجموعة عن دار حضرموت للدراسات 
والنشر في المكلا، مطلع شباط ( فبراير) 2010م، 

وطبعت بمطبعة وحدين الحديثة للأوفيست بالمكلا، 
وصمم الغلاف سعيد بارحيم.

جاء في التعريف بالكاتب على الغلاف الأخير أنه:
حضرموت.  محافظة  في  القطن  * من 

1981م.  مارس)  آذار(   9 في  جدة  * مواليد 
الهندسة،  كلية  حاسوب،  علوم  * بكالوريوس 
جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا 2006م.

برامج. * مطور 
ورئيس  بالجامعة  الأدبية  الجمعية  * رئيس 
تحرير مجلة « الديوان» الصادرة عنها، -2004 

.2006
حضرموت،  في  القلم  أنصار  منتدى  * رئيس 

ورئيس تحرير مجلة « صدى القلم» الصادرة 
عنه.

الجوائز: من  عدد  على  * حصل 
- جائزة القصة ( المركز الأول)- أسبوع 

الطالب الجامعي الثالث والرابع في جامعة 
حضرموت.

- جائزة القصة ( المركز الأول)- مهرجان 
الأدب اليمني الثالث - اتحاد الأدباء والكتاب 

اليمنيين.
- جائزة القصة ( المركز الثاني) - الملتقى 

الأول لطلبة الجامعات اليمنية ـ جامعة 
صنعاء.

- جائزة الشيخ سليمان بقشان للطالب 
المثالي -2005 2006م.

- جائزة مشاركة في مهرجان القصة 
والرواية الرابع ـ صنعاء2008-م

- جائزة رئيس الجمهورية للشباب في 
مجال القصة ـ سيئون 2009م.

ومن المتوقع أن يحتفي اتحاد الأدباء في المكلا 
بالكاتب الشاب ومجموعته البكر بتنظيم حفل توقيع 

خاص في وقت لاحق، مثلما سيحتفي بالإصدارات 
الإبداعية الأخيرة ومؤلفيها ضمن خطته الثقافية 
للنصف الأول من هذا العام، ومن أولئك المبدعين: 

القاص والروائي سالم العبد ومجموعته القصصية 

(ناهية)، والقاص صالح بحرق ومجموعته 
القصصية ( مسافات وجه)، والشاعر نجيب باوزير 

وديوانه ( الحبيبة والفارس)، والشاعر عبدالله 
باكرمان وديوانه ( كنايات الغبار)، والناقد د.سعيد 

الجريري وكتابه ( بلاغيبوبة)، و الباحث د. حسن 
الغلام وكتابه ( حضرموت في الرسائل الجامعية) 

وغيرهم، إرساءً لتقليد ثقافي جميل.
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أجرى الحوار: زويريق فؤاد

تعيش السينما المغربية أفضل أحوالها اليوم، وهنا 
لا أتكلم عن القيمة الفنية بقدر ما أتكلم عن الحراك 

والجدال المتواصل والمحموم حول الفيلم المغربي، وما 
يعكسه من رغبة السينمائيين المغاربة للنهوض بهذا 

القطاع الحيوي وتطويره بشكل يجعل المغرب ضمن 
الخريطة السينمائية العربية والإفريقية، ولم لا الدولية، 

هذا الطموح نستشفه من الميزانيات الكبيرة التي 
ترصدها الدولة لدعم الإنتاج الوطني، وكذا الحضور 
القوي والمستمر للتظاهرات والملتقيات والمهرجانات 
السينمائية، هذه الأخيرة التي أصبحت في جوهرها 
العام اختزالا للوجود السينمائي المغربي وعاملا من 

عوامل الدفع به إلى الأمام، في غياب الآليات والوسائل 
الكفيلة بتمرير وتسويق المنتوج الوطني وعرضه أمام 

الجمهور.
تعدد المهرجانات شيء ضروري ومؤكد حسب المهتمين 

والمتتبعين، خصوصا في ظل تشعب السينما وتفرع 
روافدها، بالإضافة كما قلنا سابقا إلى غياب البنية 

التحتية اللازمة للترويج، لتصبح هذه المهرجانات 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الغاية، رغم عدم تغطيتها 

لبعض مناطق المملكة، بسبب انعدام الرؤية المستقبلية 
وضعف التنسيق بين الجمعيات المهتمة والمؤسسات 

الوصية لضمان حضور هذه الفعاليات ونجاحها.
جمعية « الفن السابع» بمدينة سطات المغربية عكست 

هذه النظرية من ناحيتها الايجابية، وكرست عامل 
الطموح والنجاح المشترك بينها وبين بعض المؤسسات 

العمومية، الشيء الذي تمخض عنه مهرجان أصبح 
يفرض وجوده على الساحة ضمن العديد من 

المهرجانات الضخمة رغم غياب الإمكانات والوسائل 
اللوجستيكية اللازمة لنجاح مثل هذه التظاهرات.  
المهرجان الوطني لفيلم الهواة هو هذا المولود الذي 

سيبلغ أواخر الشهر الجاري، آذار ( مارس) سنواته 
الأربع. للحديث عن ولادته، ومعوقاته، وتأثيره على 
المشهد الثقافي والسينمائي، أجرينا هذا الحوار مع 

مديره الأستاذ ضمير اليقوتي.
ضمير اليقوتي فاعل جمعوي له حضور قوي في المشهد 

السينمائي المحلي والوطني. كان كاتبا عاما للجامعة 
الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب، ثم كاتبا عاما 
ومديرا تقنيا لنادي الفن السابع بسطات، ليترأسه 

بعد ذلك ابتداء من سنة 2000، كما أنه يدير المهرجان 
الوطني لفيلم الهواة بسطات منذ سنة 2007.

■ وصــل المهرجــان الوطنــي لفيلــم الهــواة بســطات 
دورته الرابعة. هل يمكنكم أن تحدثونا عن ظروف نشــأته 

والعراقيل التي صاحبتها؟
■في ظل التراجع الرهيب لعمل الأندية السينمائية، 
وللإجابة على سؤال « كيف يستمر نادينا السينمائي؟» 
كإطار نتنفس فيه ثقافة لم نجد بديلا عنها، تولد لدينا 
سؤال آخر: « ألا يمكن أن نشتغل لنفس الأهداف بعمل 
آخر ووسـائل أخرى لتحقيق تواصل أفضل مع فئات 
جديـدة من الأفراد؟». وفي خضم  التحولات الكبيرة 
التي عرفهـا العالم لاحظنا أن اهتمامـات والتزامات 
جديـدة أصبحت تأخـذ من الفرد زمنـا يوميا هائلا، 
وهـو زمن الاتصـالات الحديثـة. والمفارقـة الكبيرة 
هي أن الصورة بتعدد أشـكالها تهيمن على رسائل 
هـذه الاتصـالات. أصبـح الفـرد يخاطـب ويعبـر 
بالصورة أولا ثم بالنص المكتوب أو الملفوظ ثانية. 
هنـا فكرنا في إطار ملائـم ومكمل لما يوجد ببلادنا 
في المجال الفيلمي مع اسـتحضار موارد ووسائل 
مدينتنا. فجاءت فكرة فضاء وطني خاص بأفلام 
الهـواة، وبانخراط المجلس البلدي في المشـروع 
والتشـجيع الهـام للمركـز السـينمائي المغربي 
اكتمل الحد الأدنى من شـروط إخراج المهرجان 

إلى الوجود.
■ كيف يمكنكــم تقييم الدورات الســابقة من 

خلال موقعكم الإداري؟
■رغم التجربة المهمة لجمعيتنا، كنا نحس 
بنوع مـن المغامـرة خـلال التحضيـر للدورة 
الأولـى، خصوصـا أننا كنـا نجهل كل شـيء 
عن هواة المغرب وأفلامهم. فمقارنة الدورات 
وتقييمهـا، تظهـر  بمؤشـرات واضحـة، أن 
كيان فضـاء الهواة أصبح حقيقة ملموسـة: 

لقـد أصبح لفضـاء الهواة بالمغرب أسـماء معروفة وعلاقات 

أفقية تحقق التبادل والتعاون بينهم على امتداد السنة، عدد 
الأفلام المرشـحة وعدد طلبات التسـجيل بالمحترفات تتزايد 
دورة بعـد أخـرى، بـرزت أسـماء تطمح إلى دخـول تجارب 

محترفة...
■ لماذا سينما الهواة بالضبط؟

■يمكنـك أن تطـرح نفـس السـؤال بالنسـبة لأي اختيار 
آخر. إن تماسـك تصـور المهرجان كفضاء للهـواة وملاءمته 
لحاجـة حقيقية لدى فئة من الأفراد الذين كانوا بدون ملجأ، 
كان هـو الرهـان - المنطلق. أنتـم تعرفون أن فضاء سـينما 
الهـواة متواجـد منـذ عـدة عقود بـكل البلـدان التـي تتميز 
ثقافتهـا السـينمائية بحيويـة. فمغاربيا مثـلا، وعلى عكس 
تونـس والجزائـر، لم ينجح المغـرب في التوفـر على  فضاء 
جمعوي خاص بأفلام الهواة. وكل المحاولات السابقة خلال 
الثمانينات لم تعمر طويلا. أما اليوم، ورغم ظهور مهرجانات 
مغربية أخرى تنهل من تصور مهرجاننا، يبقى مهرجان فيلم 
الهـواة بسـطات متميـزا لكونـه يتمركـز حول هويـة المبدع 
الهـاوي بدل هوية المبدع التربوي أو المبدع الشـاب أو المبدع 
الأمازيغـي... التـي تركـز أكثر على مكـون الهويـة المهنية أو 

العمرية أو اللغوية.
■ ألا تــرون معي  أن ســينما الهواة مهمشــة ولم تعط حقها 

الكافي؟
■كانت مهمشـة حينما كان الهاوي ينتج فيلمه ويشاهده 
داخل دوائـر ضيقة لتموت فيه رغبة دخـول تجربة موالية. 
فلـو اسـتمرت تجربـة نـادي الفـن السـابع بالربـاط التـي 
اشـتغلت  على الإبداع السينمائي الهاوي خلال الثمانينات، 
لكان لنـا اليوم تاريخ أكبر وفضاء أفسـح وأسـماء محترفة 
تكون قـد قدمت مـن الهواية بمعناهـا السـينيفيلي. واليوم 
نحن مسـرورون لكون المركز السينمائي المغربي يدرك جيدا 
قيمـة فضاء الهـواة وما يمكن أن يقدم للمشـهد السـينمائي 
بالمغرب وهو يصاحب المهرجان ويسـاهم بشـكل واضح في 

نجاح دوراته.
■ ألا ترون معي كذلك أن المبادرات الثقافية والفنية الناجحة 

تخرج من رحم المناطق الهامشية؟ 
■لا أدري هـل هـذه المسـلمة صحيحـة أم مجـرد انطباع. 
وهـي  كبيـرة  بمـدن  كبيـرة  مهرجانـات  بالمغـرب  لدينـا 
مهرجانـات ناجحة. فالبنيات التحتية والمـوارد التي تتوفر 
عليهـا المدن الكبيرة والمتوسـطة تسـاعد كثيـرا على إنجاح 
تلك التظاهرات.  الملاحظة التي أود أن أنقلها في هذه النقطة 
بالذات هـي أن أغلب جوائز المهرجان الوطنـي لفيلم الهواة 
في دوراته الثلاث السـابقة كانت من نصيب مبدعين قادمين 

من قرى وبلدات الهامـش الجغرافي للمغرب : ميدلت، تيزن 
اسـلي، القصيبة، بوجدور، الناظور...دليـل واضح على أن 
الانتمـاء إلى مدينة كبيـرة لا يقدم بالضـرورة امتيازا للفرد 

في خياله وقدراته الإبداعية.
■ مــا هــي الإضافة التــي ســيضيفها مهرجانكم للمشــهد 
المهرجاناتي المغربي في ظل هذا الزخم 

من التظاهرات السينمائية؟
■أعتقـد أن تبصـر الجمعية دفعها 
لسد فراغ هائل بالمغرب، فبدل التفكير 
فـي إضافـة تلوين آخـر لتصـور قائم 
الذات عمل مهرجان سطات على إيجاد 
عنوان (adresse ) لفئة لم يكن لها 
عنوان من قبـل، عنوان لهوية وانتماء، 
خلالـه  يتـم  سـنوي  وموعـد  عنـوان 
العـرض والتبادل والتنافـس والتكوين 

النظري والتقني. 
إن جمعيـة الفـن السـابع وهـي أحـد 
منظمـي مهرجـان سـطات لا تقتصـر على 
التنظيم الجيد لأنشـطة تدوم خمسـة أيام 

في السنة. 
إنهـا تعمل من أجل توفير فرص لحضور 
تصوير أفـلام دولية لبعض الهواة المغاربة 
وتبحـث عـن فـرص دوليـة لعـرض بعض 
أفلامهـم وتسـاهم فـي إنتـاج أفـلام هـواة 
ولها أنشـطة سـينمائية جد متنوعة تسـعى 
إلـى تحقيق تراكم المشـاهدة والنقـاش ولها 
مشـاريع مهمة لخلق بنية تخدم مجال الإبداع 

الفيلمي الهاوي بالمغرب.
■ ألا تطمحــون إلى توســيع رقعــة المهرجان 
ليصبــح دوليــا، أم أن المهرجــان الدولــي لأفلام 

الهواة بمدينة قليبية التونسية يكفي عربيا؟ 
■كان مـن السـهل علينـا أن نعلـن المهرجان 
دوليـا منـذ دورتـه الأولـى كما نشـهد ذلـك في 
العديـد مـن التظاهـرات. وربما أن تلـك الطريق 
مغريـة لبعـض المبادريـن لكونها تجلب، بشـكل 
أسرع، موارد مالية للمهرجان بإشراك  مؤسسات 
أجنبية. لم يكـن هذا هو هدف الجمعيـة. فالموارد 
مهمـا كانـت ضخامتهـا لا تؤمـن مصداقيـة ما لأي 
مهرجان...لقد سـبق لي أن شاركت باسم الجامعة 
تأسـيس  فـي  السـينمائية،  للأنديـة  الوطنيـة 

الفيدرالية المغاربية لسـينما الهواة بعنابة الجزائرية صيف 
1993. أيـن هـي الفيدراليـة اليـوم ؟ سـبق كذلـك للجامعـة 
الوطنيـة نفسـها أن برمجـت مهرجانا دوليا لسـينما الهواة 
فـي متم 2006، فـي الوقت الذي لم يكن لها أي ناد ينتج فيلما 
واحـدا في السـنة؟ أين هذا المهرجان الدولـي وأين الجامعة 
نفسـها ( جواسـم)؟ إن الملاءمـة التي نؤمن بهـا دفعتنا إلى 
الوقـوف بكثير مـن الإصـرار وراء بروز فضـاء وطني أولا، 

فضاء لم يكن له وجود من قبل. 
وقد أصبح له اليوم وجود حقيقي وأسماء معروفة وإنتاج 
فيلمـي يتزايد سـنة بعد أخـرى وخزانة فيلميـة تقارب 200 
فيلم قصير وارتباطات دوليـة...إن نضج المهرجان الوطني 
بإيقاعه الطبيعي هو الكفيل بتحقيق طموح جغرافي أوسـع 

مما هو عليه اليوم.
■ كيف ترون مسار السينما المغربية في الوقت الراهن؟

■أعتقد أن الحصيلة التي قدمها المركز السينمائي المغربي 
بمناسـبة الدورة 11 للمهرجان الوطني للفيلـم تبرز العديد 
من الإيجابيات كما تبرز أن هنالك نوعا من التبصر بالنسبة 
للمشـاكل المسـتعصية. أما الأفلام الطويلة لسـنة 2009 فهي 
أفـلام جـد متنوعـة من حيث سـن ومسـار وتكويـن ورهان 
المخـرج وموضوع وأسـلوب الفيلم. الملاحظـة هي أن الأفلام 
التـي تتوفر على رهان إبداعي دولي واضح لا تتجاوز ثلاثة 

أو أربعة أفلام.
 أمـا الأفلام التي تراهن على شـباك التذاكـر ( على علته) 
فهـي الأكثر حضـورا ولها اسـاليب تتنـوع من الـرديء إلى 
العمـل الاحترافـي الـذي يحتـرم نفسـه ويحتـرم الجمهور 

الباحث عن الفرجة المباشرة.
■ ما هي طموحات جمعية الفن السابع بسطات؟

■خلق فضاء وطني مؤسسـي يضمن اسـتمرارية المنجز 
ويعمـل على تطويـر مجال فيلم الهـواة جهويـا ووطنيا في 
منبـع الثقافة السـمعية البصريـة، ومن أجل ذلـك نتمنى أن 
تنخـرط في المشـروع مؤسسـات جهوية وطنيـة أخرى  إلى 
جانـب الجمعيـة والمجلـس البلـدي لمدينـة سـطات والمركز 

السينمائي المغربي.
■ كلمــة أخيــرة بمناســبة قرب انعقــاد الــدورة الرابعة من 

المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات؟
■الـدورة الرابعة على الأبواب أتمنى أن يسـتمر النجاح 
الـذي حققته الـدورات السـابقة وأن يبرز حـس فني أفضل 
خـلال هـذه الـدورة، وباقتبـاس أحـد العناويـن الجميلـة 
 Etُلفيليني سـتكون كلمتـي الأخيرة هـي «لتبحر السـفينة

.vogue le navire 1983

 تداعيات تداعيات
نحن أيضا فلسطينيّون 

منصف الوهايبي 
■ تتحوّل القضيّة الفلسطينيّــة، يوما بعد يوم، إلى شأن خاص. ولم 

يعد من حقّ أيّ كان أن يقرّر بدلا عن الفلسطينيّين. ومع ذلك يميل كثير 
أو قليل منّا إلى التعامل العقلاني مع هذا الوضع المعقّد حيث القضيّة 

الفلسطينيّة تقع أو تكاد في آخر اهتمامات الأنظمة العربيّة. وهي ـ 
على كلّ حال ـ لا تستطيع أن تقدّم شيئا للفلسطينيّين، غير الخطب 

الرنّانة وبيانات المساندة. هل الحلّ في المقاومة؟ ولكن أيّة مقاومة؟ 
وبأيّ شكل؟ ربّما كان على الفلسطينيّين أن يبحثوا في أساليب أخرى: 

« الشجاعة الهادئة» بعبارة غاندي الذي يوضّح في السياق نفسه: 
« حيث لا اختيار إلاّ بين الجبن والعنف أنصح بالعنف». صحيح أنّ 

فلسفة الحقّ تقيم في مجملها تقابلا منطقيا بين العنف والحقّ، يتمّ على 
أساسه سلب الأول من دائرة.  

الثاني،غير أنّ ذلك يبقى في نهاية المطاف رهين تشريع نظري كثيرا ما 
عدم وسائل إجرائه ممارسة. والسؤال:ما هي المسافة التي يتوجّب  تُـ
قطعها من العنف باتّجاه « اللاعنف»، حتّى لا نساوي بين الإسرائيلي 
الجلاد والفلسطيني الضحية، ولا يكون الثاني صورة عن الأول، كما 
تحاول أن ترسّخ ذلك أكثر وسائل الإعلام الغربية. ومع ذلك لا بدّ من 
جرّ قادة اسرائيل إلى المحاكم الدوليّة القادرة وحدها على محاكمتهم 

على هذه الجرائم البشعة في حقّ الفلسطينيّين.
أمّا انتصارنا نحن العرب لفلسطين،فلن يكون إلاّ بانتصارنا داخل 
أقطارنا في بناء مؤسسات دولنا وتحرير  أنظمتها « المريضة» من 

الاستبداد والفساد، ومن هذا « العقل السياسي» المتوحّش الذي لا 
يزدهرإلاّ بمصادرة حقّ شعوبنا في الحرية والديمقراطيّة، إذ لم تجر 

الأمور بما كان يحلم به آباؤنا عند الاستقلال أو نحن. عندما أنبش 
في أغوار طفولة بعيدة ( الخمسينات وبدايات الستينات) فالظواهر 

الماثلة للعيان مريعة حقّا: انهيار المشروع السياسي، الفساد، التكلس 
البيروقراطي، الجبروت البوليسي، تسلط الحزب الأوحد، الشباب 

العاطل أو المعطّل، الخطاب الديني المتخلّف... وما إلى ذلك ممّا أصبح 
قاسما مشتركا بين العرب جميعهم: الوحدة في التخلّف.

فنحن أيضا « فلسطينيّون» مضطهدون، ولن تتحرّر فلسطين إلا 
بتحرّرنا نحن من جبروت أنظمتنا من جهة، ومن أوهامنا عن الآخر 

« الغربي» من جهة أخرى، عسى أن ندرك أنّ الغرب سيظل يتحكّم 
في مصير العالم إلى مدى بعيد، لسبب قد لا يخفى، مفاده أنّ هذه 

الحضارة الغربيّة الشرسة تمتلك قدرة فائقة على استنزاف العمق 
الحضاري للثقافات الأخرى، وعلى مراجعة نفسها باستمرار، خاصّة 

أنّ لديها ثقافة متنوّعة. ولا ينبغي أن نقع في وهم الإقرار بتجانسها أو 
اقتصارها على هذا النموذج الذي يقدّمه السيد بوش أو المستر بلير…

ورامسفيلد وولفويتز ورايس … حيث الآخر هو الآخر بإطلاق. فقد 
أنجبت هذه الثقافة قيما أخرى على قدر بالغ من الحساسية الإنسانية، 

وإليها تنتسب أقلام حرّة وضمائر حيّة تندّد بالجزء المتعفّن منها 
وتتصدّى له إدانة وفضحا، وليس أدلّ على ذلك من هؤلاء الأوروبيين 

بمن فيهم من اليهود المتنوّرين الذين ينادون بمحاكمة اسرائيل على 
جرائمها. 

كتاب «22 ليلة بلا نوم»: 
في وصف الحرب على غزة

الكتـاب  مـن  عـدد  بـين  بالتعـاون   ■
سـويديين  والسياسـيين،  والصحافيـين 
الكتـاب  صـدر  ويهـود،  وفلسـطينيين 
السـويدي الجديـد « 22 ليلـة بلا نـوم» في 
218 صفحـة، عـن الحـرب الإرهابيـة التـي 
قامت بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني 
فـي قطاع غـزة خـلال 22 يومـا نهايـة عام 
لحـرب  إضافـة   ،2009 عـام  وبدايـة   2008
التجويـع والحصار المسـتمر للقطـاع لعدة 
سـنوات على حوالي مليون ونصف مليون 

إنسان.
يبـدأ الكتـاب بقصيـدة « حالـة حصار» 
للشـاعر الراحل محمـود درويش. وكبداية 
يأتـي الكتـاب بتوصيف دقيق عـن الحرب 
بكلمـات شـهود عيان من جهة ومشـاهدات 
ومقابـلات لصحافيين حضـروا إلى القطاع 
بعد أيام قليلة من فتح أبواب القطاع أمامهم 

من جهة أخرى.
 وفي ذلك يكتب أسـتاذ الأدب الإنكليزي 
فـي جامعة الأقصى في غـزة الدكتور حيدر 
عيـد: لقد تُرك أهل قطاع غـزة لوحدهم لمدة 
22 يومـا فـي مواجهـة رابـع قوة عسـكرية 
فـي العالم، حيث تملـك 250 قنبلـة نووية، 
وآلاف الجنـود المتعطشـين لإطـلاق النـار 
مـن دبابـات الماركافـا، وطائـرات الإف 16، 
وقنابـل  الحربيـة  والبـوارج  والأباتشـي 
الفوسـفور. إثنان وعشـرون ليلة بلا نوم، 
1528 سـاعة من إطلاق النار المستمر، حيث 
احتمـال استشـهاد الضحية تلـو الأخرى، 

صفحة 27.
وفـي وقت منعـت فيـه إسـرائيل رجال 
الإعلام مـن دخـول القطاع للتغطيـة يقول 
الصحافـي والسياسـي الإسـرائيلي يوري 
أفنيري: يومـا بيوم وليلة بعـد أخرى بثت 
قنـاة الجزيـرة الصـور البشـعة والمفزعة، 
أكوامـاً من الجثـث، ودموع الأهالـي الذين 
يبحثون عـن أحبائهم بين عشـرات الجثث 
المنتشـرة على الأرض، وسيدة ترفع ابنتها 
دواء  دون  وأطبـاء  الأنقـاض،  بـين  مـن 
يحاولون إنقاذ حياة الجرحى، صفحة 35.

كلاس  السـويدي  الإعلامـي  أمـا 
الإجـراءات  ابـراز  فحـاول  سـاندباري 
الدعائية الإسرائيلية في التعمية الإعلامية 
على جرائمهـا في تلك الحـرب وأتى بأمثلة 
علـى ذلك منهـا منـع الصحافيـين الدوليين 
مـن الدخـول للقطاع للمشـاهدة المباشـرة 
وتصوير ما يحصل إنسـانيا في تلك البقعة 
آلاف  لشـراء  اضطرهـم  ممـا  المحاصـرة، 
الصور الإسرائيلية المدروسة، التي لا تعبر 
عن الواقع الإنساني داخل القطاع، لإرسالها 
إلى بلدانهم، فـي وقت وجهتهم به للتواجد 
فـي سـديروت لنقل معانـاة الإسـرائيليين 
هنـاك من جـراء سـقوط صواريخ القسـام 
علـى المدينة، لإثـارة عطف العالـم. ويقول 
فـي الصفحـة 82: تسـعى إسـرائيل لجعـل 
الطـرف الآخر غيـر مرئي وأن يبقـى كذلك. 
ويأتي بجملـة قالها أفيف شـيرون متحدثا 
باسـم الخارجية الإسـرائيلية: إن الدعم لا 
يحتاج إلى أن يكـون العالم ظهيرا لنا لكنه 
يعني أن يتفهم النـاس ماذا نفعل ولماذا. ثم 
أشـاد سـاندباري بالتكنولوجيـا الحديثة 
لنقـل الصور والأخبار عبر الهواتف النقالة 
والفيسـبوك  واليوتيـوب  والإنترنيـت 

الدائـم لقنـاة  التواجـد  والتويتـر وتوفـر 
الجزيرة التي سـهرت تلك الأيام للنقل دون 

انقطاع.
ويـرى البروفيسـور ماتيـاس غـاردل، 
صفحـة 119، أن ما فعلته وتفعله إسـرائيل 
قد أدى إلى تشكيل رأي عام شعبي واسع في 
كل بقـاع الأرض. وهذا كله أدى إلى دعوات 
واسعة لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا وثقافيا 
جانـب،  مـن  ورياضيـا  وفنيـا  وعسـكريا 
والتضامـن مع أهل غـزة  في محاولات ، من 
بينها قوافل كسـر الحصار مـن جانب آخر. 
وللعلـم فإن غاردل يقود مشـروعا شـعبيا 
سـويديا مدعوما عالميا لكسر الحصار تحت 
عنوان « باخرة إلى غزة» سـتتوجه في هذا 

الربيع إلى قطاع غزة المحاصر.
لجنـة  فـي  البرلمـان  عضـو  ويتنـاول 
الشـؤون الخارجية عن الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي هانس لينده الوضع السياسي 
الراهن للقضية الفلسطينية والعقبات التي 
تضعهـا إسـرائيل أمـام ما يسـمى بالعملية 
السـلمية كبنـاء المسـتعمرات وبنـاء جدار 
الحواجزعلـى  ووضـع  العنصـري  العـزل 
الأراضـي المحتلـة، ثـم يبـرر نقده الشـديد 
للحكومـة  المتوازنـة  غيـر  الفعـل  لـردود 
السويدية البرجوازية الحالية على جرائم 
الحرب التي اقترفتها إسرائيل ضد الشعب 
الفلسـطيني. وأعطـى مثـالا علـى ذلـك أن 
وزيـر الخارجية في أحـد تعليقاتـه قال أن 
لإسـرائيل الحق بالدفاع عن نفسها ونسي 
أن يعطي نفس الحق للشـعب الفلسـطيني 

الواقع تحت الاحتلال. 
ومن الجديـر ذكره في هـذه العجالة أن 
السـيد ليندة يقوم أثناء حملة الانتخابات 
التي سـتجري على السـاحة السويدية في 
الشـهر التاسـع من العام الحالي، بتشكيل 
مجموعة عمل من حزبه ومن حزب اليسار، 
الأكثر دعما للشعب الفلسطيني، ومن حزب 
البيئة، لوضـع برنامج سياسـي قوي للرد 
علـى إسـرائيل حال نجـاح هـذا التكتل في 

الانتخابات القادمة.
أما الكاتب والصحافي الكبير السيد بير 
جارتون، رئيس مجموعات أنصار فلسطين 
ومؤسـس حزب البيئة في السـويد، فدخل 
في تحليل سياسـي من خلال سيناريوهات 
لحل القضية الفلسطينية وما يمكن أن تقوم 
به إسـرائيل مستقبلا. ويستنتج بأن القوة 
لن تدوم فسيأتي ذات يوم صلاح الدين في 
المنطقـة، يطرد إسـرائيل كما طـرد أصحاب 
الحمـلات الصليبيـة الذيـن حكمـوا البلاد 
حوالي مئتي عام سابقا، وأن العنصرية أمر 
مكروه ولن تسـتمر وهي في حال زوال كما 
حـدث مع جنـوب إفريقيا. ومن جهـة ثالثة 
فإن التزايد البشري الفلسطيني أكبر بكثير 
مـن التزايد عنـد يهود فلسـطين الأمر الذي 
سـيغير وجه الديموغرافية هنـاك حتى لو 
مارس اليهود العنصرية على هذه الأكثرية 

لفترة من الزمن.
وفـي هذا السـياق يكتـب البروفيسـور 
أولـف بياريـل أن علـى الفلسـطينيين أولا 
وقبل كل شيء التوحد فيما بينهم، وإعطاء 
الفرصـة لبـاراك أوبامـا، رئيـس الولايات 
المتحدة الأمريكية صاحبة الدور الرئيسـي 
في العالـم، ليتمكن من تطبيـق ما ذكره في 

خطاباته  في بناء دولة فلسطينية.

٭ صحافي من فلسطين يقيم في السويد

مدير المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات:

لو أننا اهتممنا بسينما الهواة لكان لدينا الان تجارب محترفة أكثر

ترجمة: عبدالرحمن عفيف

الحياة التامّة

شموس نصف النّوم زرقاء مثل شعركِ 
ساعة قبل الصّباح.

أيضا هي تنمو بسرعة مثل العشب على قبر
طائر.

هي أيضا يدعوها اللعب الذي لعبنا كحلم على
سفن الشهوة.

عند صخور كلس الزّمن تلتقي هي أيضا 
بالخناجر.

شموس النّوم العميق هي أكثر زرقة: هكذا 
كانت طرّة شعرك

فقط لمرّة واحدة:
أمضيت وقتي كريح ليلة في الحضن القابل 

للشراء
لأختكِ؛

تدلّى شعرك من الشّجرة فوقنا، لكنّك لم تكوني 
هنا.

كنّا نحن العالم، وكنت أنتِ عشبة أمام
البوابات.

شموس الموت بيضاء كشعر طفلنا:
صعد من الطوفان، حينما نصبتِ خيمة على 

الكثيب.
أشهر علينا سكّين السّعادة بأعين

منطفئة.
..………

ضوء الشّحم

الرهبان بأصابع مشعرة فتحوا دفّتي الكتاب:
إنّه سبتمبر.

الآن يرمي «جاسون» بالثّلج على البذرة التي 
تفتّحت.

قلادة من الأيدي أعطتكِ الغابة، تسيرين هكذا
ميّتة على الحبل.

أزرق داكن يصير من نصيب شعرك، وأنا 
أتحدّث عن الحبّ.

أتحدّث أصدافا وغيوما خفيفة، وقارب يتبرعم
في المطر.

مهر صغير يركض على الأصابع المورقة-
أسودَ ينفتح الباب، وأنا أغنّي:

كيف عشنا هنا؟
.………

بلا فائدة

بلا فائدة ترسم قلوبا على النّافذة:
دوقُ الهدوء

يجنّد العساكر في باحة القلعة.
يغرز بيرقه في الشّجرة- ورقة، تزرقّ له، 

حينما
يحلّ الخريف؛

أوراق عشب الكآبة يوزّعها في الجيش وأزهار
الزّمن؛

بأطيار في شعره يمضي ليغرق السّيوف.

ترسم بلا فائدة قلوبا على النّافذة: إله يقيم
بين الطوابير،

مغطّى بالمعطف الذي ذات مرّة انزلق من على 
منكبك

فوق الدّرج، أثناء الّليل،
مرّة، حين كانت القلعة غارقة 

في اللّهب، حين تكلّمتَ
مثل البشر: يا حبيبتي…

إنّه لا يعرف المعطف ولم ينادِ 

النّجم ويتبع
الورقة تلك، وهي تتطاير إلى الأمام منه.

« أوّاه يا ورق العشب» يظنّ أنّه يسمع، « أوّاه يا 
زهرة الزّمن».
.……………

الوصمة

لم ننم بعد، لأنّنا كنّا في جهاز ساعة
الكآبة وطوينا العقارب مثل قضبان

وهي تسارعت إلى الوراء وساطت الزمن 
حتّى الدّم،

وأنتِ تحدّثتِ متنامية الغسق،
واثنتي عشرة مرّة قلتُ «أنتِ» لليلة كلماتكِ،

وهي فتحت نفسها وبقيت مفتوحة،
ووضعتُ عينا في حجرها وضفرت لكِ الأخرى
في شعرك وتمايل بين الاثنتين الفتيل، الشريان

المفتوح-
وبرق فتيّ سبح نحو الدّاخل.

.……………

أنا

إنّني وحيد، أضع وردة الرّماد
في الكأس المليئة باسوداد ناضج. أيّها الفم 

الأخت،
إنّك تتكلّم مفردة تستمرّ في العيش أمام 

النّوافذ، وتتسلّق بلا نأمة، ما حلمته، عليّ 
إلى الأعلى.

أقف في باقة من ساعات يبست
وأوفّر صمغ شجر لعصفور متأخّر:

إنّه يحمل ندفة الثّلج على ريشة في أحمر 
الحياة؛

حُبيبة الجليد في منقاره، يأتي خلال 
الصّيف.

باول تسيلان

تشرنوفيتس -1920 باريس 1970

ضمير اليقوتي   (القدس العربي)

رشيد الحجة ٭
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
أنــت جاهز للقيــام بأي عمــل يعود 
عليــك بالربــح الكبير مهما كان شــاقاً. 
قد تدفع طيبة قلبك الزائدة الحبيب إلى 
استغلالك من دون الاهتمام بمشاعرك. 
قم بتجديد نشاطك أزل عنك الضغوط. 

  
الثور   

تفاءل بالمستقبل، أنت جدي ونشيط 
وعملك خــلاق، فلمَ الخوف والإحباط؟ 
لا تفكــر في الماضي بما يتعلق بالحبيب 
ما دمت متأكداً من حبه لك. استمع إلى 
نصائــح المقربــين منك، فــي مصلحتك 

لأنها عملية وموضوعية.   
الجوزاء   

تنفرد في تنفيذ مهام معينة وتكسب 
تتوقعهــا  تكــن  لــم  إضافيــة  أرباحــاً 
فــي الســابق. قــد تحمل إليــك علاقتك 
بالحبيب الســعادة وتبعدك عن أجواء 
دعــوة  تتلقــى  والإحبــاط.  التشــنج 
لحضور حفلــة ما لا تتردد فــي تلبيتها 

على الفور  .
السرطان   

مشــروعاتك في تقــدّم وتعود عليك 
اســتثماراتك بالمردود ولــو على المدى 
الطويــل. اقــضِ المزيــد مــن الوقت مع 
الحبيــب لأنــه بحاجــة إلــى حضورك 
الأصدقــاء  أحــد  تلتقــي  قــد  بقربــه. 
القدامــى أثنــاء رحلــة عمل وتســتعيد 

ذكريات مضت.   
الأسد   

تســمع أخباراً جيدة عن استثمارات 
ماليــة أنجزتهــا فــي الفتــرة الأخيرة. 
صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه 
وتبعــده عنــك وتوقعــه فــي الإحباط. 
فلا تدع المشــكلات العائلية توقعك في 

التشاؤم، قريباً تجد الحلول.   
العذراء   

اهتــم بعملــك جيــداً حتى لا تســمع 
توبيخــاً مــن رؤســائك وانجــزه فــي 
الوقت المحدد. قــد تلتقي الحبيب قريباً 
وتضعــان النقــاط علــى الحــروف في 
اســتمرار العلاقة. لا تتردد في سماعه 

وكن متفهما.   
الميزان   

تتــرك انطباعــات جيدة فــي محيط 
عملك قد تغيّر مجرى حياتك عما قريب. 
 قــد يفاجئــك الحبيــب بهديــة تفرحك 

وتبهجك وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر. 
المناســبات الاجتماعيــة محــور حياتك 

وتحظى بالكثير من دون معاناة.   
العقرب   

ســئمت مــن عملــك المحــدود الــذي 
لا يوسّــع آفاقــك وتفكّــر فــي الخروج 
مــن الروتين. فكــن صبــوراً ولا تدهور 
حياتــك العاطفية بعدما عملــت جاهداً 
لإنجاحها. و حافظ على رباطة جأشك، 

يوقعك انفعالك في مشكلات.   
القوس   

تنطلق فــي مشــروعات عــدة دفعة 
واحــدة، أحــذر مــن عــدم القــدرة على 
مناســبة  فتــرة  و  عليهــا.  الســيطرة 
لمصارحــة الشــريك بشــعورك تجاهه، 
الحــظ إلى جانبــك. أحذر وشــاية أحد 

زملائك، فقد تضعك في موقع حرج.   
الجدي   

خذ فترة من الراحة بعدما استهلكت 
طاقتك المهام الكبيرة الملقاة على عاتقك. 
قد تمنحك مساندة الحبيب لك في هذه 
المرحلة الاندفــاع والتفاؤل في الحياة. 
تتلقــى اتصالاً من أحــد الأصدقاء فهو 

بحاجة إلى مساعدتك.   
الدلو   

إرادتك القوية تســاعدك على تجاوز 
العوائــق الماليــة التــي تصادفــك هذه 
الفترة. تضعك المســؤولية التي تشــعر 
بها بســبب ارتباطك بالحبيب في توتر 
شديد. لا تتوقع مساعدة من أحد فأنت 

اقدر الناس على حل مشكلتك.   
الحوت   

توخَّ الحذر في كل تصرفاتك وانتبه 
كــي لا تضيع عليــك الفــرص المهمة. لا 
تفــرض أفــكارك علــى الشــريك، فهــو 
بحاجة إلى اتخاذ القرارات بنفســه. قد 
تسمع خبراً جديداً ومفرحاً يخصّ أحد 

أفراد عائلتك وتسعد به كثيراً.   

ابراج
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ممثلتان بريطانيتان وثلاث امريكيات: منافسة حامية على جائزة أفضل ممثلة 
■ لــوس أنجليــس - (د ب أ)- فيمــا يلــي لمحــات 
مختصــرة عن المرشــحات الخمس لنيل جائزة أوســكار 

أفضل ممثلة. 
ـ سـاندرا بولـوك عن دورها في فيلم «ذا بلايند سايد 

«(الجانب المظلم) : 
تعتبر بولوك (45 عاما) واحدة من الممثلاث الأمريكيات 
الشــهيرات والتي حققــت أفلامها بصــورة عامة نجاحا 
تجاريــا أكثر من النجــاح علــى الصعيد النقــدي. ويمثل 
دورها فــي فيلم «الجانــب المظلم» أول ترشــيح لها لنيل 

جائزة الأوسكار. 
وتلعــب بولوك في «الجانب المظلم» دور امرأة جنوبية 
محافظة تستوعب طفلا أمريكا من أصول أفريقية مشرد 
ومصاب بصدمة نفسية وتساعده ليصبح نجم كرة قدم. 
وبلغت كلفــة الفيلم، الذي يســتند إلي القصــة الحقيقية 
للاعــب دوري كرة القــدم الأمريكية «مايــكل أوهر»، أقل 
مــن 30 مليون دولار وحقق أرباحا تربــو على 238 مليون 
دولار، ما يجعلــه أحد أكثر الأفلام الرياضية نجاحا التي 

تدور أحداثها في إطار درامي . 
بيــد أنهــا حظيت بعــدد مــن الجوائــز الشــهيرة إلى 
جانــب تكوينهــا ثــروة مالية بفضــل مجال عمــل حافل 
أرســى مكانتها كواحدة مــن أكثر الممثــلات تفضيلا في 
هوليــود. وكان أكبــر ظهــور لها في عــام 1994 من خلال 
فيلم «ســبيد» (ســرعة)، والتي عقبت بعده بعام بالفيلم 
الكوميــدي الرومانســي « عندمــا كنت نائمــا»، ومن بين 
الأفــلام الناجحة الأخــرى فيلم « ســبيد 2» وفيلم «هوب 
فلوتــس» و»براكتيــكال ماجيك»(ســحر عملي) وجزئي 
فيلمهــا « ميــس كونجينياليتي»(الآنســة عميل ســري) 
وفيلم « دايفين سيكرتس»(أســرار إلهية) وفيلم « يا-يا 

سيسترهود» و»ذا بروبوزال». 
وحققــت أفلامها ما يربو على ثلاثة مليارات دولار في 
أنحــاء العالم وهــي متزوجة من الممثل جيســي جيمس، 

مدير شركة تصنيع دراجات بخارية شهيرة. 
هيلـين ميريـن عــن دورهــا فــي فيلــم «ذا لاســت  ـ 

ستايشن»(المحطة الأخيرة) 
تعتبــر الممثلة هيلين ميريــن (64 عاما) رقيقــة بقدر ما 
هي قوية، ورشــحت لنيــل جائزة أوســكار أفضل ممثلة 
عن دورها في تجســيد حياة زوجة الكاتب الروســي ليو 
تولســتوي. وتنحــدر ميريــن من أصول روســية وقامت 
بتمثيــل تنوع مذهــل من الشــخصيات خلال مســيرتها 
الفنيــة التــي تمتد لمــا يربو علــى أربعة عقود مــن الزمان 
حصلت خلالها على جائزة أوســكار واحــدة عن دورها 
في فيلــم «ذا كوين»(الملكة) في عام 2006 والذي حصلت 

عنه أيضا على جائزة غولدن غلوب. 
كما فازت بعدد آخر من جوائز غولدن غلوب، وجائزة 
أفضل ممثلة مرتــين من مهرجان كان الســينمائي وعدد 
مــن جوائز «بافتا» و»إيمــي» على أدوارهــا التليفزيونية 
المثمــرة. وتضــم قائمة أفلامها الشــهيرة فيلــم « ذا لونج 
جــود فرايــداي» و»كال» وفيلــم «جنــون الملــك جورج» 
وفيلم «غوســفورد بارك» وفيلم «رايزينــغ هيلين» وفيلم 

«إليزابيث الأولى» وفيلم «الكنز الوطني». 
يشار إلى أن أكثر أدوراها التليفزيونية شهرة هو دور 

المحققة «جان تينيســون» في المسلسل الدرامي «المشتبه 
الرئيســي» الحائز على عــدة جوائز والذي اســتمر عدة 
مواســم، وهــي متزوجــة مــن المخــرج الأمريكــي تايلور 

هاكفورد. 
«آن  فيلــم  فــى  دورهــا  عــن  موليغـان  كاري  ـ 

إديوكيشن»(تعليم): 
كارى موليجــان (24 عاما) ممثلــة بريطانية ابنة لمدير 
تنفيذي بأحد الفنادق ووالدتها أســتاذة جامعية عاشت 
في لندن، لكنها أمضت طفولتها في سلســلة من الفنادق 
الفاخــرة. واتجهــت إلــى التمثيــل من خلال مشــاهدتها 
لأخيهــا في مســرحيات المدرســة، وكان أول ظهــور لها 
فــي فيلم «برايــد آند بريجديــس» في عــام 2005، بيد أن 
تجســيدها لدور فتاة في مدرســة عليا فــي فيلم «تعليم» 

كان هو أول دور رئيسي لها. 
ونالت موليغان قبل ذلك استحسان النقاد على أدوارها 
التليفزيونيــة فــي رائعة تشــارلز ديكنز «بليــك هاوس» 
الذي انتجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســي) وفي 

كلاسيكية أنطون تشيخوف «ذا سيغول»( النورس). 
واختلــف النقاد حــول أداء الممثلة التــي يقال أنها في 
طريقهــا لتصبح نجمة كبيرة في هوليــود، في أدائها في 
فيلــم «تعليــم»، حتى أنهــم يقارنــون بينها وبــين الممثلة 

الأسطورية أودري هيبورن. 
وتتبع موليغان هذا الدور في جزء من سلســلة «وول 
ســتريت» الناجحة التي أنتجــت في عــام 1987، وبفيلم 
الخيــال العلمي « نفر لت مي جو» (لا تتركني أبدا اذهب) 
وأفلام شهيرة أخرى « ذا بيوتيفل فانتاستيك» (الجمال 

الأخاذ) والنسخة السينمائية من «النورس». 
ـ غابوري سيديبي عن دورها في فيلم «بريشس»: 

مأخــوذ من رواية «بــوش» للكاتبة صافير: ســيديبي 
جســدت دور فتاة سمراء بدينة والتي تغلبت على الحمل 
والأمية وتعرضها للانتهاك الجنسي من قبل أبيها لتجعل 

لحياتها معنى. وتعتبر مسيرتها الفنية ملهمة. 
نشــأت ســيديبي في عائلة فقيرة في «هارلم» وكانت 

تدرس في الجامعة وتعمل مندوبة خدمات هاتفية عندما 
حضــرت أول تجربة أداء لها على الإطــلاق لتفوز بالدور 

متفوقة على 400 ممثلة أخرى. 
وأصبحت ســديبي منــذ ثناء النقــاد عليها لحصولها 
على جائــزة في مهرجــان صاندانس الســينمائي العام 
الماضي محور اهتمام كبير لوســائل الإعلام، بما في ذلك 

احتلال صورتها غلاف مجلة «نيويورك تايمز». 
وقالت فــي مقابلة صحفيــة « إنه شــرف، أقصد، أنه 
مجــرد أن تكون صورتك على غلاف أي شــيء. لم أتوقع 
أن أكــون على غلاف أي شــيء... أعتقد أنــه عندما ينظر 
النــاس لي ولا يتوقعون الكثير. على الرغم من هذا، أتوقع 

كثير جدا». 
ـ ميريل ستريب عن دورها فى فيلم «جولي اند جوليا» 

(جولي وجوليا): 
تعتبــر ســتريب (60 عامــا) على نطاق واســع أفضل 
ممثلة أمريكية من جيلها ورشحت عن دورها حيث تجسد 

دور «جوليا تشايلد» الطاهية الشهيرة. 
وحصلت الممثلة المولودة في نيو جيرسي والتي تلقت 
تعليمها في «إيفي ليج» على جائزتي أوســكار عن دورها 
فــي فيلم « كريمر ضد كريمر» في عــام 1980 ودورها في 
فيلــم « اختيار صوفيا» في عــام 1982 . كما حصلت على 
رقم قياسي من الترشيحات لنيل جوائز الأوسكار، حيث 
رشــحت لجوائز الأوســكار 16 مــرة، إلى جانــب كونها 
واحدة من بين ســت نســاء فقط حصلن علــى جائزة عن 

مجمل أعمالها من معهد الفيلم الأمريكي. 
وكان فيلم «ديــر هانتر»(صائد الغزال) في عام 1978 
هــو أول فيلم لها يحقق نجاحا على المســتويين التجاري 
والنقدي. ولعب في العام نفســه دورا رئيسيا في حلقات 
المسلســل الأمريكي القصير الشــهير «الهولوكوســت». 
وأتبعت هذا الــدور بعدة أدوار لاقت نجاحــا مثل دورها 
فــي فيلــم «فرنــش ليفتنانتــس وومان»(امــرأة المــلازم 
الفرنســي) وفيلم « أوت أوف أفريــكا» وفيلم « كراي إن 

ذا دارك» (دموع في الظلام). 

تقول مازحة ان نصفها الروسي هو نصفها الأسفل!
هيلين ميرين عن دورها في فيلم عن تولستوي: لم يكن مسموحا 

للنساء بالتعبير عن انفسهن
هوليوود ـ «القدس العربي»:

انـا في فنـدق بيفرلي هيلز في لـوس انجلس، 
مفكرا في روسـيا وما الذي كان تولسـتوي ليفكر 
فيـه فـي مـكان شـديد التـرف مثـل هـذا - ورود 
بالذهـب،  مطليـة  رخاميـة  ارضيـات  طازجـة، 
ونقوش السجاجيد التي تختفي في الممرات التي 
لا تنتهـي المغطاة بـورق الجدران. فجـأة، تتبخر 
هذه الافكار عندمـا تطل هيلين ميرين، التي مثلت 
دور زوجـة تولسـتوي، الكونتيسـة صوفيا، في 
فيلـم انـدرو هوفمـان الاخير «المحطـة الاخيرة»، 

مضيئة الغرفة بوجودها.
ادوار  بتجسـيدها  المعروفـة  ميريـن،  هيلـين 
الملـكات الانكليزيـات: اليزابيث الثانيـة في فيلم 
«الملكة»، اليزابيث الاولى في المسلسل التلفزيوني 
«اليزابيـث الاولـى» والملكـة شـارلوت فـي فيلـم 
«جـورج الثالـث» وفي «جنـون الملك جـورج»، لا 

تعتبر للأمر باعتباره حظا جيدا في التمثيل.
«اي ممثلـة، تصـل الـى العمـر الـذي وصلـت 
اليـه، يجب ان تمثـل دور ملكـة او اثنتين،» تقول 
مثيـرة  ادوار  هـذه  تكـون  مـا  «غالبـا  ضاحكـة. 
للاهتمام يحب الناس ان يكتبوا عنها مسرحيات 
او افلام. لذلك لسـت انـا الوحيـدة المؤهلة للعب 
ادوار الملـكات، اغلب الممثـلات يحصلن على دور 

مثل هذا او اثنين».
الـذي  الواقـع ليسـت الشـخص  ميريـن فـي 
تتصـوره، امرأة تشـبه الملكة، منعزلـة، وفخورة 
بموهبتها الكبيرة. على العكس من ذلك انها امرأة 
دافئة، متواضعة، ذكية، ولمعة الدعابة في عينيها. 
من غير المفاجئ لذلـك انها لم تمانع في «تخفيض 
رتبتهـا» لتمثل دور كونتيسـة. فـي الحقيقة، فقد 
انتهـزت الفرصة لتلعـب هذا الـدور الدراماتيكي 

المعقد. 
«الكونتيسـة صوفيـا هـي من هـذا النـوع من 
المخلوقـات البركانيـة،» تقـول مبتسـمة. «الملكة، 
لديها حالة من القمع الداخلي، ولا تظهر اي شـكل 
مـن العواطف. صوفيا هـي النقيض المطلق لذلك. 
لذلـك كان الـدور جذابـا، والنص مكتوب بشـكل 

جميل».
مـع  تشـتبك  (ميريـن)  صوفيـا  الفيلـم،  فـي 
تولستوي (بلامر) وشيرتوف (جياماتي) رئيس 
حركتـه الطوباويـة، حـول التوقيع علـى التبرع 
باعمال زوجها الفنية، ممـا يعني امكانية حرمان 
صوفيـا وعائلتهـا من ميراثها الكبيـر. محبطا من 
غضـب صوفيـا الجامـح واحتجاجهـا الشـديد، 
يهـرب تولسـتوي مـع شـيرتوف والحركـة التي 
يرأسـها. صوفيا، التي كان لهـا دور كبير في بناء 
كيـان زوجها الأدبـي، والتي كتبت بيدهـا الكثير 
مـن كتبه، تغرق في احسـاس بالخيانة. مع ذلك، 
فان ميرين لا تتفـق تماما مع فكرة «وراء كل رجل 

عظيم امرأة عظيمة».
«لا، اعتقد ان الكثير من الرجال سـمح لهم بان 
يصبحوا عظماء بسبب الشراكة،» تبتسم ميرين 
بسخرية. «النساء ببساطة لم يكن مسموحا لهن 
بالتعبير عن انفسهم بالطريقة التي اردنها آنذاك. 

اعتقد ان ذلك حصل في كثير من الاحيان».
ميرين، التي فازت بجائزة اوسـكار عن دورها 
في «الملكـة» وعددا من جوائـز البافتا، والغولدن 

غلـوب وايمـي، تم ترشـيحها لجائـزة الاوسـكار 
مجـددا عن دورها في هذا الفيلـم. مع ذلك لا تبدو 
متأثـرة بالاهتمام المتجدد بها، لكنها تتفهم دورها 

في اعطاء اهمية للفيلم. 
المسـتقلة  للافـلام  جـدا  مهمـة  «الجوائـز 
الصغيرة،» تؤكد ميرين. «الأمور اصبحت صعبة 
جـدا للافلام المسـتقلة للخروج الـى العالم حتى. 
كلنـا نحـب الافلام التـي تحقق اعلـى الايرادات، 

غير ان مكتبة الافلام يجب ان تكون اوسع».
المخـرج، انـدرو هوفمـان، الـذي يمتلـك عددا 
مـن الافلام المسـتقلة المتنوعة في رصيـده – منها 
«صحن حساء» الرائع، يشعر بالاثارة كونه عمل 

مع ممثلة مثقفة مثل هيلين ميرين.
«انهـا ذكيـة جـدا ويمكـن ان تتحرك بسـهولة 
كبيـرة مـن الكوميديـا الـى التراجيديـا، كمـا ان 
تحـت  المختبئـة  الروسـية  العاطفـة  تلـك  لديهـا 
ضغـط العـادات البريطانيـة، وهو امـر كان قيما 
للغايـة، ومن المهم انهـا وكريسـتوفر خلقا رابطا 
عظيما، يجمعه احساس عظيم بالدعابة. سمعت 
كريسـتوفر يسأل هيلين في احد الايام – «سمعت 
انك نصف روسية» فأجابت مازحة – «انه النصف 

الأسفل مني» يقول هوفمان وهو يضحك.
هـذا الثقل الـذي مثله الممثـلان الكبيران ينتج 

يقـوم  بلامـر  كريسـتوفر  قويـا.  دراميـا  تأثيـرا 
بموازنـة جاذبية ميريـن بأدائه العظيـم في دور 
زوجهـا العمـلاق الأدبـي، ليـو تولسـتوي، ومن 
جميل المصادفات، ان الفارق في العمر بين ميرين 
وبلامر هو بالضبط الفارق العمري الذي كان بين 

تولستوي وصوفيا، مما دعم اصالة العمل.
«شـاهدت كريسـتوفر علـى المسـرح واعلم كم 
يمكن ان يكون مضحكا، انه ممثل غير اناني ابدا، 
ويمكنه ان يختفي تماما،» يقول هوفمان باعجاب 
كبيـر. «لقد نسـيت انني اراقب كريسـتوفر بلامر 
في الوقت الذي كنـت اراقبه لأفعل ذلك بالضبط. 
كمـا ان لديـه قـوة ايقونيـة ملتصقـة به شـديدة 

الاهمية». 
ميريـن وبلامـر لـم يكونـا الممثلـين العظيمـين 
الوحيديـن اللذيـن نجـح هوفمـان فـي جذبهمـا 
الـى فيلمـه. نجمـان رئيسـيان آخـران، جيمس 
مكفوي وبـول جياماتـي يلعبان دوري سـكرتير 
وفلاديميـر  بولغاكـوف،  فالانتـين  تولسـتوي، 

شيرتكوف رئيس حركته الطوبوية.
«انـه الفيلم الاول الذي اعمـل فيه والذي يقبل 
كل ممثل اطلبـه ان يعمل معي،» يقول بحماسـة. 
«اعتقـد ان الممثلـين كلهم ارادوا ان يشـاركوا فيه 
لأنه فيلم عن صعوبة العيش مع الحب واستحالة 

العيش من دونه. كل واحد يتواصل مع هذا بشكل 
او آخر، وحقيقة ان تولستوي الذي يعتبر نفسه 
نبي الحب، لم يسـتطع ان يحل المشـاكل في غرفة 
نومه هو شـخصيا، انها مشـكلة مثيـرة للاهتمام 

ومضحكة بشكل ما في الآن نفسه».
قـام هوفمان باخـراج هـذا الفيلـم بالرغم من 
كل الصعوبـات. بوعود مالية لميزانيـة الفيلم كنا 
مضطرين للتصويـر في المانيا، وانجـاز المونتاج 
فـي فرنسـا، وتسـجيله في روسـيا، فانـه يمكن 

اعتبار انجازه نوعا من المعجزة الصغيرة.
بمجموعـة ممثلين مسـرحيين رائعـين يمثلون 
الفيـــــلـم،  التـي يعرضهـا  للمشـكلات  صـدى 
والقـاء السـلام علـى هذا الحيـوان النـادر الذي 
يبـدون جميعهـم مشـغوفون بـه، فـان الصـراع 
بـين العقل والقلـب، المال والحب، وذلك الشـعور 
الاخير الـذي يقدمه المخـرج ان «ذاك الحب يمكن 
ان ينتصر على اي شيء» يبدو وكأنه معلق حول 
رؤوسـنا في الغرفة.  اقول انـه بالفعل قد حصل، 
فيما تختفي محتويات الفندق الفخم الذي نجلس 
فيه، نحس باحساس قوي بأن العمل كان تجربة 
عاطفية لكل من لـه علاقة به، وبأنه لم تكن هناك 
امـرأة عظيمـة خلف رجـل عظيم بل كذلـك رجال 

عظماء كانوا خلف امرأة عظيمة...

يقدم الصراع العاطفي الكبير بين تولستوي وزوجته
«المحطة الاخيرة»: الحب ينتصر على المثاليات

هوليوود – من حسام عاصي

من صنعه؟
المخرج/الكاتب: اندرو هوفمان

الممثلون: هيلين ميرين، كريسـتوفر بلامر، بول جياماتي، 
جيمس مكفوي، كيري كوندون، ان – ماري دف

عن ماذا يتحدث؟
عندما يتـم توظيف فالانتين بولغاكوف (جيمس مكفوي) 
موظفا شـخصيا لتولسـتوي سـرعان مـا يصبـح مخلبا في 
صراع قوة عاطفي هائل بن زوجة تولستوي صوفيا (هيلين 
ميريـن) وفلاديميـر تشـيرتكوف (بـول جياماتـي) رئيـس 

الحركة الطوبوية لتولستوي.
الكونتيسـة صوفيـا (هيلـين ميريـن)، زوجة تولسـتوي 
المخلصة، العاشقة العاطفية والمساعدة له في عمله، تشتعل 
غضبا عندما يقرر الروائي الروسـي العظيم، ليو تولستوي 
(كريسـتوفر بلامر) ان يترك لقبه النبيل، ويتبرع بممتلكاته 
ويترك عائلته حتى، بحيث يتحول الى شـخص فقير، ناسك 

يعيش على الاعشاب والخضروات.
تحـارب صوفيا بقـوة من اجل مـا تعتقد انه مـن حقوقها 
وتشتبك مع رئيس الحركة الطوبوية، فلاديمير تشيرتكوف 
(بـول جياماتـي)، الذي يقنـع زوجها بالتوقيـع على وصية 
بتـرك اعمالـه الادبيـة للشـعب الروسـي بـدلا مـن تركهـا 

لعائلته. 
بعد عـدم تمكنه من ترويض غضـب زوجته الذي لا يمكن 
السـيطرة عليه والتعامل مع سلوكها المتطرف، يقوم الكاتب 
الشـهير بعمـر 82 عامـا بالهـرب مـن البيـت. ردا علـى ذلك، 
تحاول صوفيـا الانتحار دون نتيجة. بعـد ذلك تركب قطارا 

وتطارد تولستوي.

ماذا يشبه؟
السيناريو المقتبس بشكل جميل عن رواية لجاي باريني، 
تجري احداثها عام 1910، يقوم بتصوير السـنة الاخيرة من 

حياة تولستوي.
الممثلـون مبـرأون مـن العيوب. هيلـين ميرين تقـدم اداء 
مذهلا في دور صوفيا زوجة تولسـتوي. كأنها لا تمثل بتاتا، 
تتمكن ميرين من اظهـار الاختناقات العاطفيـة والتعقيدات 
التـي ترافـق نهايـة هـذه العلاقـة الزوجيـة الملحميـة التي 
اسـتمرت 48 عاما. دون ترك اي اعذار، تقوم ميرين برشـاقة 
بفتح كوة في شخصية هذه المرأة التي تتأرجح بين حاجاتها 
المحبطـة وبين الرغبـات الملونة للماكينة التولسـتوية، دون 
ان تتـرك اي انطبـاع بـأن الحب الذي تحمله لهذا الشـخص 

العظيـم يمكـن ان ينمحي ابدا، في الحقيقة فـان هذا الصراع 
الرهيـب يبدو وكأنه يضيف اوكسـجينا للشـعلة المتلاشـية 
لعاطفتهمـا. مراقبـة علاقتهمـا وهـي تتطور تشـبه وجودك 
اثنـاء انقـراض حيوانك المفضـل، والنهاية تقـرع على مركز 

عاطفي يبدو مفقودا في السينما المعاصرة.
كريسـتوفر بلامر يقدم اداء عبقرية لشخصية تولستوي 
حيـث يسـتحضر احساسـا بالجاذبيـة، الدعابـة، وشـبق 
ثمانيني ساخر الى الشـخصية، فيما يقوم باستثارة الكثير 

من المثاليات التولستوية بذكاء وبطريقة خفية. 
يعود ذلك كثيرا الى نص هوفمان كما الى مسـتوى الاداء 
الـذي تقدمه هذه الشـخصيات والـذي يبدو ثلاثـي الأبعاد 
بشـكل رائـع. وجديـر بالشـكر، ان لا اعتـذارات تقـدم عـن 
سلوكيات الشخصيات غير المنطقية، فانه من المثير مشاهدة 
شـخص مثـل تولسـتوي يتـم اغـواؤه ببسـاطة علـى يـد 
زوجته، بعيدا عن حركته الطوبوية ومثالياته عن التنسـك 

الجنسي.   
عبـر الفيلـم هنـاك اسـتعادات ممتعـة لرؤيـة تشـيكوف 
لروسـيا. هوفمـان يقـوم ببـث رؤى منزليـة رائعـة لانهيار 
حياة العائلة الارسـتقراطية الروسـية والتـي يمكن تذكرها 
مـن «حديقة الكرز» لتشـيكوف ومن تلك اللحظـات العائلية 
الحميمة التي تفاجئ المشاهد وتكشف الامكانيات الساخرة، 
والعيـوب فـي الطبيعـة البشـرية، والنضـال والخـوف من 
المسـتقبل، فـي زمـن يتغير بسـرعة. حيـث تسـمع الأذن من 
حين لآخر نغمات انكسـار الاغصان او زقزقة العصافير، مما 
يذكرنـا بتلك التفاعـلات مع الخارج والتي يتـم تأطيرها في 
الفضـاء الطبيعـي الضائع لروسـيا الكبيرة والنـاس الذين 

يعملون فيها.
الفيلم لا يقدم تفاصيل كثيرة عن اعمال تولستوي نفسها، 
لأن الاهتمـام ينصـب على صراع القوى. الشـد والجذب بين 
قلـق صوفيا المتطـرف وبين صـراع الحركـة  الطوبوية كأنه 
الثقل الموازن الذي يوضع في الميزان. اضافة الى ذلك يشاهد 
متابـع الفيلـم التـواء جميلا فـي القصـة تمثلـه العلاقة بين 
فلاديمير (مكفوي) وماشـا (كيري كونـدون). والغيرة التي 
ترافـق دائمـا هـذه العلاقات الخاصـة يقدم بطريقـة رائعة. 
انهـا نظـرة سـريعة مرضية الـى نهاية غير عادية لشـخص 
بهذه العظمة، وهو اسـتبصار الى كيف، في النهاية، ينتصر 
الحب وكيف ان المثاليـات يجب ان تقف جانبا عندما تواجه 
بعاطفة انسانية حقيقية. اذا اضفنا اداءات رائعة اخرى من 
ان ماري دف وبول جياماتي في دور تشيرتكوف، فان الفيلم 
يعتبر كشـفا رائعا، وهو يحركنا بقـوة بالنهاية التي قدمتها 
لنا روسيا من خلال التقاط اول موت احد كبار المشاهير على 

طريقة الباباراتزي.

لقطة من فيلم «المحطة الاخيرة»

هيلين ميرين

غابوري سيديبي في لقطة من فيلم «ثمين»ساندرا بولوك
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وارضيات

فضائيات
حمد عمار ممثلا لليبرمان في «البي بي سي»:

كازينو السياسة بين الدرزية واليهودية والعربية

■ حديثي هنا عن برنامج الاسبوع الماضي من «في الصميم» الذي بثته قناة «البي بي سي 
العربية»، حيث التقى حمد عمار عضو الكنيسيت الاسرائيلي  عن الطائفة الدرزية - حزب 

«اسرائيل بيتنا». البرنامج كان صادما حد القهر حتى لتشعر انك بحاجة للانتقال الى غرفة 
انعاش اعلامية بعد ما تتلقفه من صدمات في حلبة هذا الحوار الذي عكس قدرا ثقيلا من 

الحمق والبلاهة كما الوقاحة والتعنت التي تحدثت عنهما في استضافة بيريس في الأسبوع 
الذي سبقه، بحيث تشعر انك واقع تحت تأثير تنفس اصطناعي يعرضك لخطر الاختناق 
بمجرد انقطاع الامداد الهوائي عن رئتيك الكريمتين وأنت مشدود لمتابعة ذلك الاستبسال 

الاعمى غير المقنع في الدفاع عن سياسة ليبرمان مما لا يرقى الى تمثيل الطائفة الدرزية 
الكريمة .

انتماء مبرمج 
■ بدا عمار في هيئة غير سوية، مرتبكا مهزوزا ومتخبطا، فالجواب الوحيد عن أي سؤال 

كان:» اسرائيل دولة ديمقراطية تعطي الاقلية الدرزية والعربية حقها» كأتك تتابع مشهدا آليا، 
شحنت فيه الالة التي أمامك وتمت برمجتها وضبطها على وتيرة واحدة، واليك قائمة الاسئلة 

التي اجاب عنها هكذا حتى ليهيأ إليك أنه  تم تعليق الديمقراطية كجرس انذار في حنجرة 
تلك الالة: «كيف تتوافق الديمقراطية مع الدولة اليهودية؟ - هل الحقوق متساوية اليوم بين 
المواطن اليهودي والعربي في اسرائيل؟ - هل يطالب الحزب المواطن اليهودي بما يطالب به 

العربي بالقسم للولاء الرسمي الى الدولة الاسرائيلية؟ اذا كانت اسرائيل دولة ديمقراطية 
فلماذا تحظر على العرب احياء ذكرى النكبة بينما هي تحيي ذكرى الهولوكست؟ اما عن 

المهاجرين الروس الى فلسطين والذين يشكلون النصيب الاكبر من حزب ليبرمان فما الفرق 
بينهم وبين المهاجرين الفلسطينيين وحق العودة؟ ومن اولى بالعودة: من يسكنون المخيمات 

ام من يستقلون فضاء خمس نجوم للهجرة لبلاد ليست لهم؟
تصور أن سكان المخيمات  بنظر عمار يجب ان نجد لهم محلا خارج فلسطين، لانهم لو عادوا 
لن تكون هناك اسرائيل وهنا يقع ضيف الصميم في فخ تناقضاته وقد ساله معوض:»نحن 
متفقون اذن على ان يهودية الدولة الاسرائيلية مما يلغي ديمقراطيتها» والجواب مجددا هو: 

ان اسرائيل ديمقراطية!!! يا دي النيلة!
 لم يمل عمار من نفس الجواب رغم ما حمل في اجاباته من تناقضات، المعوض كثيرا ما كاد 
يفقد صبره الذي حافظ عليه حتى اخر لحظة، بينما كان ضيفه يبتلع ريقه ويبدر منه غضب 

غير مستحب في حوار قائم على فضح الحقيقة وتعريتها، خاصة في السؤال المتعلق بنية 
اسرائيل ترحيل الدروز في ناقلات مكيفة والذي اعتبره عمار نكتة وليس تصريحا لدعاة 

الترانسفير، حيث اكد بكل ما اوتي من حنق ان اسرائيل لا تنوي ذلك. 
ثم كم اساء هذا الرجل الى طائفته حينما اجاب عن سؤال انتمائه للجيش الاسرائيلي في 

الحرب على لبنان وعلى الدروز فيها وقد اعطى الاولوية لاسرائيليته على درزيته، علما 
بان معوض سأله عما اذا كان ابناء طائفته يتبنون ويؤمنون بما يقوله عن يهودية الدولة 

وسياستها الخارجية ليقوم باللف والدوران وعدم التطرق لرأي من يمثلهم...
السؤال الاكثر احراجا هو عن اصل اجداده قبل النكبة: وهو اصل فلسطيني وبعد النكبة 

تحول الى اسرائيلي، ولكن ماذا لو  عادت فلسطين - كما تساءل معوض - هل سيغير 
هذا جلد الطائفة من جديد للهوية الفلسطينية؟ اليست تلك اكبر اساءة لطائفة لها مبادئها 

الصارمة والثابتة من شعنون تابع لا يمتلك ذهنية عميقة وصافية قادرة على التأقلم مع 
المجتمع دون ان تفقد انتماءها لاطارها العام مهما تعددت هويته او اختلفت بيئته السياسية 

والجغرافية التي ينتمي اليها... اليست تلك ايضا جريمة اقتلاع اجباري من الجذور الام؟
وافق اراء الاخوة القراء في ردودهم على المقالة السابقة انه لا يحق للاعلامي العربي تقمص 

شطارة مستوردة لا يتجرأ عليها سوى مع ضيوفه العرب، وفي  الوقت نفسه ارى ان من 
المعيب حقا أن يتقمص السياسي دور البهلوان الالي غير مراع كرامة ومبادئ الطائفة التي 
يمثلها. هنا عليك ان تضع نقطة على السطر بعد ان تصرخ ملء الفم: من أين ناتي بكل تلك 

المقدرة على نهش لحمنا كأننا نعد من أجسادنا ولائم اعلامية جاهزة للعدو، فأي أمة نحن؟!!!

حبة حبة 
■ شكلت قضية مقتل الفنانة سوزان تميم غليانا اعلاميا أشبه بحملة ترويجية لانتخاب 

الفضيحة، ورغم كل الزوابع الاعلامية التي اثيرت فان اهم حدث على الاطلاق في تلك 
الجريمة كان مدى الديناميكية التي عكستها شرطة دبي في كشف ملابسات الحادث، وهي 

نفسها التي رأيناها على شاشات الدنيا موثقة بالصور والتحركات والتسلسل الممشهد 
لارتكاب جريمة اغتيال المبحوح.

قناة «الحوار» من لندن عرضت امس حلقة معادة لبرنامج «الرأي الحر»، تناولت فيه هذين 
الموضوعتين لتقييم اداء شرطة دبي متلقية اتصالات من الجماهير من انحاء عدة في العالم. 

ما اثارني حقيقة هو مسألة نهش اللحم العربي  التي تلاحظها عبر اعلامنا العربي، وأنت 
تتابع  ردود الفعل التي رجحت ان مقتل المبحوح ما هو الا مؤامرة اشتركت فيها المخابرات 

العربية وشرطة الامارة مع الموساد وان ما يراه المشاهدون ما هو الا لعبة لا أكثر!
اتصالات الاغلبية تغاضت عن قضية الفنانة المغدورة لان الراهن دائما يفرض سطوته، ولكن 

ردا على كل اولئك الذين تفتنهم نظرية التآمر والمكائد وما الى ذلك، لماذا نفقد ثقتنا بنفسنا 
وقدراتنا؟

بعد كل ما حققته شرطة دبي وكل ما كشفته لماذا يكافئها العقل العربي على كفاءتها 
بالتشكيك والتخوين؟

لماذا نحن عاجزون عن تصديق انه بامكاننا طالما توافرت لنا الشروط والظروف الصحيحة 
ان نثبت جدارتنا؟

لماذا لا نحترم ذواتنا وعقولنا ونجاحاتنا ونقوم بدور المحبط او المخون؟ إننا أشبه بالمقامرين 
في كازينو الحدث الاعلامي ونحن نشارك بالخيانة والاغتيال اذ نغتال اول من نغتال: ثقتنا 

بأنفسنا!
ببساطة الم تكشف دبي عن قضية مقتل تميم بنفس السرعة والدقة؟ الا يعد هذا دليلا على 

مهارة وتطور الامكانيات البوليسية؟ لماذا لم نعد دبي حينها شريكا اوطرفا متواطئا في 
الجريمة؟ اية هدية نقدم للعدو ونحن نتفنن بكل هذا الحمق بتكسير معاول بعضنا البعض؟

نساء نساء  نساء، من يشتري؟
■ مجنون ليلى مسلسل تبثه قناة دريم حاليا دور البطولة فيه لليلى علوي وخالد ابو النجا، 

تناول في البدء طبيعة العلاقة بين الزوجين والتي يسودها الملل والروتين والاستهانة 
بمشاعر المرأة وعاطفتها مما عبر عن واقع عربي نجس يتعاطى مع المرأة الزوجة من منطلق 
التندر ويتداولها كطرفة الكترونية لا اكثر، البطولة الحقيقية لم تكن تلك التي جسدتها ليلى 

علوي لانها اخفقت في التعبير عن الواقع وقد ادت الدور بانفعالية مغرقة وجامدة وليس 
بتلقائية صادقة او بعاطفة مشحونة بتاريخ طويل من المعاناة و الالم والحرمان.

البطولة الحقيقية في عمل غلب عليه التكلف كانت للتسلية فلم تعد القضية قضية ازواج 
انما اصبحت قضية مجنون تنقذه ليلاه من ورطة صحية ملفقة لاعتبارات اجتماعية قذرة. 

بحيث وضعت البطلة في اطار صورة ملائكية للمرأة دخلت في حيز الدراما التجارية لأنها لم 
تعطي طابعا واقعيا للبطلو بقدر ما سبغتها بالمثاليات الحمقاء، غير انك لو قلبت الفضاء على 
«مزيكا» لمت من القهر الذي يثير القهقهة فالعتبة قزاز والسلم نايلون نايلون الاغنية الشعبية 

القديمة تغنيها فتاة هوى بشكل مبتذل يثير الرغبة في التقيؤ لأنه لم يتبق علينا سوى 
استنهاض التراث الفني لحقن الفضاء الغنائي بالمزيد من الامصال الانثوية السامة من اجل 

المتاجرة بالعسل المغشوش وهذه صورة مقززة محبطة ومشوهة للمرأة.
على من تعلق الامل إذن؟

علقه على نيللي ومحمود ياسين في فيلم «العذاب امرأة»، حيث تسوق الزوجة زوجها الى 
جنون آخر ليس اساسه الحب على طريقة الشاعر مجنون ليلى - بل الانتقام، هنا فقط 

تستطيع ان تتعامل مع الفن والمرأة باحترام لأن الصورة التي تعبر عنها البطلة بكل ذاك الاداء 
الناري الساكن ما هي الا انعكاس لصورة المرأة الجبروت المرأة الشر التي تحدث عنها نيتشه 
يوما، وتلك تهزم الحب بالحقد، وما عليها سوى التصدي للضعف بكل ما أوتيت من كبرياء 

هو الوجه الآخر للدمار، على ألا يتغلب الندم عليها في  نهاية الفيلم فتبكي متذرعة للتوبة، هنا 
فقط يخسر الشر ليس لصالح الخير على اعتباره بطولة وهمية بل لصالح الفراغ الفني الذي 

يحول المرأة الى مادة تجارية بلا روح ولا حتى جسد!

اعلاميات محجبات 
■ البي بي سي العربية قامت بخطوة ذهبية حينما راعت تعيين كوادر نسائية محجبة - على 

قلتها- في جهازها الاعلامي، مما يشي بذكاء مهني ياخذ بعين الاعتبار التمثيل الجاد 
والدقيق والشامل لعرب لندن، على مختلف شرائحهم وانتماءاتهم الدينية، راجين ان يستمر 

هذا النهج العادل بانتخاب الطاقات والامكانات الجديرة بذلك التمثيل الاعلامي الحقيقي. 

٭ شاعرة عربية - لندن 

بعد تقلص العروض واختفاء المشاهدين:

عودة الجمهور المصري للمسرح لها شروط!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

المسرح يمر بأكبر أزمة منذ ظهوره، أصبح 
في عداد الأموات، فهو يسير بحالة الاختفاء 
التدريجـي بعـد أن كانـت لدينـا حوالي 15 
فرقة سـنويا تقدم عروضها المختلفة، تقلص 
عددها شيئا فشيئاً حتى اختفت فرق القطاع 
الخـاص الشـهيرة ولـم يتبـق سـوى عادل 
إمام وسـمير غانم وأحمد بدير على الساحة 

ويقدمون عروضهم على استحياء.
وفـي القطاع العـام نلاحظ حالـة تذبذب 
فـي العروض ومعظمهم المسـرحيات لا تلقى 
الاهتمـام المطلوب فمـا هي الأسـباب وكيف 

يمكن اعادة المشاهد للمسرح من جديد.
تقـول عايـدة عبدالعزيز ـ نجمة المسـرح 

القومي:
مطلوب تدعيم الدولـة المتمثلة في وزارة 
الثقافة بميزانية كبيرة نسـتطيع من خلالها 
تكملة تجديد المسـرح القومي وبناء مسارح 
جمعيـة  عـروض  وتقـديم  جديـدة  أخـرى 
متميـزة تجـذب الجمهـور لمشـاهدتها فمـن 
أجـل أن تجعل المشـاهد إيجابيـا في حضور 
المسـارح والاسـتفادة المعنوية من عروضها 
يجب أن نهتم أولاً بإزالة السـلبيات المعوقة 

لنشاط مسرح الهيئة.
سـهير  تقـول  المسـرح،  مشـاهد  وعـن 

المرشدي:
٭ قلـة العـروض الجيـدة لفـرق البيـت 
الفني جعلت المشـاهد يحتجـب عن الذهاب 
للمسـارح ومـن ثـم يجـب العناية برسـالة 
المسـرح الثقافية للناس فمن خـلال تفعيلها 
يتواجد الجمهور بالمسارح مما ينعكس على 
الحركة المسرحية بالشكل الايجابي ويحدث 
الفعـل ورد الفعـل بـين الرسـالة المسـرحية 
والمتلقـي وحتـى لا يبتعـد اكثـر عشـاق أبي 

الفنون.
عن رأيه في نوعية الجمهور الذي يحضر 

للمسرح حاليا يقول هاني سلامة:
مـن  الآن  المسـارح  مشـاهدين  أغلـب  ٭ 
نوعيـة المتفرج الـذي يحضر للتسـلية فقط 
وليس للاستفادة الثقافية ولكي يتحول هذا 
المشـاهد الى متفرج يذهب للمسارح من أجل 
اكتسـاب المعرفة وتهذيب الوجدان يجب أن 
نهتم أولا بالمسرح المدرسي والجامعي وذلك 
لخلق جيل جديد من المشاهد المتذوق لفنون 
المسـرح وكذلك اكتشـاف المواهـب الواعدة 
فـي مجـالات التمثيـل أو الإخـراج حيث ان 
المسرح الجامعي سـابقا أمد المسرح المصري 
بنجوم كبار مثل عادل إمام ومحمود ياسـين 
السـعدني  وصـلاح  عبدالعزيـز  ومحمـود 

ومحسنة توفيق.
يقـول عصـام أبو العـلا ـ المـدرس بمعهد 

الفنون المسرحية:
ثبت أن نزل معمل تفرغ فناني المسرح وهو 
مسارح المعهد العالي للفنون المسرحية التي 

تم ايقاف العمل بها من أجل إجراءات الدفاع 
المدنـي وحمايـة البيئة وكذلـك الأمر ينطبق 
أيضا على مسـرح الطليعة والمسرح القومي 
وأتمنى الانتهاء من كل هـذه التجديدات مع 

بداية العام الحالي 2010.
وبالنسبة لمشاهد المسرح يقول:

٭ من أجل أن يصبح المشاهد أكثر ايجابية 
في الحضور لمسـرحيات الهيئة يجب أولاً أن 
نهتـم بتكامليـة الخدمـة العـــامـة للمتلقي 
بدايـة مـن المواصـلات العامـة ثـم خدمـات 
الكافيتريات داخل المسارح وتخفيض أسعار 
التذاكـر إضافـة الـى عـــرض المسـرحيات 
التـي تهتم بقضايـا الجمهـور والابتعاد عن 
المجامـلات فـي اختـــيـار النصـوص التـي 
يتـم انتاجها جميعـا وتغيــير موعـد بداية 
العروض المسـرحية من 9 مساء الى 6 مساء 
حتـى يسـتطيع المشـاهد أن يذهـب لمنزلـه 
مبكـرا، كل ذلك يسـاهم في عـودة الجمهور 
الى العروض المسـرحية وتنشيطها بالشكل 

المطلوب.
والمخـرج  الممثـل  ـ  سـليم  سـاهر  يقـول 

المسرحي:
٭ أرى ان اهتمام هيئة المسـرح والنجوم 
الكبـار بالمسلسـلات والأفـلام بجانـب عدم 
تجديـد العديد مـن دور العـرض بعد حريق 
المسرح القومي وعدم تجميل مسرح الطليعة 
العـروض  انتـاج  قلـة  فـي  أسـهم  ذلـك  كل 
الفـرق  مديـري  بعـض  ان  كمـا  المسـرحية 
المسرحية لم يفعلوا شـيئا ومن ثم أتمنى أن 

تختفي هذه السلبيات هذا العام.
وبالنسبة لمشاهدين مسرح البيت الفني، 

يقول:
حتى يعود مشـاهد البيت الفني للمسرح 
لعـروض فـرق الهيئـة يجب أن لا نسـتخف 
بعقليـة هذا المشـاهد ونقـدم له أعمـالا فنية 
علـى مسـتوى فنـي عالـي تحتـرم تفكيـره 
وآراءه وعاداتـه وبذلـك يـرى المتفـرج فـي 

العـرض المسـرحي مـا يريـده بالفعـل ومـا 
يتمنى ان يناقشـه مع نفسـه أو مع غيره من 
النـاس، وطالما حـدث النقـاش يعني وجود 

حالة مسرحية جيدة تحقق أهدافها الفنية.
الفنان عماد الراهب ـ ممثل مسرحي -:

٭ أتوقع أن تنال مسرحية «أولاد الغضب 
والحـب» ويشـارك في بطولتهـا أحمد راتب 
جـلال  وصفـاء  نجاتـي  ومحمـد  وأنوشـكا 
وآخـرون نجاحـاً فنيـاً وجماهيريـا كبيـرا 
بجانب عروض هيئة المسـرح الأخرى للعام 

الحالي.
وعن السلبيات التي حدثت في عام 2009 

ويتمنى اختفاءها في العام الحالي يقول:
٭ ان ظاهـرة قلة ميزانيات الانتاج الفني 
سواء بالمسرح أو بالفيديو والسينما مشكلة 
مـا زالـت مسـتمرة مـع الأزمـة الاقتصاديـة 
الآن  وحتـى   2009 عـام  قبـل  مـن  العالميـة 
وأتمنـى في العام الحالي أن تزداد ميزانيات 
الانتاج لتقديم عروض فنيـة جيدة وجذابة 
سـواء لجمهور المسـرح أو السينما بأسلوب 

متوازن مع الأعداد الهائلة من شباب الممثلين 
والممثـلات الذيـن يتم تخريجهم سـنويا من 
المعهـد العالـي للفنـون المسـرحية والمعاهد 

الفنية الأخرى.
العـام  المسـرح فـي  وبالنسـبة لجمهـور 

الحالي  ـ يقول:
٭ يجب ان نهتم بتقديم مسرحيات هادفة 
جيـدة تسـتطيع مـن خلالهـا هيئة المسـرح 
والاسـتفادة  لمشـاهدتها  الجمهـور  جـذب 

الثقافية والوجدانية منها.

 ممثل سوري ينفي ما أثير مؤخرا بشأن تهجمه على الشعب الجزائري
جمال سليمان: اقوم بدور مناضل جزائري في مسلسل لأحلام مستغانمي

دعوى قضائية ضد منتجي فيلم «خزانة الالم» قبل أيام من الاوسكار 

■ القاهـرة - (د ب أ)- نفـى الممثل السـوري جمال 
سـليمان مـا أثيـر مؤخـرا حـول هجومه على الشـعب 
الجزائـري على خلفية مباراة كـرة القدم بين المنتخبين 

المصري والجزائري لكرة القدم. 
وقال سـليمان، في بيان صحفي إن كل ما نقلته عنه 
صحف جزائرية خلال الفترة الأخيرة «مفبرك» لأنه لم 
يتهم الجمهور الجزائري ولا الشعب الجزائري يوما ولا 
أي شعب عربي أخر بناء على تصرفات فردية من بعض 
الأشـخاص غير المسؤولين.  واسـتدل الفنان السوري 
بقبولـه دور البطولـة فـي مسلسـل «ذاكـرة الجسـد» 
المأخـوذ عـن رواية بنفـس الاسـم للكاتبـة الجزائرية 
أحـلام مسـتغانمي والمقـرر أن ينتجـه تليفزيـون أبـو 
ظبـي ويخرجـه نجدت أنـزور ويقدم فيـه دور مناضل 
جزائـري وهو الأمر الذي اسـتنكر معه مطالبة عدد من 
وسـائل الإعـلام الجزائريـة بإبعاده من المسلسـل ردا 

على تصريحات لم تصدر منه من الأساس.  
وأوضـح أنه لجـأ منذ بدايـة الأحداث إلـى الحرص 
فـي أي تصريـح يدلى به لأي جهـة إعلامية كي يتفادى 
تحويـر تصريحاتـه لصالح جهـة معينة ضـد الأخرى 
وحاولت قنوات فضائيـة الحصول على تصريحات له 
خـلال حفل ختام مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي 
المنصـرم لكنه حـرص على التـزام الحياد الشـديد في 

محاولة لتهدئة الأمور واحتواء الأزمة. 
وتابـع في البيـان «أعرف أن ملايين العـرب وبينهم 
أغلبية من أخوتنا في مصر والجزائر أصابهم النفور من 
الحديث عن الأزمة التي تبعت مباراة مصر والجزائر في 
السـودان وأنهم يريدون لهذه الحادثة أن تصبح جزءا 

مـن الماضي المنسـي ولا أريـد أن أثقل علـى كثيرين من 
الذيـن أبدوا انزعاجا وألما من موجة الاتهامات والقذف 
والتشـنيع التـي حصلـت بـين مجموعـات مـن الناس 

الذين اعتبروها لسبب ما معركة حياة أو موت». 
وقال إن «الأحداث راح ضحيتها ما بِني على يد كثير 
مـن المفكرين والشـعراء والفنانـين والأدباء وأصحاب 
الـرأي والضميـر طيلـة عقـود مـن الزمـن والجهـد من 
إحسـاس العرب أنهـم ينتمون لأمة واحـدة إن لم يكن 
سياسيا فثقافيا ووجدانيا وتاريخيا وأن هذه الوحدة 
إن لـم تكـن موجـودة علـى صعيـد الحكومـات فهـي 
موجودة لدى الشعوب التي تتضامن وتتحاب ويشعر 

واحدها بالآخر». 
وأضـاف «بعـد أن اعتقـد الجميع أن عاصفـة مباراة 
كـرة القدم المذكورة انتهت وأن الناس عادوا لأنفسـهم 
وأدركـوا أن ما حصل كان كارثـة باهظة الثمن يجب أن 
لا تتكـرر عادت إحـدى الصحف الجزائريـة لإيقاظ نار 
الفتنـة ولكـن هذه المـرة مع فنان سـوري مدعيـة أنني 
كنت منحازا للجانب المصري وأنني اعتبرت أن الشعب 
الجزائري أسـاء وعليه تقديم الاعتذار مدعين أن لديهم 

تسجيلا مرئيا لذلك». 
وأكد أن هذا افتراء مناف للحقيقة التي من المفترض 
أنهـا قدس الأقـداس عند صاحبة الجلالـة «الصحافة» 
واضاف «والملفت والمؤسـف في آن مع أن بعض المواقع 
انتقـت الموضـوع مـن بـين آلاف الموضوعـات وقـررت 
تسـليط مزيـد من الضـوء عليه عبـر نشـره وإعطائه 
أهميـة كبيـرة ثـم بـدأت تتصـل بـي كـي أرد وبالتالي 
نبـدأ فصـلا جديدا مفتعـلا للحكاية بحثا عـن مزيد من 

الإثـارة».  وقـال «قـررت أن لا أحقـق رغبتهـم ولا أرد 
مـن خلالهم بـل أتوجه للقارئ مباشـرة عبر نشـر هذا 
التوضيح الـذي أتمنى أن يضع الأمور فـي نصابها فلم 
يشـغل بالي إلا شـيء واحد هو كيف أسـتطيع أن أضم 
جهدي إلى جهود كثيريـن منهم مصريون وجزائريون 
كـي نحتـوي الأزمة ونحـذر النـاس من مغبـة الوقوع 
ضحايا لبعض وسـائل الإعلام التي ارتضت أن تؤجج 

نار الكراهية بين شعبين عربيين». 

رقيـب  أقـام   - «رويتـرز»   - انجليـس  لـوس   ■
فـي الجيـش الامريكـي دعـوى قضائيـة ضـد منتجـي 
فيلـم «خزانـة الالـم» قبل أربعـة أيام فقط مـن الاعلان 
عـن جوائـز الاكاديميـة الامريكيـة للعلـوم والفنـون 
السينمائية «الاوسكار» زاعما ان الشخصية الرئيسية 

في الفيلم مستوحاة من تجربته.
ويتصدر فيلـم الحرب «خزانة الالـم» وفيلم الخيال 
العلمـي «أفاتـار» وكل منهما مرشـح لنيل تسـع جوائز 
أوسـكار السـباق علـى الجائـزة الكبرى وهـي جائزة 

احسن فيلم التي رشح لها هذا العام عشرة افلام.
ويـدور فيلـم «خزانـة الالـم» حـول الجنـود الذين 

يقومون بابطال مفعول القنابل في العراق.
وقـال المحامي جيفري فيجر الذي يمثل السـارجنت 
جيفـري سـارفر فـي بيـان ان موكلـه يعتقـد ان كاتب 
السـيناريو مارك بوال كتب «كل مواقـف الفيلم فعليا» 
اسـتنادا الى أحداث شـارك فيها كمـا يزعم انه صاحب 

عبارة «خزانة الالم» التي أتخذ منها الفيلم عنوانا له.
وعقد المحامي الاربعاء مؤتمرا صحافيا في مكتبه في 

سـاوثلاند بولاية ميشـيجان حيث من المنتظر الكشف 
عـن مزيد من التفاصيل فيما وصفـه محامون «بدعوى 

تعويض يقدر بالملايين.»
ومن جانبها نشرت الشركة الموزعة للفيلم «ساميت 
انترتينمنت» بيانا كررت فيه ان الفيلم «يسـرد أحداثا 

روائية» عن الجنود في الميدان.
وجاء في البيان «لا نشـك في ان السـارجنت سارفر 
خـدم بلاده بشـرف واخـلاص معرضا حياتـه للخطر 
مـن أجل خيـر أعظم لكننـا وزعنـا الفيلم اسـتنادا الى 

سيناريو خيالي كتبه مارك بول.»
وعمل بـول صحافيا في العراق ورافق فريقا لابطال 
القنابل كتب عنه تقريرا في مجلة «بلاي بوي». ثم طور 
تقريره الى سـيناريو سـينمائي عن الجنود وركز على 
أحدهم تحديدا اسـمه ويل جيمس ومن هذا السيناريو 

خرج الفيلم.
كاتـب  بـول  ان  الدعـوى  صاحـب  سـارفر  ويقـول 
السـيناريو رافـق وحدتـه وان شـخصية جيمـس في 
الفيلـم مأخـوذة مـن شـخصيته وان الاسـم الحركـي 

لجيمس في الفيلم «المفجر الاول» كان نداء الاسـتدعاء 
الخاص به. 

وفاز فيلـم «خزانة الالم» بالفعـل بجوائز هامة منها 
جائـزة رابطـة المنتجـين ورابطـة المخرجـين ورابطـة 
الكتـاب وهو ما يحقق له ميـزة لان كثيرين من اعضاء 
جوائـز  علـى  يصوتـون  اعضـاء  هـم  الروابـط  تلـك 

الاكاديمية التي يصل عدد اعضائها الى 5800 صوت.
ولاول مـرة منذ عـام 1943 وفي محاولـة من جانبها 
لتوسـيع نطـاق الافلام المتنافسـة على جائزة احسـن 
فيلم رشـحت اكاديميـة العلـوم والفنون السـينمائية 

عشرة أفلام بدلا من خمسة.
لكـن بالرغم من ذلك قال خبراء صناعة السـينما ان 
السـباق الحقيقي هو سـباق ثنائي بـين «خزانة الالم» 
و»أفاتـار» بـل وضـع البعض فيلـم «خزانـة الالم» في 

الصدارة.
ويذاع الحفل السـنوي لتوزيع جوائز الاوسـكار في 
السـابع من مـارس آذار علـى الهواء ويشـاهده مئات 

الملايين في شتى انحاء العالم. 

يقدمه حسام السكري ويقوم 
على التفاعل بين وسائط 

التلفزة والراديو والانترنت:
«710 غرينتش» برنامج جديد 

على فضائية بي بي سي العربية
لندن – «القدس العربي»

تحت مظلة «إبحث إسأل إنتقد شارك استمتع» 
تستعرض بي بي سي عربي بوسائطها المتعددة 

الملتيميديا تلفزيون وراديو وانترنت شراكة جديدة 
مختلفة وفريدة من نوعها لأن صانعها هو الجمهور 

الواسع وعلى امتداد القارات الخمس واللقاء على 
منصة برنامجها الجديد «710 غرينتش» الذي تطلق 

بثه يوم الخميس 4 آذار (مارس) من الاسبوع الجاري 
الساعة 19.10 ويعاد في اليوم التالي الجمعة 01.10 و 

08.10 و 13.10 بتوقيت غرينتش.
هذه الشراكة المستحدثة  تخوضها بي بي سي 

عربي مع الجمهور مباشرة  سواء كان من مشاهدي 
التلفزيون من  مستمعي الراديو او  من متصفحي 

الانترنت بغرض تعميق التواصل بين البي بي 
سي  والجمهور العريض  وبالتالي صياغة علاقة 

خاصة ومتميزة بين الاثنين  في برنامج مخصص 
لخدمة متلقيه في كل مواقع التواصل الاجتماعي.

يدير البرنامج حسام السكري بعد ان  يحدد الجمهور 
محاور الحوار ومضمونه. اي ان المتلقي يختار يبحث 
ويصور وبي بي سي تستعرض عمله من خلال باقة 

مميزة من ضيوف الاستديو من الشخصيات المعروفة 
على شتى الاصعدة سياسية كانت إعلامية  ثقافية ام 

فنية واجتماعية.
 البرنامج باختصار  هو «ويكي برنامج» مثل موسوعة 

ويكيبيديا العامة توجه من خلاله بي بي سي دعوة 
خاصة للجمهور ليلتقي بعمله مع الضيف ويحدد كيف 

يحاوره ويحادثه على الوسائط الثلاث التلفزيون 
والراديو والانترنت

  لمن يريد المشاركة يرجى فتح موقع البرنامج على 
«فيس بوك»  facebook.com/710GMT   ثم اقتراح 

اسم شخصية يرغب المتصفح في استضافتها ثم يعد 
اسئلته ومحاور نقاشه طبقا للمادة المصاحبة لهذا 

الاقتراح سواء مقال منشور او مادة فيديو مصورة او 
رابط من الانترنت.

 لزيارة صفحة البرنامج 
www.bbc.co.uk/arabic/

shtml.710_000000/02/tvandradio/2010
للمزيد من التفاصيل يمكن للقارئ زيارة الموقع على 

bbcarabic.com   او الاتصال:
Jihad.ballout@bbc.co.uk

 Insaf.ali@bbc.co.uk

مشهد من مسرحية «بودي غارد»

جمال سليمان

هاني سلامة: الحضور الآن للتسلية فقط سهير المرشدي: قلة الأعمال الجيدة أبعدت عشاق أبو الفنون عايدة عبدالعزيز: مطلوب ميزانيات كبيرة لجذب المتفرج
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صعود النفط رغم زيادة 
المخزونات الامريكية 

■  نيويـورك - رويتـرز: ارتفعـت العقـود الآجلـة لخام النفـط الامريكي 
دولارا امـس الاربعاء وقد لاقـت دعما من تراجع الـدولار وبيانات اقتصادية 
تعـزز الامال في الانتعـاش والتي طغت علـى اثر تقرير حكومـي يظهر زيادة 

مخزونات الخام اكثر من المتوقع الاسبوع الماضي.
وفـي بورصـة نيويـورك التجارية السـاعة 11.03 صباحا بتوقيت شـرق 
الولايـات المتحـدة (1603 بتوقيـت غرينتـش) ارتفعـت عقود الخام تسـليم 
نيسـان/ابريل 90 سنتا اي بنسبة 1.13 في المئة الى 80.58 دولار للبرميل بعد 

تداولها في نطاق من 79.44 دولار الى 80.79 دولار. 
وقالـت ادارة معلومـات الطاقـة الامريكيـة امـس ان مخزونـات الولايات 
المتحـدة من النفط الخـام زادت أكثر ممـا كان متوقعا الاسـبوع الماضي إذ أن 

الواردات استمرت في الارتفاع بينما انخفضت مخزونات المقطرات. 
وارتفعت مخزونات البنزين مسايرة توقعات المحللين.

وقالـت الإدارة ان مخزونات الخـام التجارية في الولايـات المتحدة زادت 
4.1 مليـون برميـل الـى 341.6 مليـون برميل في الاسـبوع المنتهـي في 26 من 

شباط/فبراير مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدها 1.4 مليون برميل. 
وانخفضت مخزونات المقطرات التي تشمل زيت التدفئة والديزل 900 الف 

برميل الى 151.8 مليون برميل موافقة تنبؤات المحللين. 
وزادت مخزونات البنزين المحلية 700 الف برميل الى 231.9 مليون برميل. 

وكان محللون تنبأوا بزيادتها 600 الف برميل.

الاسترليني يرتفع بعد بيانات قوية 
■ لندن - رويترز: ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو امس 
الأربعاء بعدما أظهر مسح أن نشاط قطاع الخدمات البريطاني كان عند أعلى 

مستوى في ثلاث سنوات في فبراير شباط.
وقفز مؤشـر معهد تشـارترد للتوريدات والمشـتريات أربع نقاط إلى 58.4 
مـن 54.5 معوضـا تراجعه في يناير كانون الثاني وليصل إلى أعلى مسـتوى 

له منذ يناير 2007.
ولـم يتوقع أي مـن الثلاثـين اقتصاديا الذين اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 

تحركا بهذه القوة. وكان متوسط التوقعات لقراءة تبلغ 54.9.
وارتفـع الاسـترليني أكثر من نصف سـنت إلـى حوالـي 1.5062 دولار من 
1.5007 دولار قبـل صـدور البيانـات وليقتـرب كثيـرا مـن أعلـى مسـتوياته 

للجلسة عند 1.5077 دولار.
وتراجع اليورو 0.3 في المئة إلى حوالي 90.58 بنس مقارنة مع 90.93 بنس 

قبل اعلان الأرقام.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشـر فايننشـال تايمز100   للأسهم البريطانية 

بعد البيانات وكان منخفضا 0.2 في المئة عند 5473.44 نقطة.

امريكا: الغاء فرص العمل في القطاع 
الخاص بادنى مستوياته منذ سنتين 

■ واشـنطن - ا ف ب: افاد التقرير الوطني للعمـل الصادر امس الاربعاء 
ان الغاء فرص العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة واصل تراجعه 
فـي شـباط/فبراير وبلـغ ادنى مسـتوياته منذ بـدء تراجع فـرص العمل قبل 

سنتين.
وقد الغى القطاع الخاص 20 الف فرصة عمل اخرى، كما قال مكتب اي.دي.

بي. لتحليل المعلومات. ويتطابق هذا الرقم مع متوسط توقعات المحللين.
الا ان المكتـب الاستشـاري للموارد البشـرية اعاد النظر في ارقام خسـائر 
فـرص العمل اظهرت ارتفاعها فـي كانون الثاني/يناير لتبلـغ 60 الفا بدلا من 

22 الفا اعلنت في وقت سابق.
واوضـح مكتـب اي.دي.بي ان قطـاع الخدمات الذي يشـكل اكثر من ثلثي 
الناتج القومي الخام في الولايات المتحدة، شـهد ارتفاعا في التوظيف للشهر 

الثاني على التوالي.
وارتفعـت فـرص العمـل ايضـا فـي القطـاع الصناعي للمـرة الاولـى منذ 
كانـون الثاني/ينايـر 2008. ولـم يكـف كل ذلـك لموازنة الخسـائر فـي قطاع 
تحويـل المواد الاوليـة. ولاحظ مكتب اي.دي.بي ارتفاعـا في فرص العمل في 
المؤسسـات المتوسـطة للمـرة الاولى منـذ كانـون الثاني/ينايـر 2008. وكان 
الارتفاع متواضعا (8 الاف فرصة عمل) لكنه مشـجع للاقتصاد الاميركي، لأن 

المؤسسات المتوسطة هي محرك استحداث فرص عمل في الولايات المتحدة.

الصين قد تساعد مصر 
على بناء منطقة اقتصادية

■ بكين ـ اف ب: افادت صحيفة (فايننشال تايمز) امس الاربعاء ان الصين 
يمكن ان تساعد مصر على انشاء منطقة استثمارية اقتصادية في السويس.

واوضحـت الصحيفـة البريطانيـة نقـلا عن وزيـر الاسـتثمارات المصري 
محمـود محـي الديـن ان القاهـرة تتفـاوض مـع «منطقـة تيانجـين للتنميـة 
الاقتصادية-التكنولوجيـة»، وهـي مدينـة تبعـد 120 كلم شـرق بكين لاقامة 

نموذج مماثل قرب قناة السويس.
وبموجب القانون المصري سيسـمح للشـركة الصينية بحيازة حصة تبلغ 
49٪فـي مشـروع منطقـة السـويس الاقتصادية الـذي يقدر ان تبلـغ قيمته 

الاستثمارية 1.5 مليار دولار.
ونقلـت الصحيفة عـن الوزير المصري محمود محي الديـن قوله ان منطقة 
السـويس الاقتصاديـة «سـتكون الاولـى من هـذا النـوع المرتبطة بمسـتثمر 

كبير».
وقال ان «المفاوضات النهائية ستجري في وقت قريب جدا كما آمل».

ولم يتسن الاتصال بمنطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

سنتامين مصر للذهب 
تعين رئيسا تنفيذيا جديدا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: عينـت شـركة سـنتامين مصـر هـاري مايـكل رئيـس 
العمليات السـابق بشـركة إكوينوكس منيرالز في منصب الرئيس التنفيذي 
بينما سيشـغل الرئيـس التنفيذي الحالي يوسـف الراجحـي منصب رئيس 
مجلس ادارة الشركة التي تعمل في إنتاج الذهب وذلك كي يتمكن من التركيز 

على استراتيجية النمو.
وقبـل الانضمام إلـى إكوينوكس كان مايكل مسـؤولا عن إعداد دراسـات 
الجدوى المصرفية لمشـروع السكري - المشـروع الرئيسي لسنتامين - خلال 

عامي 2003 و2004.
وجـرى اسـتكمال جـزء كبير مـن عمليات الإنشـاء والتشـغيل بمشـروع 
السـكري الأمر الـذي سيسـمح للراجحـي بتكريـس المزيد مـن الوقت لخطة 

توسعات سنتامين ولمساهي الشركة.
كانت سـنتامين قالت خلال الشهر الماضي إنها تمضي قدما من أجل تحقيق 
الحد المسـتهدف بإنتـاج أكثر من 200 ألـف أوقية (أونصة) مـن الذهب خلال 

.2010

اتصالات الإماراتية تسيطر على ٪24
من سوق الهاتف المحمول بأفغانستان

 
■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 
امـس الاربعـاء إنهـا تسـيطر علـى 24 بالمئة مـن سـوق الهاتف المحمـول في 
أفغانسـتان وإن إيـرادات الوحـدة الافغانيـة نمـت بواقـع ثلاثـة امثالها في 

.2009
وقال سـعيد الهاملـي الرئيس التنفيذي لشـركة اتصالات افغانسـتان إن 
الشـركة - التي دخلت أفغانسـتان فـي 2007 - اسـتثمرت 300 مليون دولار 

وتقوم بتشغيل نحو عشرة الاف أفغاني.
واضاف الهاملي في بيان أن الشـركة اسـتطاعت جـذب نحو ثلاثة ملايين 
عميل وتسيطر على حصة سوقية قدرها 24 بالمئة في 27 أقليما في أفغانستان. 

ونمت إيرادات الشركة في 2009 بواقع ثلاثة امثالها مقارنة مع 2008.

■ لنــدن ـ رويتــرز: يجري تــداول النفط الخام 
في نطاق ضيــق بــين 78 و80 دولارا للبرميل مما 
يركز الانتباه على ما إذا كان من المرجح ان تكسر 

السوق هذا النطاق.
وقفز النفط في نيويورك يوم الثلاثاء إلى أعلى 
مســتوى خلال جلسة تداول في ســبعة اسابيع 
مســجلا 80.95 دولار للبرميــل. لكنــه أغلــق عند 
دولار  و80.50   80 المســتويين  دون  دولار   79.68
وهمــا مســتويان رئيســيان للمقاومــة حــدا من 

مكاسب الخام.
وفي ظل تأثر الأســعار بالبيانات الاقتصادية 
بقدر تأثرها ببيانات العرض والطلب والمخزونات 
مــن الخام فهنــاك مجموعتــان مــن البيانات هذا 
الأسبوع بإمكانهما تحريك الأسعار خارج النطاق 

الحالي.
فــإدارة معلومات الطاقــة الحكومية الأمريكية 
اصدرت امس الاربعاء بياناتها الأسبوعية بشأن 

المخزونات التي اظهرت زيادة المخزونات.
الزراعيــة  غيــر  الوظائــف  بيانــات  ان  كمــا 
بالولايــات المتحدة والمقــرر صدورها غدا الجمعة 
تشكل أهمية أيضا حيث ســتعطي مؤشرا بشأن 
وتيــرة الانتعاش الاقتصــادي وقــوة الطلب في 

أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
ويــرى بعــض المحللــين فرصــة لارتفاع ســعر 
النفــط. وقــال إدوارد مير مــن إم.إف غلوبال في 
تقرير «الرسوم البيانية للنفط الخام تبدو إيجابية 
إلى حد بعيد. ونظرا لأننا قريبون من المســتويات 
العالية التي ســجلت في يناير 2010 .. فلا يمكننا 

استبعاد اختبار تلك المستويات».
ويتطلــع باركليــز كابيتــال أيضا إلــى ارتفاع 
الأسعار وهو ما ســيمهد الطريق أمام العودة إلى 
المســتوى القياسي الذي ســجل هذا العام والذي 
بلغ 83.95 دولار في 11 كانون الثاني/يناير وكان 

الأعلى في 15 شهرا.
وقــال البنــك فــي تقريــر «ســيتأكد الانتعاش 
فــوق مســتوى 80.78 دولار ممــا يمهــد لتحــرك 
السعر متجها إلى المستويات المرتفعة في النطاق 

الأعلى».
ويتبنــى كليــف لامبــرت المحلــل الفنــي لــدى 
فيوتشــرز تكس وجهة نظر إيجابية أيضا بشــأن 
التوقعات للخام الأمريكي مشــيرا إلى أن الهدف 
التالي سيكون حوالي 81 دولارا للبرميل. ويقول 
«مازلنــا نميل إلــى الصعود هنــا. لا يــزال الدعم 
القــوي قائمــا .. وفــي أثناء ذلــك .. فــإن ميزان 

الاحتمالات يميل إلى تحرك صعودي آخر».
فــي المقابل يقــول محللــون آخــرون إن وفرة 
المعــروض الناجمة عن زيادة انتــاج منظمة أوبك 
وقوة المخزونــات البرية والبحريــة تتعارض مع 
احتمال حدوث تحرك طويل الأجل فوق مستوى 

80 دولارا للبرميل.
وقالت جي.بي.ســي انرجي فــي تقرير «نرى 
احتمالا ضعيفا لاســتمرار الســعر فوق مستوى 
80 دولارا للبرميل نظرا لعدم اليقين في التوقعات 
الاقتصادية الحالية وضعف العوامل الأساســية 
مــع اســتمرار المخزونــات البريــة والبحرية عند 
مســتويات مرتفعــة عــلاوة علــى الافتقــار إلــى 

انتعاش قوي في الطلب».
ويتوقع كومرتس بنك احتمال ارتفاع الأسعار 
فوق هــذا النطاق رغــم أنه يترقــب انخفاضا في 

الأسعار استنادا إلى العوامل الأساسية.
وقال كارســتين فريتش المحلل لدى البنك «في 
الأجل المتوســط .. نتوقع انخفاض الأسعار نظرا 
لضعــف العوامــل الأساســية.. لكن فــي الوقت 
الحالــي تســود معنويــات إيجابيــة في الســوق 
ولــذا لا يــزال ارتفاع الأســعار فوق هــذا النطاق 

محتملا».

هل ستكسر أسعار النفط النطاق 78-80 دولارا صعودا او هبوطا؟ 

■ دبي ـ رويترز: قال محللون إن أسعار 
لمجموعـة  التابعـة  نخيـل  وحـدة  سـندات 
دبـي العالمية المتعثـرة في 2010 تشـير إلى 
أن المسـتثمرين يسـتبعدون سـدادا كامـلا 
للسـندات وان إجراء خصم كبيـر أو إعادة 
الأكثـر  الاختيـاران  همـا  جذريـة  هيكلـة 

ترجيحا.
فاجـأت دبي الأسـواق العالمية بضخامة 
مشكلات ديونها في تشرين الثاني/نوفمبر 
ثـم بعد ذلك بشـهر عند سـدد صكوك نخيل 
بالكامل وقيمتهـا 4.1 مليار دولار. ومع ذلك 

لا يتوقع المستثمرون أي مفاجآت سارة.
وقال محي الديـن قرنفل العضو المنتدب 
لالجبـرا كابيتـال في دبـي «تتوقع السـوق 
اعـادة هيكلـة من نخيـل. لا يتوقعـون حقا 

سدادا بنسبة 100 في المئة».
وتسـتحق سـندات اسـلامية أصدرتهـا 
نخيـل بقيمـة 3.6 مليار درهـم (980 مليون 
دولار) في 13 من ايار/مايو 2010. وتسـعى 
دبـي العالمية التـي تمتلك نخيل إلـى إعادة 

هيكلة 22 مليار دولار من الديون.
وفي شـباط/فبراير قال مصـدر لرويترز 
إن جميع الخيارات قيد الدراسة فيما يتصل 
بسـندات نخيـل التـي تسـتحق فـي ايـار/

مايو.
وبلغ سـعر السـندات يـوم الثلاثـاء 55 
سـنتا للـدولار وفقـا للأسـعار المتاحـة من 
منصـة تـداول دويتشـه بنـك (أوتوبـان). 
وعلى هذا الأساس ستبلغ عائداتها أكثر من 

700 في المئة إذا ما تم سدادها بالكامل.

المحلـل  اندريجانوفـس  اندريـه  وقـال 
لـدى ايكزوتكز بلنـدن «لا بـد ان الكثير من 
الدائنين يأملون بسداد كامل كما كان الحال 

في 2009 لكن فرص حدوث ذلك قليلة».
وأضاف أنه على عكس صكوك نخيل في 
2009 فان السـندات التي تسـتحق في مايو 
لا تحمـل ضمانا من دبي العالمية وبالتالي لا 
يملك الدائنون حق الرجوع إلى أصول دبي 

العالمية.
ويقول محللون إن سندات ايار/مايو قد 
تحظى ببعض الاهتمام من شركات متعثرة 
تتطلع لعمليات استحواذ وصناديق تحوط 
تتوقع الاستفادة من الأسعار الرخيصة لكن 

حجم تداول السندات لا يزال منخفضا.
وقال قرنفل «(صكـوك نخيل) لا تجتذب 
تدفقـات مالية حقيقيـة. الاهتمـام يأتي في 
المقام الأول من صناديق التحوط وشـركات 
متعثـرة ومؤسسـات أجنبية أخـرى بصفة 
عامـة. لا يمكنـك أن تـرى مشـترين للأجـل 
الطويـل مثـل صناديـق معاشـات التقاعـد 

تبدي أي اهتمام بنخيل أو بقصة دبي».
وقـال مصرفـي اقليمـي طلب عدم نشـر 
اسـمه إنـه يمكـن تمديد أجـل الاسـتحقاق 

للدائنين لكن السداد الكامل مستبعد.
وتابـع «(سـندات 2010) لا تنتشـر على 
نطاق واسـع. هنـاك اختـلاف جوهري بين 
الاعتبـار  فـي  اخـذا  و2010   2009 سـندات 
للسـندات  بالنسـبة  والسـيولة.  المبالـغ 
الحالية لن تحصل علـى نفس الفرص التي 

سنحت في كانون الاول/ديسمبر».

توقع اما تقليص كبير للمدفوعات او اعادة هيكلة جذرية
محللون: أسعار صكوك نخيل لا تؤشر لسداد قيمتها بالكامل

■ صنعاء - يو بي اي: كشف مسؤول 
يمنـي امس الاربعـاء أنه سـيتم التوقيع 
مع مؤسسـة «صلتـك القطرية» وشـركة 
بريطانية استشارية على اتفاقية تعاون 
لتدريـب وتأهيـل 100 ألـف شـخص في 
فـي  للعمـل  والتقنيـة  المهنيـة  المجـالات 

السوق الخليجية. 
وقال نائب وزير التعليم الفني اليمني 
علـوي بافقيه فـي تصريـح صحافي إنه 
سـيتم التوقيـع مـع الشـركة البريطانية 
القائـم  الوضـع  لدارسـة  الاستشـارية 
لمخرجـات التعليـم واحتياجات السـوق 

الخليجية من العمالة اليمنية .
بالعمـل  تعنـى  الاتفاقيـة  ان  وأكـد 
علـى توفيـر احتياجـات سـوق الخليـج 
وتحسـين مسـتوى برامـج التدريـب من 
خلال قيـام مؤسسـة «صلتـك « القطرية 
 100 وتأهيـل  تدريـب  مشـروع  بتمويـل 
ألـف مـن المتخرجـين م والعاطلـين عـن 
العمـل كمرحلة أولى في مختلف المجالات 
وإعدادهـا للمنافسـة فـي سـوق العمـل 

الخليجية. 
الممولـة  صلتـك  مؤسسـة  «إن  وقـال 
التوظيـف  أجـل  مـن  التدريـب  لمشـروع 
عنـد زيارتهـا لليمن وجـدت عمالة يمنية 
ماهـرة، ولكنهـا ليسـت مؤهلـة بالقـدر 
الكافي التي تؤهلها للمنافسة في السوق 

الخليجية». 

وأكد أن الـوزارة سـتقوم بتخصيص 
معهـد خـاص فـي كل محافظـة لتدريـب 
والمهنـي  الفنـي  التعليـم  متخرجـي 
لتلبيـة احتياجـات سـوق العمـل المحلي 

والخليجي. 
«صلتـك  مؤسسـة  أن  إلـى  يشـار 
إلـى  تهـدف  عالميـة  مبـادرة  القطريـة» 
إيجـاد فـرص عمـل للشـباب عـن طريق 
توفير الصلـة بينهم وبين أربـاب العمل، 
وتشـجيعهم علي تنفيذ مشاريع الأعمال 
الخاصـة بهـم علـي النحو المبـين بوثيقة 

تأسيسها ونظامها الأساسي. 
وتصـل نسـبة البطالة فـي اليمن الى 
42٪من حجم سوق العمل ويوجد نحو 

مليوني عاطل عن العمل تماما .
العمالـة  حـول  إقليمـي  مؤتمـر  وكان 
فـي اليمـن وتصديرهـا الى الخليـج عقد 
بالعاصمة اليمنية صنعاء الشهر الماضي 
دعـا الى إعطاء اليمنيـين «كوتا» في دول 

الخليج.
يشـار الى أن نحو مليوني عامل كانوا 
يعملون بـدول الخليج حتى تسـعينيات 
القـرن الماضي واثر غـزو العراق للكويت 
عاد معظمهم بعد أن اعتبر موقف صنعاء 
مسـاندا لنظام الرئيس العراقي السابق 
صدام حسـين مما تسبب بفقدان مداخيل 
كانـت تصل الـى نحـو 3 مليـارات دولار 

سنويا.

مشروع يمني - قطري لتأهيل
■ مسـقط - رويتـرز: قـال محافظ  100 ألف عامل للسوق الخليجية

بـن  حمـود  العمانـي  المركـزي  البنـك 
سـنجور الزدجالـي امـس الأربعاء إن 
السلطنة سـتبقي أسعار الفائدة قريبة 
مـن الصفر فـي المسـتقبل القريـب لمنع 
حـدوث قفـزة أخرى فـي السـيولة في 

النظام المصرفي للبلاد.
وتبقي عمان سـعر الفائـدة - الذي 
السـيولة  لامتصـاص  تسـتخدمه 
الفائضـة مـن السـوق - عنـد حوالـي 
0.04 فـي المئـة فـي مـزادات أسـبوعية 
الأدنـى  الحـد  قـرب  إيـداع  لشـهادات 
مـن نطـاق أسـعار الفائـدة القياسـية 

الأمريكية.
وقال الزدجالـي لرويترز في مقابلة 
عبـر الهاتـف «سـتظل أسـعار الفائدة 

منخفضة بسـبب السيولة الفائضة في 
القطاع المصرفي».

الفائـدة  أسـعار  تظـل  أن  ويتوقـع 
القياسية لأجل ليلة لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 
نطـاق من صفر إلى 0.25 في المئة لفترة 
إضافيـة لكن مسـؤولين عن السياسـة 
متباينـة  مؤشـرات  أعطـوا  النقديـة 

الأسبوع الماضي.
وتفتقـر عمـان إلـى سياسـة نقدية 
مسـتقلة لأنهـا - مثـل أغلـب جاراتهـا 
الريـال  عملتهـا  تربـط   - الخليجيـة 
النـاتج  التضخـم  لخفـض  بالـدولار 

بسبب الواردات.
وينبغي للدولة ابقاء أسعار الفائدة 
متمشـية إلى حد ما مع سياسة مجلس 

الاحتياطي الاتحادي لتجنب التعرض 
لضغوط إضافية بسـبب ربطها للعملة 
بالدولار إلا أنه يمكنها إدخال تعديلات 

للتأثير على السيولة.
وسحب البنك المركزي العماني 456 
مليـون ريـال (1.18 مليـار دولار) مـن 
السـوق في مزاد عقد يـوم الاثنين لبيع 
شهادات إيداع بسعر متوسط بلغ 0.04 
في المئة. وبلغ الطلب 505 ملايين ريال.

الـذي  الشـراء  إعـادة  سـعر  وظـل 
يسـتخدمه البنك المركزي لضخ سيولة 
فـي النظـام المصرفـي من خلال شـراء 
شهادات إيداع وسـندات حكومية عند 

اثنين في المئة منذ مايو ايار 2009.
وقـال الزدجالـي أيضـا إنـه يتوقع 
نمـوا فـي خانـة العشـرات للائتمـان 

عـززت  بعدمـا  العـام  هـذا  المصرفـي 
الحكومة الانفاق فـي ميزانية 2010 مع 
ارتفـاع أسـعار النفط إلى نحـو مثليها 

خلال العام المنصرم.
الائتمـان  أن  «أعتقـد  وأضـاف 
والميزانية العمومية للبنوك سيحققان 
نمـوا لا يقـل عن عشـرة فـي المئـة هذا 
العـام. هـذا بسـبب الأمـوال الإضافية 
من الانفاق الحكومي والتي تخلق طلبا 

قويا على ائتمان البنوك.»
وزادت عمـان خطة الانفاق بنسـبة 
12 فـي المئـة هـذا العـام لتمويـل عـدد 
مـن مشـروعات البنية التحتيـة. وزاد 
الائتمـان الذي قدمته البنوك التجارية 
فـي السـلطنة 6.2 فـي المئـة فـي 2009 

مقارنة مع 2008. 

المركزي العماني يبقي أسعار الفائدة منخفضة ويتوقع نمو الائتمان

الذهب يسجل أعلى مستوى بستة أسابيع 
■ لنــدن ـ رويترز: ارتفع ســعر الذهب إلى أعلى مســتوياته خلال ســتة 
أســابيع ليصل إلى 1138.15 دولار للأوقية (الأونصــة) امس الاربعاء في 
ظل اســتمرار تراجع الدولار أمام اليورو وتنامي المخاوف بشأن التوقعات 

الخاصة بالعملات الورقية.
وبحلــول الســاعة 1022 بتوقيــت غرينتــش جــرى تــداول الذهــب في 
المعاملات الفورية عند ســعر 1135.05 دولار للأوقية مقابل 1134.50 دولار 
فــي أواخر المعامــلات ببورصة نيويورك يــوم الثلاثاء بينما تراجع ســعر 
العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم نيسان/ابريل في قسم كومكس من 
بورصــة نيويورك التجارية نايمكــس 1.50 دولار ليصل إلى 1135.90 دولار 

للأوقية.
وقاربت أســعار المعدن النفيس أعلى مســتوياته المســجلة يــوم الثلاثاء 
مقوما بالجنيه الاسترليني واليورو إذ أدت تقلبات سوق العملة إلى الاقبال 

على شراء المعدن الأصفر.
وقــال ديفيــد ثورتل المحلل في ســيتي غروب «يجري اســتخدام الذهب 

كبديل للعملات إذ يبعدك عن التعرض للدولار واليورو».
ويعــزز ضعف العملة الأمريكية الاقبال على الذهب كأصل بديل ويجعل 

السلع الأولية المقومة بالدولار أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبين المعادن النفيسة الأخرى جرى تداول الفضة عند سعر 17.09 دولار 

للأوقية ارتفاعا من 16.92 دولار.
وارتفع سعر البلاتين إلى 1573 دولارا للأوقية من 1566.50 دولار كما زاد 

سعر البلاديوم من 439 دولارا للأوقية إلى 439.50 دولار.

أرامكو طورت 6 حقول 
نفط عملاقة تنتج 3.65 
مليون ب/ي بحلول 2014

■ الرياض - يو بي اي: قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية للنفط إن الشركة 
طورت 6 حقول تنتج 3.65 مليون برميل يومياً بحلول العام 2014.

ونقلـت الصحـف السـعودية امـس الاربعـاء عـن النائب الأعلـى لرئيـس أرامكو 
السـعودية للهندسة وإدارة المشـاريع، المهندس سالم بن سـعيد آل عائض ان أرامكو 
قامـت بتطوير 6 حقول عملاقـة للإنتاج، وبحلول عام 2014 سـوف تنتج تلك الحقول 

الستة ما يعادل 3.65 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
ووصـف آل عائض هـذا التطوير في الحقـول «بالتحدي الكبير الذي لم يسـبق له 

مثيل في تاريخ الصناعة البترولية». 
وتوقع تقرير سـعودي أن يصـل إنتاج النفط في المملكة، أكبـر بلد مصدر للنفط في 
العالـم، إلى نحو 8.3 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة 2.3 بالمئة عن المتوسـط المقدر 

له خلال العام الجاري، متوقعاً أن يقفز النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.8 بالمئة.
وأضـاف آل عائض أن المملكة سـتواصل إنتـاج المزيد من النفط والغاز واسـتغلال 
الطاقـة المتجددة. وسـتحتاج إلى تطبيق تقنيـات بترولية جديدة حتـى تحافظ على 

ارتفاع الإنتاج وبقاء المخزون في آن معاً».
وأشـار إلى برامج الشـركة التوسـعية في الاسـتثمار في القطاع النفطي في جانبه 
التكريري، ذي القيمة المضافة، وما سـيتمخض عنه من مشـاريع واستثمارات ضخمة 
غيـر نفطيـة، مسـتحضراً مشـروع مصفـاة الجبيـل وينبـع للتصديـر وإنشـاء معمل 
بترورابغ المتكامل، والعمل على مشـروع رأس تنـورة للبتروكيماويات الذي يعد أحد 

أضخم المشاريع البتروكيماوية في العالم.

مشهد بانورامي (من الجو) لمشروع جزر النخلة العملاق الذي تنفذه شركة نخيل

■ جوهانسـبرغ - اف ب: أصـدر فريـق مـن الخبـراء 
من كبـرى الشـركات العالمية ومنظمات السياسـة العامة 
القائمة في أفريقيا امس الاربعاء تحدياً للتشـريع المقترح 
المثير للجـدل والمدعوم من قبل حـزب العمال البريطاني، 
الـذي سـوف يحد بشـدة مـن قـدرة الدائنـين التجاريين 
على اسـترداد الديون المسـتحقة لأربعين بلداً فقيراً مثقلاً 

بالديون. 
وحث الخبـراء أعضـاء مجلس العموم علـى معارضة 
هـذا القانـون والتشـجيع علـى تحسـين الحكم فـي دول 
العالم النامي بدلاً من ذلـك، والمزيد من الاهتمام لتخفيف 
وطأة الفقر عن طريق توسـيع نطاق الاستثمار والتجارة 

في القطاع الخاص.
العامـة باقـة  وتشـمل مجموعـة خبـراء السياسـات 
مـن الأفارقـة والبريطانيـين المتميزين الذيـن يعارضون 
المشـروع، كمؤسسـة السـوق الحرة في جنـوب أفريقيا، 
 IMANI لمركـز  التنفيـذي  المديـر  كودجـو  وفرانكلـين 
للسياسـة والتعليـم (غانـا)، وريتشـارد ترين مؤسـس 
ومديـر مؤسسـة مكافحـة الملاريـا فـي أفريقيـا (جنـوب 
تحليـل  مبـادرة  مـن  أيوديلـي  وطومسـون  افريقيـا)، 
السياسات العامة (نيجيريا)، والأستاذ جوليان موريس 

من جامعة باكنغهام (المملكة المتحدة).
وفـي رسـالة شـديدة اللهجـة إلـى النائـب عـن حزب 
العمـال البريطاني أندرو غويـن وأعوانه إنضم التحالف 
الأفريقـي إلى المعارضة لحث المشـرعين البريطانيين على 
عدم تأييد مقترح العضو الخاص لمشـروع قانون تخفيف 

عبء الديون (البلدان النامية).
وحـذر واضعـو الرسـالة أنـه مـن المسـتبعد أن يرفـع 
التشـريع المقتـرح مسـتويات المعيشـة فـي البلـدان ذات 

الدخل المنخفض.
وجاء في الرسـالة ان من المسـتبعد أن ينجز التشريع 
المقترح هـدف الحكومة البريطانية الثمين لتحسـين رفاه 
البلـدان ذات الدخـل المنخفـض، بـل يمكـن أن ينتهـي به 

المطاف حاصداً الأثر العكسي.
وبـرأي المنتقديـن فانه ليس هنـاك أي ضمان بأن هذه 
الأمـوال سـيتم اسـتخدامها فعلياً لهـذا الغـرض. كما ان 
«المسـتويات المذهلة للاحتيال وسوء الإدارة الاقتصادية 
والفسـاد التـي توجـد في معظـم البلـدان الــ40 المؤهلة 
لتخفيـف العـبء عليهـا بموجـب مشـروعكم تـؤدي إلى 

نتيجة معاكسة».
ويضيفون ان مشروع قانون تخفيف عبء الديون لن 
يـؤدي فقط إلى تسـليم المزيـد من السـلطة المالية لأنظمة 
فاسـدة للغاية فحسـب، بل سـيكون أيضـاً عامـلاً مثبطاً 
رئيسـياً بالنسـبة للمقرضين والمسـتثمرين البريطانيين 
للعمـل في الـدول النامية. وسـيؤدي المشـروع حتماً إلى 
زيادة أسـعار الفائدة لجميع البلـدان النامية الراغبة في 

الوصول إلى أسواق رأس المال.
وحـث كاتبـو الرسـالة المشـرعين البريطانيـين علـى 
التفكيـر مرة أخرى قبـل تأييد هذا التشـريع. وقالوا «في 
حين أن مشـروع القانون قد تم وضعه مـع أفضل النوايا، 
فإن أثره على العالم النامي سـيكون سـلبياً. ويرسل هذا 
التشـريع إشـارة خاطئـة تماماً إلى قـادة الـدول النامية 
الذين يحتاجون إلى تركيز جهودهم على الحكم الرشـيد 
والتحـرر الاقتصادي وتعزيز سـيادة القانـون. هذه هي 
الأسس لمسـتقبل قوي ومزدهر للدول الفقيرة في أفريقيا 
وأمريـكا الجنوبيـة وآسـيا التـي لا تبحـث شـعوبها عن 

الصدقات بل عن المساعدة».

خبراء اقتصاديون ينتقدون اقتراحا 
بريطانيا متوقعا بإلغاء ديون دول فقيرة 

لانه يشجع التبعية ويعمق الفساد

المفوضية الاوروبية 
تسمح بزراعة بطاطا 

معدلة جينيا
 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أنهـت المفوضية الأوروبية 
يـوم الثلاثـاء تجميدا غير رسـمي اسـتمر 12 عاما 
لقـرار الموافقـة علـى اسـتخدام المحاصيـل المعدلة 
جينيـا في أوروبـا، حيـث أعطت الضـوء الأخضر 
لسـلالة جديـدة مـن البطاطـس المعدلـة جينيا من 
إنتاج شـركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف.  
ومن المتوقـع أن تثير موافقـة المفوضية على زراعة 
هذه البطاطس جدلا واسـعا مع الجماعات المدافعة 
عـن البيئة التـي تحذر مـن المخاطـر المرتبطة بمثل 
هـذه المحاصيل، وأيضـا مع الرأي العـام والخبراء 
المنقسـمين حـول القضيـة.  كما أثـار توقيت صدور 
موافقة المفوضيـة انتقادات حيث جاءت قبل تقديم 
القواعـد الأوروبيـة الجديـدة الحاكمة لاسـتخدام 
ومـن  المقبـل.  الصيـف  جينيـا  المعدلـة  المحاصيـل 
المنتظـر أن تترك القواعد الجديـدة اتخاذ القرارات 
بشأن هذه المحاصيل للحكومات الأوروبية، بشكل 

منفرد. 
ويسـمح قرار المفوضية الصادر اليوم باستيراد 
ثلاثة أنواع من الذرة المعدلة جينيا لاستخدامها في 
صناعـة الأغذية والأعـلاف، والتي تنتجها شـركة 

مونسانتو الأمريكية. 
وسياسـات  الصحـة  شـئون  مفـوض  ودافـع 
المسـتهلك في الاتحاد الأوروبي جون دالي عن قرار 
المفوضية الأوروبية بالقول إنه لا توجد أي جوانب 
علمية تحتاج إلى مزيد من البحث قبل اتخاذ القرار 

«وأي تأخير لهذا القرار غير مبرر». 
وأشـار دالي إلى أن الوكالة الأوروبية لسـلامة 
الغذاء أكـدت رأيها بالموافقة على هذه السـلالة في 
حزيران/يونيـو الماضي مضيفا أنه بسـبب اخفاق 
دول الاتحـاد الأوروبـي مرتـين فـي التوصـل إلـى 
الأغلبية اللازمة لاتخاذ قرار بشأن مصير بطاطس 

باسف، اضطرت المفوضية إلى اتخاذ القرار. 
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■ سـانتياغو ـ رويتـرز: قـال فيليبي 
لاراين وزيـر مالية تشـيلي القادم امس 
الاربعـاء إنـه يبحـث خيـارات مختلفة 
لتدبير تمويل لإعادة الاعمار بعد الزلزال 
القـوي الـذي دمـر البينة الأساسـية في 

أكبر منتج للنحاس في العالم.
وأحجـم لاراين عـن ذكـر التفاضيل. 
ويتولـى لارايـن منصبـه يـوم 11 آذار/
الرئيـس  ادارة  تـؤدي  عندمـا  مـارس 
المنتخـب المليارديـر ساباسـتيان بينـار 
الـذي ينتمـي إلـى يمـين الوسـط اليمين 
الدستورية لتنهي 20 عاما من حكم يسار 

الوسط.
بزيـادة  بينـار  تعهـدات  وتأثـرت 
متوسـط النمو الاقتصادي السنوي إلى 
سـتة في المئـة وبتوفيـر مليـون وظيفة 
بسـبب واحـد مـن أكبـر الـزلازل التـي 
يشهدها العالم في مئة عام والذي أودى 
بحياة نحو 800 شخص والحاق اضرارا 
بالغـة بالطرق وعطـل امـدادات الطاقة 

للمصانع.
وأبلـغ لارايـن رويتـرز «نتطلـع إلـى 
خيـارات مختلفة لكننا لا نزال في مرحلة 

التخطيط».

وأحجم عن التعليق عند سـؤاله عما 
إذا كانـت هـذه الخيارات تشـمل اصدار 
سـندات سـيادية أو اللجـوء لصندوقي 
يضمـان  اللذيـن  السـيادية  الثـروة 
مليـارات الـدولارات مـن أمـوال تصدير 

النحاس وقت ذروة ارتفاع الأسعار.
أن  الماليـة  وزارة  بيانـات  وتفيـد 
صندوقي الثروة السـيادية في تشـيلي 
بنهايـة  دولار  مليـار   18 يضمـان  كانـا 

ايلول/سبتمبر 2009.
كما رفض لارايـن التعليق على حجم 

تأثر النمو الاقتصادي بالزلزال.

وزير مالية تشيلي القادم يبحث خيارات مختلفة 
لتدبير مصادر تمويل لاعادة اعمار ما خربه الزلزال

■ لنـدن ـ رويتـرز: حقـق بنـك سـتاندرد تشـارترد أرباحا 
سـنوية قياسـية بلغت 5.15 مليار دولار متماشيا مع التوقعات 
إذ عـوض النمـو القـوي للأعمـال المصرفيـة الاسـتثمارية فـي 
أسـواقه الآسـيوية الأساسـية قفـزة فـي الديـون الرديئـة في 

الشرق الأوسط.
وقـال البنك إنـه سـيصرف مكافآت بقيمـة 1.1 مليـار دولار 
للحفـاظ علـى كبـار المصرفيـين نظـرا لاحتـدام المنافسـة على 
الكفـاءات. لكن بيتر سـاندز الرئيـس التنفيذي للبنـك قال إنه 

سيتبرع بمكافأته البالغة 3.2 مليون دولار للأعمال الخيرية.
وأضـاف سـاندز الـذي لـم يحصـل بنكـه على أي مسـاعدة 
حكومية مباشـرة في خضم الأزمة المالية إنه يتوقع جمع ما بين 
500 و700 مليـون دولار عن طريق إدراج أسـهم البنك في الهند 

خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال البنك المدرج في بورصة لندن امس الاربعاء إن الأرباح 
قبـل الضرائب للعـام 2009 زادت 13 بالمئـة مقارنة مع 4.6 مليار 
دولار فـي 2008 ومتجـاوزة بقليـل متوسـط توقعـات المحللين 

الذي بلغ 5.1 مليار دولار.
وقفـزت الديـون الرديئة 50 بالمئـة خلال العام إلـى ملياري 

دولار وذلك نتيجة بشكل رئيسـي لارتفاع الخسائر في الشرق 
الأوسـط. وكان محللون توقعوا أن تبلـغ المخصصات نحو 2.1 

مليار دولار.
وتضخمت الخسائر بسبب خسائر شركات معينة في منطقة 
الخليـج والمخصصـات التي جنبهـا البنك للمنطقـة بوجه عام. 
وتبلـغ محفظة قروض البنك في دولة الامارات العربية المتحدة 
عشـرة مليـارات دولار اشـتملت علـى نحـو 500 مليـون دولار 
لشـركات متعثرة هناك لكنه قال إنه لا يتوقع خسـائر ملموسة 

من التعرض لتلك الشركات.
وقال البنك الذي يبلي بلاء حسنا قياسا إلى معظم منافسيه 
في خضم التباطوء بفضل قوة رأس المال والسـيولة إنه سـجل 

بداية قوية لعام 2010 مقارنة مع بداية العام الماضي.
وقال إن منظمة الشرق الأوسط ستظل صعبة بسبب المشاكل 

في دبي ومشاكل الائتمان في أجزاء أخرى من المنطقة.
وبحلـول السـاعة 1250 بتوقيـت غرينتـش ارتفعـت سـهم 
جنيـه   16.44 إلـى  بالمئـة   3.4 لنـدن  فـي  تشـارترد  سـتاندرد 
اسـترليني وهـو أعلى مسـتوى في سـبعة أسـابيع وأحد أعلى 

مستويات الأداء للأسهم القيادية البريطانية.

بنك ستاندرد تشارترد يربح بعام 5.15 مليار دولار 

هانوفر -  من جان بابتيست بيجين 

أ: فـي خطـوة غيـر  ـ د ب  (ألمانيـا)  هانوفـر 
متوقعـة، وفـي محاولـة لوقـف تراجـع معرض 
الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الذي يقام 
بمدينـة هانوفـر الألمانية (سـيبت)، لجـأ منظمو 
المعرض إلى صناعة الموسيقى لتكون رأس جسر 

إلى قلب عالم صناعة برمجيات الكمبيوتر. 
بمصطلحات الفلسفة الصينية يمكن القول إن 
معرض سـيبت الذي يقام في آذار/مارس سنويا 
هو «يـين»، حيث يعطي شـعورا بالخجل وليس 

قويا بالدرجة الكافية. 
في الحقيقة، يصمم مبرمجـو الكمبيوتر ذوي 
الحساسـية العاليـة برامـج ومكونـات لا تبـدو 
مغريـة بدرجـة كافية لكي يتوقـف زوار المعرض 
لمشـاهدتها، فهي أقراص مدمجـة أو علب معدنية 
لاتتمتـع بجاذبية. ورغم أن هذه المنتجات رائعة 
مـن الناحيـة الفنيـة، يبـدو أنـه مـن الصعب أن 

يحبها المرء. 
فـي المقابـل، تأتـي الحفـلات الموسـيقية على 
العكـس تمامـا مـن ذلك، حيـث الأصـوات رنانة 
والأجواء سـاحرة، فالموسـيقى هي أكثر الفنون 
عاطفيـة، وهنا تبـزغ الكلمـة الصينيـة «يانج»، 

وهي الكلمة المقابلة لكلمة «يين». 
ومـن أجل المزج بين عبقريـة برامج الكمبيوتر 
والابتـكارات الإلكترونيـة مـن ناحيـة، وأجواء 

حفلات الموسـيقى السـاحرة من ناحيـة أخرى، 
خصـص منظمـو معرض سـيبت (2 إلـى 6 آذار/

مـارس الحالي) قسـما خاصا للموسـيقى، حيث 
يمكن للمستثمرين والعاملين في «يين» و»يانج» 
فـرص  عـن  ويبحثـوا  ليتناقشـوا  يلتقـوا  أن 

استثمارية مشتركة. 
وقـد فسـر سـتيفان ميلتشـوك، مديـر اتحاد 
صناعـة الموسـيقى فـي ألمانيـا (بي.فـي.إم.آي) 
لماذا بدأ العاملون في حقل الموسـيقى الذين طالما 
ربطوا كلمة «رقمية» بالقرصنة الفكرية والنسخ 
غيـر المرخص لمنتجاتهم، يفكرون في المضي قدما 

في عالم الترفيه الرقمي. 
يقـول ميلتشـوك «لن تكـون أفضـل التقنيات 
ذات فائـدة، مـا لـم تجـد المحتـوى الـذي تضعه 

عليها». 
وأضـاف «فـي الوقت نفسـه، تحتـاج الأفلام 
والموسـيقى والكتـب إلى قنوات جديـدة تحملها 
إلى العملاء. ويمثل قسـم سيبت ساوندز طريقة 
عبقريـة لإدخـال الموسـيقى كمحتوى إلـى عالم 

أكبر معارض التكنولوجيا». 
ويعد اتحاد صناعة الموسـيقى فـي ألمانيا أحد 
رعاة القسـم الجديد فـي معرض سـيبت والذي 
سـيضم مسـرحا صغيـرا لتقديم عـروض الفرق 

الموسيقية التي تشارك في المناقشات. 
وقـد شـعرت شـركات إنتـاج الموسـيقى فـي 
العالم أخيرا بالارتياح لفكرة أن شركات الهاتف 

المحمـول ومواقع الإنترنـت الشـهيرة مثل «ماي 
سـبيس» صارت أكثر أهمية بالنسـبة لمستقبلها 
مـن متاجر التسـجيلات الموسـيقية في شـوارع 

المدن. 
كانت تقارير لمؤسسـة «برايـس ووتر هاوس 
كوبرز» الاستشـارية والاتحـاد الدولي لصناعة 
أن  إلـى  أشـارت  (آي.إف.بـي.آي)  السـمعيات 
المبيعـات الرقمية وصلت إلـى 20٪من إجمالي 
حجـم أعمال صناعة الموسـيقى فـي العالم خلال 

عام 2008. 
معـرض  إلغـاء  أن  سـيبت  منظمـو  ويـرى 
«بوبكوم» الألماني للموسـيقى جـاء بمثابة هدية 
مـن السـماء لمعرضهم، حيـث أصبحـت الفرصة 
مواتيـة أكثـر لتقـديم بديـل للعاملـين فـي مجال 
الموسـيقى والترفيـه للالتقاء ومناقشـة الأعمال 
الجديـدة.  وعلى الرغم مـن ذلك، ليس من المؤكد 
بعـد نجاح فكرة اسـتقطاب شـركات الموسـيقى 

لوقف تدهور معرض سيبت. 
فأغلب شـركات صناعة الموسـيقى الأوروبية 
تلتقي سـنويا في كانون ثان/ينايـر بمدينة كان 
الفرنسية التي تستضيف معرضا ومؤتمرا لهذه 
الصناعـة، وبالتالـي قـد لا تجـد هذه الشـركات 
إغراء قويا للحضور إلى سيبت بعد نحو شهرين 

من لقاءات كان. 
عانى سـيبت من تراجع حجم المشاركة خلال 
السنوات القليلة الماضية بسبب المنافسة القوية 

مـن معرض الأجهـزة الإلكترونيـة المنزلية الذي 
يقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة، وكذلك 

تداعيات الأزمة المالية العالمية. 
يأتـي ذلـك في حـين يـرى البعـض أن تراجع 
سيبت يمثل علامة على نضوج الصناعة الرقمية، 
حيـث تقل الاختراعـات الجديـدة، ويذهب مزيد 
مـن الانتبـاه إلـى تنقيـة وتطويـر الافـكار التي 

ظهرت قبل 10 أعوام أو 15 عاما. 
حوالـي  العـام  هـذا  المعـرض  فـي  يشـارك 
4150 شـركة مـن 68 دولـة فـي المعـرض بأحدث 
منتجاتهـا الالكترونية ،مقابل نحو 4300 شـركة 
عارضـة خلال عام 2009 بسـبب تداعيات الأزمة 
هـذه  عـدد  كان  أن  بعـد  العالميـة  الاقتصاديـة 
الشـركات العارضـة وصل إلى 5800 شـركة عام 

 .2008
ورغـم ذلك، هناك بعض المؤشـرات الإيجابية 
مثل عودة شـركات كانت قد غابت عن المشـاركة 
الأمريكيـة  «أيـه.إم.دي»  مثـل  الماضـي  العـام 
السـويدية  و»إريكسـون»  الموصـلات  لأشـباه 
لمعـدات الاتصالات. كما أن سـيبت لايزال المنصة 
الرئيسـية فـي العالـم التـي تعلـن مـن خلالهـا 

الشركات عن أحدث منتجاتها. 
ويتنـاول معـرض هـذا العـام قضايـا مهمـة، 
بينهـا الانترنـت المحمـول فائق السـرعة وتأمين 
وكذلـك  والاتصـالات  المعلومـات  تكنولوجيـا 

التقنية المعلوماتية صديقة البيئة.

معرض سيبت العالمي للكمبيوتر يراهن على عالم الموسيقى للخروج من النفق

قـررت  الانبـاء:  وكالات   - اثينـا   ■
امـس  اليونانيـة  الاشـتراكية  الحكومـة 
الاربعـاء تحت ضغط شـركائها بالاتحاد 
الاوروبي ومنطقة اليورو سلسلة جديدة 
مـن تدابيـر التقشـف بهـدف توفيـر 4.8 
مليار يورو لخفـض العجز العام الكارثي 

وتفادي الافلاس.
وقـد اعلنـت الحكومـة تدابير تقشـف 
تشـمل زيادة نقطتين على ضريبة القيمة 
المضافة لتصـل الى 21٪ واقتطاعات في 
الرواتـب وتجميـد معاشـات التقاعد في 

بلد يعاني من ازمة مالية خانقة.
وقال مسـؤول يوناني «تم اتخاذ قرار 
بشـأن اجـراءات سـتدر 4.8 مليـار يورو 
خفـض  خـلال  مـن  سـيكون  نصفهـا   ...
الإنفـاق والنصـف الآخر عـن طريق رفع 

الضرائب».
واعلن المتحدث باسم الحكومة جورج 
بيتالوتيـس «اننـا بصـدد القيـام بجهـد 
ضخم لاستعادة مصداقية الاسواق (...) 
والحيلولـة دون انهيـار اقتصادنـا (...) 

ولتوفير 4.8 مليار يورو».
وعلى الفور عبرت المفوضية الاوروبية 
الالمانيـة  المستشـارة  باسـم  والمتحـدث 
انغيـلا ميـركل ورئيس مجموعـة اليورو 
جـان كلود يونكـر عن ارتياحهـم لاتخاذ 

اليونان هذه التدابير.
لكـن متحدثا باسـم الحكومـة الألمانية 
قـال امس إن ألمانيـا لن تقـدم أي نوع من 
المسـاعدات لليونـان يوم الجمعـة المقبل 
عندما تلتقـي المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميركل برئيس الـوزراء اليوناني جورج 
باباندريـو في برلـين. وأضـاف أن ألمانيا 
ترحب بتحركات حكومة أثينا نحو اتخاذ 
المزيـد مـن التدابيـر الخاصـة بالتقشـف 
لكنـه قال إن اليونـان يجب أن تطبق تلك 

التدابير.
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  واوضـح 
القيمـة  ضريبـة  زيـادة  ان  اليونانيـة 
المضافة سـترفع اجمالي النـاتج الداخلي 
لليونـان بنسـبة 0.5٪ وتـدر 1.3 مليار 

يورو.

القيمـة  ضريبـة  زيـادة  عـن  وفضـلا 
المضافـة اعلـن بيتالوتيس خفـض راتب 
الشـهر الثالـث عشـر للموظفـين بنسـبة 
30٪ وراتب الشـهر الرابع عشـر بنسبة 
60٪، وكذلـك تجميد معاشـات الموظفين 
المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص.
ايضـا  الحكومـي  المتحـدث  واعلـن 
بنسـبة  الكحـول  علـى  الرسـوم  زيـادة 
20٪ وزيادة 8 سـنتيمات لليتر البنزين 
و3 سـنتيمات لليتـر الديـزل. وقد سـبق 
ورفعـت اسـعار الوقود نحو 25 سـنتيما 

للليتر مطلع شباط/فبراير.
بنسـبة  السـكائر  اسـعار  وسـتزيد 
63٪ فيما تفكر الحكومة ايضا ب»زيادة 

كبيرة» على الضرائب العقارية.
فـرض  كذلـك  الاجـراءات  وتتضمـن 
ضرائب على السـلع الفاخرة كالسيارات 
التـي تتجـاوز قيمتهـا السـوقية 35 ألف 
والمجوهـرات.  اليخـوت  وعلـى  يـورو 
وسـتفرض ضريبة مسـؤولية اجتماعية 
غيـر متكـررة علـى مـلاك العقـارات مـن 
شـأنها أن تدبـر نحـو 200 مليـون يورو. 
كما ستفرض ضرائب على الكنائس ليس 
فقـط علـى حيازاتهـا العقارية الواسـعة 
بـل أيضـا علـى الإيـرادات التـي يجـري 
تحصيلهـا من أنشـطتها التجارية التي لا 

تخضع للضريبة حاليا.
واكـد بيتالوتيـس «نخـوض معركـة 
الاقتصـاد  فيـه  يمـر  وقـت  فـي  ضخمـة 
اليونانـي باسـوأ وضـع فـي السـنوات 
الاخيـرة، مـع عجـز مـن 30 مليـار يـورو 

ودين بقيمة 300 مليار يورو».
وسيجري التصويت «على عجل» على 
القانـون المالـي غـدا الجمعة فـي البرلمان 
الاشـتراكيون  يحظـى  حيـث  اليونانـي 

بغالبية 160 مقعدا من اصل 300.
ومـن المقـرر ان يـزور رئيس الـوزراء 
اليوناني جورج باباندريو برلين الجمعة 
للقـاء المستشـارة الالمانية انغيـلا ميركل 
قبل الاجتماع بالرئيس الفرنسـي نيكولا 

ساركوزي يوم الاحد في باريس.
عقـدت  الالمانيـة  المستشـارة  وكانـت 

اجتمـاع ازمة مسـاء الثلاثاء مـع اعضاء 
في حكومتها لمناقشة الوضع في اليونان. 
وتعتبر المانيا الاقتصاد الاول في اوروبا، 
فـي مقدمـة الـدول التـي يعـول عليها في 
مسـاعدة اليونان في ازمتهـا الاقتصادية 

والمالية.
الاوروبيـة  المفوضيـة  عبـرت  وقـد 
عـن ارتياحهـا لاعـلان اليونان سلسـلة 
تدابيـر جديـدة لتدعيـم ميزانيتهـا على 
مـا قال رئيـس المفوضية جوزيـه مانويل 
بـاروزو مضيفـا «ان هـذا الاعـلان يؤكـد 
باتخـاذ  اليونانيـة  الحكومـة  التـزام 
كافـة الاجـراءات اللازمـة لبلـوغ اهداف 
التأكـد  برنامجهـا» للتوفيـر و»بخاصـة 
مـن ان هدف خفـض العجز بنسـبة ٪4 
مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي فـي 2010 

سيتحقق».
وتحت ضغوط الشـركاء يتوجب على 
اليونـان خفض العجز فـي ميزانيتها إلى 
8.7 فـي المئة مـن الناتج المحلـي الاجمالي 

في 2010 من 12.7 في المئة في 2009.
اليونانـي  «البرنامـج  يونكـر  وقـال 
الطمـوح لتصحيـح الخلـل المالـي يمضي 
حاليـا بشـكل موثـوق فيـه علـى المسـار 
الصحيح». واضاف «التنفيذ الكامل وفي 
الوقت المناسب للاجراءات المالية .. فضلا 
عن الإصلاحات الهيكلية الحاسمة ... لها 
أهمية قصوى. إنها مهمة أيضا للاستقرار 

المالي بوجه عام لمنطقة اليورو».
وجدد يونكر التأكيد على بيان لزعماء 
الاتحـاد الأوروبـي صـدر في 11 شـباط/
فبراير وأفاد أن منطقة اليورو بشكل كلي 

مستعدة للتحرك إذا كان ذلك ضروريا.
وقد اعلنـت تدابير التقشـف الجديدة 
عقب جلسـة اسـتثنائية لمجلـس الوزراء 
«ان  اعلـن  الـذي  باباندريـو  برئاسـة 
اوروبـا  مـن  ينتظـر  اليونانـي  الشـعب 

التضامن معه».
وذكرت وكالة انباء اثينا شبه الرسمية 
ان باباندريـو «تـرك البـاب مفتوحا امام 
النقـد  صنـدوق  الـى  اللجـوء  احتمـال 
الدولـي ان لـم يدعـم الاتحـاد الاوروبي 

البلاد ماليا» اثناء مجلس الوزراء.
نقابـة  بينهـا  عـدة  نقابـات  واعلنـت 
الموظفين (اديدي) انها سـترد بتظاهرات 

واضرابات.
وقـد تظاهـر مئـات المتقاعديـن امـام 
انعقـاد  خـلال  الـوزراء  رئيـس  مكتـب 
مجلـس الـوزراء احتجاجـا علـى تجميد 

معاشاتهم.
وكان باباندريـو اكـد الثلاثاء الوضع 
المالـي «الكارثي» في اليونان وتحدث عن 
كابوس الوصول الى الافلاس في حال لم 

تتخذ تدابير جديدة.
الحـزب  أعضـاء  أمـام  خطـاب  وفـي 
الحاكم أمس الاول شـبه رئيـس الوزراء 
اليوناني جـورج باباندريو الأزمة المالية 
التـي تواجهها بـلاده بالحرب وقـال انه 

يتعين عليه اتخاذ اجراءات قاسية وربما 
غير عادلة.

وأضـاف أن أوروبـا بالكامل سـتكون 
اتخـاذ  فـي  اليونـان  أخفقـت  إذ  مهـددة 
قـرارات شـجاعة لخفـض أعبـاء الديون 
التـي تبلـغ 300 مليـون يـورو وهـو مـا 
السـنوي  الاقتصـادي  النـاتج  يتجـاوز 

للبلاد.
وارتفـع اليـورو فـي أسـواق الصرف 
الأجنبي إثـر انبـاء الاجـراءات الاخيرة 
وانخفضت تكاليف الاقتـراض اليوناني 
علـى  المخاطـرة  عـلاوة  وبلغـت  أكثـر 
السـندات اليونانية لأجل عشـر سنوات 
291 نقطة أسـاس فوق السندات الالمانية 
القياسـية وهـو أدنـى مسـتوى لهـا منذ 

أوائل شباط/فبراير.

الحكومة اليونانية تعلن عن تدابير تقشف جديدة تشمل 
زيادة الضرائب وخفض الرواتب الاضافية وتجميد المعاشات

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
بيجو الفرنسية لتصنيع السيارات أنها 
سـتصبح أول شركة سـيارات أوروبية 
تطلق سيارة تعمل بشكل كامل بالطاقة 
الكهربائيـة وذلـك مـن خلال سـيارتها 
«بيجو أيون» التي تطرح في الأسـواق 

في تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
ويتوقع بيع السيارة بيجو آيون بما 
لا يقل عن 30 ألف يورو (40600 دولار)، 

وبصـرف النظـر عن بعـض التعديلات 
الجماليـة فـى التصميـم فإن السـيارة 
تماثل تقريبا السـيارة «ميتسيوبيشـي 
آي-إمـآي إي فـي» التـي أطلقـت فـي 

السوق اليابانية العام الماضي. 
وذكرت الشـركة الفرنسية أنها تلقت 
بالفعل ألفي طلب تسـليم للسيارة التي 
تتسـع لأربعة أشـخاص والتي تأمل أن 
تعطيها موقعا متقدما عن باقي شـركات 

تصنيع السـيارات في قطاع السـيارات 
الكهربائية في السوق الأوروبية. 

ويبلـغ المـدى التـي يمكـن أن تسـير 
للتـزود  الحاجـة  دون  السـيارة  بـه 
كيلومتـرا   130 بالشـحن  أخـرى  مـرة 
فـي الظـروف المثاليـة، لكن فـي ظروف 
القيـادة العاديـة فـي المدن التي تتسـم 
بكثيـر من التوقف يتوقع أن يصل المدى 

لنحو 100 كيلومتر. 

بيجو الفرنسية تدشن سيارة كهربائية بالكامل 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: مـع اعلان رحيل نائـب رئيس البنك 
المركـزي الامريكـي دونالد كـون تتوفر فرصة نـادرة للرئيس 
باراك اوباما لتجديد هذه المؤسسـة الهامـة وطبعها ببصماته 

لفترة طويلة من الزمن.
فقـد دخـل دونالـد كـون الاحتياطـي الفدرالـي فـي 1970 
وارتقى سـلم المراتب حتى اصبح المسؤول الثاني في اهم بنك 
مركزي في العالم في العام 2006. وقد كتب يوم الاثنين الماضي 
للرئيـس اوبامـا ليبلغه انـه سـيترك مهامه فـي 23 حزيران/

يونيو المقبل.
وبهـذا الاعلان يصبح امـام اوباما ثلاثة مقاعد شـاغرة في 
مجلـس حـكام الاحتياطـي الفدرالي، الهيئـة القياديـة للبنك 

المركزي المؤلفة من سبعة اعضاء.
ويعـود المركزان الشـاغران قبل اعلان كـون الى فترة حكم 
سـلفه جـورج بوش الـذي لم يسـع لتعيين من يشـغلهما امام 
صعوبـة حصول من يسـميهما علـى موافقة مجلس الشـيوخ 

الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
وقـد عين اوبامـا حاكمـا دانييل تارولـو برفسـور القانون 
السابق في جامعة جورج تاون المتخصص بالضبط المالي في 

وقت سريع بعد تسلمه مهامه في كانون الثاني/يناير 2009.
كما قـرر ايضا التجديد لاربع سـنوات لرئيـس الاحتياطي 
الفدرالـي بـن برنانكـي الـذي عينـه بوش، مـا يجعلـه وراء 
اختيـار الثنائـي علـى رأس البنـك المركـزي الفدرالـي وثلاثة 
حـكام اخريـن قبل سـنتين، وبـان يطبـع بذلك بصماتـه على 

المجلس لزمن طويل.
لكـن قبل ثمانية اشـهر من انتخابات يلفهـا الغموض يبدو 
الوقت ملحا بالنسـبة للرئيـس لان خياراته يجب ان يصادق 
عليهـا مجلـس الشـيوخ حيـث يثيـر الاحتياطـي الفدرالـي 
الاسـتياء من سياسته النقدية كما تبين مؤخرا مع الصعوبات 

التـي لاقاهـا برنانكـي لتثبيتـه فـي ولايـة جديـدة مـن اربع 
سـنوات. وقال المتحدث باسـم البيت الابيـض روبرت غيبس 
يـوم الثلاثاء «اننا على ادراك تام بالمراكز الشـاغرة كما ندرك 
اهمية الاسـراع في شـغلها»، موضحـا انه قد يكـون هناك من 

جديد في هذا الخصوص بحلول نهاية الاسبوع.
وقـد كلـف اوباما وزير الخزانـة تيموثي غايتنـر الذي كان 
مسـؤولا سـابقا في الاحتياطـي الفدرالـي مهمة ايجـاد خلف 
لكون. وقال مصـدر حكومي لوكالة فرانس بـرس ان «غايتنر 

هو الذي يقود عملية» البحث عن بديل.
ويأخـذ الجمهوريـون على سـبيل المثـال علـى الاحتياطي 
الفدرالي حين كان يترأسـه الان غرينسبان الذي جدد له على 
رأس المصـرف المركـزي الرئيس جورج بـوش الاب، بانه كان 
السـبب في الهزيمـة الانتخابية التي لحقـت بالاخير امام بيل 
كلينتـون اثنـاء الانتخابات الرئاسـية التي جـرت في 1992، 
وذلك لانتهاجه سياسة نقدية متشددة لدى الخروج من حالة 

الانكماش في 1991-1990.
وتقـع على عاتق الاحتياطي الفدرالي مهمة مزدوجة لتأمين 
العمالة الكاملة واسـتقرار الاسـعار. ويحظـى الرئيس اوباما 
اليـوم وبـدون التدخـل فـي قراراتـه، بامكانية تعيـين حكام 
يعنون بمسـتوى البطالة (المرتفع حاليـا وعلى الارجح لفترة 

طويلة) اكثر من معدل التضخم.
وفي الوقت الذي يبدي فيه الرأي العام الامريكي اسـتياءه 
ازاء سياسـة التوظيـف التـي تعتمدهـا الحكومة، بـدأ يتردد 
اسـمان محتمـلان لتولـي مركـز نائـب الرئيـس (غيـر اسـم 
تارولـو)، همـا جانيـت ييلين رئيسـة البنك المركزي في سـان 
فرنسيسكو والمعروفة بتأييدها تأخير اعتماد سياسة التشدد 
النقدي، وكريسـتيانا رومر المستشـارة الاقتصاديـة الحالية 

للرئيس اوباما.

اوباما يحظى بفرصة نادرة لترك بصماته على البنك المركزي

حــث  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
أنطونيــو تاجانــي، مفوض شــئون 
الصناعة بالاتحــاد الاوروبي، امس 
الاربعاء شــركات صناعة السيارات 
فــي أوروبــا علــى تطوير ســيارات 
كهربائية، أو هجين، أو هيدروجينية 

صديقة للبيئة. 
مقــررة  رحلــة  قبــل  ذلــك  جــاء 
للمفــوض الاوروبــي لألمانيــا، يقوم 
لمصنــع  تفقديــة  بزيــارة  خلالهــا 
مجموعــة فولكــس فاغــن الألمانيــة 
بمدينة فولفســبورغ. كما سيناقش 
خطط إعادة هيكلة شركة السيارات 
المتعثــرة أوبــل، المملوكــة  الألمانيــة 

لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية. 
اليــوم  «لدينــا  تاجانــي  وقــال 
اســتراتيجية قصيــرة الأجل، وهي 
الخــروج مــن الأزمــة اعتمــادا على 
الســيارات  برامــج دعم مشــتريات 
مــن  التخلــص  مقابــل  الجديــدة، 
القديمة» في إشارة إلى البرامج التي 
أطلقتها بعض الحكومات الأوروبية 
العــام الماضــي لتقديم منحــة مالية 
لأصحــاب الســيارات القديمة الذين 
يتخلون عنها لشراء سيارات جديدة 
وتلويثــا  للوقــود  اســتهلاكا  أقــل 

للبيئة. 
مقابلــة  فــي  تاجانــي  وأضــاف 
مــع وكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د ب 
أ) أن هــذه الاســتراتيجية اقتربــت 
مــن نهايتهــا «ونحــن فــي حاجــة 
لاســترايجية جديدة لتشجيع انتاج 
ســيارات أقل تلويثا، وأكثر صداقة 
للبيئة.. نحتاج ســيارة كهربائية ،أو 
هجين ،أو هيدروجينية بحلول 2030 

أو 2035». 
وشدد تاجاني على أن «الشركات 

مفوض الصناعة الأوروبية يطالب بتطوير سيارات صديقة للبيئة 

والجامعات والسياسيين في حاجة 
إلــى اســتراتيجية بحــث تدافع عن 
صناعــة الســيارات، وهــي صناعة 
أوروبية، لاتســتهدف، فقط السوق 
المحلية، ولكن أيضا التصدير لروسيا 

والصين وأمريكا الجنوبية». 
ورفض المفوض الأوروبي التعليق 
على خطــط إعادة هيكلــة أوبل التي 
تتضمن الاســتغناء عن 8300 عامل، 
مــن بين 48 ألــف عامل فــي مصانع 

أوبل بعدد من الدول الأوروبية. 

وقــال تاجانــي إن خطــة إعــادة 
هيكلــة أوبــل «قــرار يتعلق بشــركة 
خاصــة، وبالتالي فهو قرار لا يتعلق 
بالمفوضيــة الأوروبيــة، لكننا نتابع 

القضية». 
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت 
فيه شــركة أوبل عن اعتزام الشركة 
الأم جنــرال موتورز اســتثمار المزيد 
مــن الأمــوال، وبشــكل كبيــر فــي 
الشــركة الأوروبية التابعة لها، عما 

كان مخططا له في السابق. 

آدم أوبــل فــي  وأعلنــت شــركة 
روسلســهايم أنــه بمقتضى الخطط 
المعدلة، تعتزم جنــرال موتورز ضخ 
1.9 مليــار يــورو (2.6 مليــار دولار) 
فــي أوبل بعد أن كانــت تعتزم ضخ 

600 مليون يورو. 
وهذا من شــأنه أن يخفض حجم 
القــروض  وضمانــات  الائتمــان 
المطلوبة من دول الاتحاد الأوروبي، 
مــن 2.7 مليــار يــورو إلــى أقــل من 

ملياري يورو. 

يعني القرار أن الشركة الأمريكية 
ســتتحمل أكثر مــن نصــف نفقات 
إعــادة هيكلــة أوبل التي قــدرت في 

السابق بـ 3ر3 مليار يورو. 
ويتركــز الجزء الأكبر من عمليات 
أوبــل الإنتاجيــة في ألمانيــا، كما أن 
لهــا مصانع فــي بولنــدا وبريطانيا 

وأسبانيا والمجر والنمسا. 
ومــن المقرر أن يتــم إغلاق مصنع 
فــي أنتويــرب ببلجيكا خــلال العام 

الجاري. 

فيليبـوس  اليونانـي  البرلمـان  رئيـس  أرسـل  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
بيتسـالنيكوس بخطاب إلى «الألمان الأعزاء» يطلب منهم مساعدة بلاده في 

تجاوز أزمتها المالية الحادة. 
وأكـد المسـئول اليونانـي في خطابه أن المسـاعدة ليسـت بالنقـود ولكن 
بالتضامن من خلال عرض عادل للمشـكلة اليونانية. وقال بيتسـالنيكوس 
في الخطاب الذي تنشـر مجلة (شـتيرن) اليوم الخميس «نحن اليونانيون 
لا ننتظـر أن ينقذنـا الألمان فهـذه هي مهمتنـا نحن..اليونان ليسـت بحاجة 
لنقودكـم بـل لتضامنكـم ودعمكـم مـن أجـل التصـدي لهجمـات المضاربـين 

الدوليين». 
وانتقد السياسـي اليوناني في الوقت نفسه تناول الإعلام الألماني للأزمة 
اليونانيـة والذي قال إنه يأتي إنطلاقـا من مبدأ «نحن الألمان ندفع وأنتم في 
اليونـان تحصلون علـى النقود» مذكرا بـأن اليونـان ودول أوروبية أخرى 

ساعدت ألمانيا بشكل كبير لتجاوز تبعات إعادة الوحدة. 

رئيس البرلمان اليوناني يطلب 
من «الألمان الأعزاء» مساعدة بلاده 

بالتفهم والتصدي للمضاربين

المستشارة الالمانية انغيلا ميركل تجرب سيارة كهربائية بالكامل من صنع بيجو الفرنسية

■ دبي - رويترز: حقق سهم المجموعة 
المالية-هيرميس المصرية أكبر مكاسب له 
فيما يزيد عن سـبعة أشهر امس الأربعاء 
ليدفع مؤشر بورصة القاهرة للصعود مع 
مراهنة المسـتثمرين على توزيعات أرباح 

إضافية محتملة.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 
لأعلـى  (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
مستوى له في خمسـة أسابيع مع صعود 
السـعودية  للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر 
لليوم الثاني، وزاد المؤشـر العام لسـوق 
أبوظبي. لكن مؤشرات الأسواق الأخرى 
المنطقـة هبطـت فـي ظـل تعامـلات  فـي 

ضعيفة.
وقفـز سـهم هيرميس سـبعة فـي المئة 
بعـد أن أعلنـت المجموعة عن فتـح مكتب 
في سـوريا بينما سـاهمت أيضا شائعات 
فـي دفـع السـهم للارتفـاع. وقـال محمد 
قطب مـن نعيم القابضة «هناك شـائعات 
في السـوق عـن توزيعات أربـاح خاصة 

متعلقة بصفقة بنك عودة».
وباعـت هيرميـس حصتها التـي تبلغ 
28 في المئة فـي بنك عودة اللبناني مقابل 
913.4 مليـون دولار فـي وقت سـابق هذا 
العـام. وزاد المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصرية إي.جي.إكس 30 بنسـبة 1.6 في 
المئة مع صعود سـهم أوراسـكوم تليكوم 
4.2 فـي المئة بعد أن أشـارت الجزائر إلى 
أنها لا تحاول إجبار الشركة على الخروج 

منها.
وقـال قطب «عـادت مرة أخـرى جميع 
الأموال التي فقدها السهم بسبب موضوع 

الجزائر».
ودفعـت نتائـج مخيبة للآمـال لاعمال 
الشركات مؤشـر سوق دبي لثاني هبوط 
له علـى التوالي. وانخفض سـهم أرابتك 

أن  بعـد  المئـة  فـي   1.9 للبنـاء  القابضـة 
سجلت الشركة أول خسـائر فصلية على 
الإطلاق وجنبت مخصصـات بلغت نحو 

80 مليون دولار.
وقـال ايمـن الصاحب مديـر العمليات 
الماليـة  للوسـاطة  دراهـم  شـركة  لـدى 
«المسـتثمرون المتمرسـون الذين يهتمون 
بالعوامل الأساسـية للسوق سيعتبرون 
ذلـك خطوة فـي الاتجـاه الصحيح ولكن 
النشـطين هـم مـن  المسـتثمرين  غالبيـة 
مضاربـي اليـوم الواحـد لذا لـن يكونوا 

سعداء بالأمر».
وهبط سـهم سـوق دبي المالي 1.4 في 
المئـة بعـد أن اقترحت الشـركة توزيعات 
أربـاح منخفضة مع تراجـع صافي أرباح 
العـام كلـه بنحو النصـف. وقـال مروان 
مينـا  بجلـف  الرئيـس  نائـب  شـراب 
للاسـتثمارات البديلة «كانت أنباء سوق 
دبـي المالـي متوقعـة لأن قيمـة التـداول 
كانـت ضعيفـة للغايـة مقارنـة مـع العام 
الذي سبقه لكن خفض توزيعات الأرباح 
عادة مـا يـراه المسـتثمرون الأفـراد أمرا 

سلبيا».
وكانت أحجـام التـداول منخفضة مع 
انتظار المستثمرين أنباء عن إعادة هيكلة 

دبي العالمية.
وقـال سـامر الجاعونـي المديـر العام 
لشركة الشرق الاوسـط للوساطة المالية 
في دبـي «نتائج أعمال الشـركات لم يكن 
لها تأثير كبير على السـوق. دبي العالمية 
ونقص السـيولة همـا ما يسـيطر بالفعل 

على اتجاه المستثمرين».
وزاد سهم سـابك 0.8 في المئة. وارتفع 
النفط إلى المثلين في الإثني عشـرة شهرا 
الماضية مما سـاهم في دعـم دخل منتجي 

البتروكيماويات.

«وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي 
لشـعاع للأوراق الماليـة «(مع) اسـتقرار 
أسـعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل في 
2010 سـتكون شـركات البتروكيماويات 
في وضـع أقوى لزيـادة إيراداتها بدرجة 
كبيـرة وخاصة مـع الميزانية التوسـعية 

للمملكة».
وانخفض مؤشـر بورصـة قطر لأدنى 
مستوى له في ثلاثة أسابيع. وقال شاهد 
حميد رئيس ادارة الاصول لمنطقة الخليج 
لـدى بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) 
«بورصة قطر لغز محير للجميع.الصورة 
الكليـة قويـة ونتائـج الشـركات معقولة 

جدا».
واضاف «لكن السـوق مازالت ضعيفة 
ولا يوجد اهتمام لدى المستثمرين. تفتقر 
السـوق إلى السيولة لذلك تحول التركيز 
إلـى أسـواق تتمتـع بسـيولة أكبـر مثـل 
السعودية وفي الآونة الأخيرة الكويت».
الوطنيـة  سـهم  هبـط  الكويـت  وفـي 
للاتصالات 3.7 في المئة. وانخفض السهم 
4.8 في المئة منذ أن سجلت الشركة تراجعا 

بلغ 23 في المئة في الأرباح الفصلية.
وعنـد الاقفـال كان مؤشـر البورصـة 
المصريـة مرتفعـا 1.6 فـي المئة إلـى 6783 
نقطة. كما زاد المؤشـر السـعودي 0.5 في 

المئة إلى 6479 نقطة.
وانخفض مؤشـر دبي واحـدا في المئة 
إلـى 1573 نقطـة. لكـن مؤشـر ابـو ظبي 

ارتفع 0.2 في المئة إلى 2731 نقطة.
وهبـط المؤشـر الكويتـي0.1 فـي المئة 
إلى 7399 نقطة. وتراجع المؤشـر القطري 

واحدا في المئة إلى 6782 نقطة.
وتراجع ايضا المؤشـر العماني 0.2 في 
المئـة إلـى 6675 نقطة. وانخفض المؤشـر 

البحريني 0.1 في المئة إلى 1503 نقاط.

سهم هيرميس يصعد بمؤشر 
البورصة المصرية وهبوط معظم الأسواق
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■ لنـدن ـ ا ف ب: المح مدرب منتخب 
البرازيل لكرة القدم كارلوس دونغا الى 
امكانيـة اسـتبعاد صانع العـاب ميلان 
الايطالـي رونالدينيـو وزميلـه المهاجم 
الكسـندر باتو عن نهائيات كأس العالم 

في جنوب افريقيا.
وجـاء كلام دونغـا عقب فـوز فريقه 
علـى جمهوريـة ايرلنـدا 2-صفـر على 
اسـتاد الامـارات في لنـدن بقولـه «لقد 
منحت الفرصة لـكل لاعب لكي يظهر لي 
ماذا يستطيع ان يقدم للمنتخب. حصل 

كل مـن رونالدينيـو وباتـو علـى هـذه 
الفرصة، والان كل الامور قد حسمت».

واضاف «امضينا 3 سـنوات ونصف 
ونحن نبني فريقا للمشاركة في الحدث 
الامـور  كل  اصبحـت  والان  الكبيـر 
واضحـة بالنسـبة الينـا. لقـد توجنـا 
ابطالا فـي كأس امريكا الجنوبية (كوبا 
كأس  نهائيـات  الـى  وتأهلنـا  امريـكا) 
العالم وبالتالي لا اسباب لعدم الشعور 

بالسعادة في الوقت الحالي».
بيد ان دونغا اشـاد بروبينيو صانع 

الهدف الاول الذي جاء عن طريق مدافع 
جمهورية ايرلندا كيـث اندروز، قبل ان 
يسـجل هدفا جميلا بعد لعبة مشـتركة 

رائعة مع كاكا وغرافيتي».
وقـال فـي هـذا الصـدد «لطالما شـعر 
روبينيو بالفخر عندما يدافع عن الوان 
المنتخـب الوطني، انه لاعـب في حاجة 
الـى ان تكون الكرة بحوزته كي يشـعر 

بالسعادة في اللعب».
البرازيـل  الـى  «عودتـه  واضـاف 
(اعاره مانشستر سيتي الى سانتوس) 

عادت عليه بالنفع ونستطيع رؤية مدى 
سعادته».

في المقابل، اعترف دونغا بانه يتعين 
علـى منتخبـه ان يرتقـي بمسـتواه في 
نهائيـات المونديال اذا مـا اراد ان يتوج 
بالكأس المرموقـة «عندما نخوض غمار 
كأس العالـم يتعـين علينـا ان نحسـن 
بعض الامور وتسريع الايقاع في بعض 
الاحيـان، الجميـع يدرك اننا سـنواجه 
منتخبات عريقـة في المونديال لا يقلون 

شأنا عن البرازيل

مدرب منتخب البرازيل يلمح الى امكانية استبعاد 
رونالدينيو وباتو من نهائيات كأس العالم

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: اسـدى 
نـادي هـلال القـدس خدمـة جليلـة الى نـادي جبل 
المكبـر متصـدر الدوري الفلسـطيني، حينمـا تعادل 
سـلبا مع مركز الامعري ملاحق المكبر على الصدارة، 

في المباراة المؤجلة من الاسبوع الخامس.
ووسـعت نتيجـة المبـاراة فـارق النقـاط مـا بين 
المتصدر المكبـر (39 نقطة) والوصيف الامعري (36) 

بعد ان كان الفارق بـين الفريقين نقطة واحدة فقط، 
خاصة وان المكبر فاز في مباراته هذا الاسـبوع على 

المتذيل شباب الخضر (2-صفر).
وكاد هـلال القدس ان يحقق الفوز في المباراة، الا 
ان براعة حـارس الامعري محمد شـبير حالت دون 

ذلك في اكثر من مناسبة خلال المباراة.
ورفع الهلال نقاطه من هذا التعادل الى 28 نقطة، 

محافظا على مركزه الثالث في الترتيب العام.
وحقـق نـادي وادي النيـص فـوزا كبيـرا علـى 
العبيدية (5-1) ليحافظ هو ايضا على مركزه رابعا 

برصيد (26 نقطة).
واوقف ثقافي طولكرم صحوة شـباب البيرة في 
مرحلة الاياب، حينما فـاز عليه اليوم (3-2) ليبقي 

على مركزه خامسا برصيد (25 نقطة).

بطولة فلسطين 
هلال القدس يسدي خدمة جليلة الى جبل المكبر

فــي  لاعــب  كل  ســينال  ب:  ف  ا  ـ  برلــين   ■
المنتخــب الالماني مبلــغ 250 الف يــورو في حال 
فوز الـ»مانشــافت» بلقب بطــل مونديال جنوب 
افريقيــا 2010 الصيــف المقبل، وذلك حســب ما 

اعلن الاتحاد الالماني لكرة القدم.
وكشف رئيس الاتحاد الالماني ثيو زوانتسيغر 
والامــين العــام فولفغانــغ نييرســباخ عــن هذه 
المكافــأة بعد اســتقبالهما قائــد المنتخب ميكايل 
بــالاك وفيليــب لام وباســتيان شفاينشــتايغر 
وبير ميرتيساكر وارنيه فريديريخ وميروسلاف 

كلوزه.

ولم يطرأ اي تعديل علــى نظام المكافآت الذي 
اعلن عنه في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي، 
حيث ســينال كل لاعــب مبلغ 50 الــف يورو في 
حال التأهل الى الدور ربع النهائي، وحوالي 100 
الف يــورو في حال الوصول الى نصف النهائي 

و150 الف في حال بلوغ المباراة النهائية.
وكان الاتفــاق بــين الاتحــاد والجهــاز الفني 
للمنتخب منفصلا عن الاتفاق الخاص باللاعبين 

لكنه مشابه من الناحية المالية.
وكان الاتحاد الالماني وعد اللاعبين بالحصول 
على المبلغ ذاته في حال الفوز بلقب كأس اوروبا 

2008 حيث حل ال»مانشافت» ثانيا، فيما توجت 
اسبانيا باللقب، علما بانه لو توجت المانيا بلقب 
مونديــال 2006 الــذي احتضنتــه، كان كل لاعب 
سيحصل على 300 الف يورو، لكن البلد المضيف 

اكتفى بالمركز الثالث.
تجدر الاشــارة الــى ان كل لاعب مــن المنتخب 
الالماني الذي توج بلقب مونديال سويسرا 1954 
حصــل على مبلغ يعادل 1250 يــورو اضافة الى 
تلفزيــون، مقابــل مــا يعــادل 30 الف يــورو في 
مونديال المانيا 1974 وسيارة فولكسفاغن، و65 

الف يورو في مونديال ايطاليا 1990.

■ طشـقند ـ ا ف ب: انتـزع المنتخب 
الاماراتـي صـدارة المجموعـة الثالثـة 
بالفـوز  الاوزبكسـتاني  مضيفـه  مـن 
عليه 1-صفر الاربعاء في طشـقند في 
الجولـة الاخيرة من التصفيات المؤهلة 
الـى نهائيـات كأس اسـيا 2011 التـي 

تحتضنها قطر.
وكان المنتخبـان ضمنـا تأهلهما الى 
النهائيـات عـن هـذه المجموعـة التـي 
تضـم ماليزيا ايضـا، فكانـت المواجهة 
بينهمـا اليـوم علـى زعامـة المجموعـة 
وخرج الاماراتيون في الصدارة بفضل 
الهدف الذي سجله سلطان المنهالي في 

الوقت بدل الضائع.

وثأر المنتخـب الاماراتي لخسـارته 
جماهيـره  وبـين  ارضـه  علـى  ذهابـا 
بفـارق  وتصـدر  ذاتهـا،  بالنتيجـة 
الاهـداف لان الطرفـين يتعـادلان مـن 

حيث النقاط بتسع لكل منهما.
لكـرة  السـوري  المنتخـب  وانتـزع 
القـدم صـدارة المجموعـة الرابعـة في 
التصفيات الأسـيوية المؤهلة لنهائيات 
كأس آسـيا 2011 بفـوزه السـاحق 4/

صفـر علـى ضيفـه اللبنانـي الأربعـاء 
على استاد (العباسـيين) في العاصمة 
دمشق ضمن الجولة السادسة الأخيرة 

من التصفيات. 
ورفع المنتخب السوري رصيده إلى 

14 نقطـة في صـدارة المجموعـة بفارق 
نقطـة أمـام نظيـره الصيني علمـا بأن 
الفريقـين ضمنا التأهـل للنهائيات قبل 

المباراة. 
وتجمد رصيد المنتخب اللبناني عند 
نقطـة واحدة فـي المركـز الرابع الأخير 
فـي المجموعة بفـارق أربـع نقاط خلف 

نظيره الفيتنامي. 
وسـيطر المنتخـب السـوري تمامـا 
على مجريات اللعب على مدار شـوطي 
أربعـة  إلـى  تفوقـه  وترجـم  المبـاراة 
أهداف بواقع هدفين في كل شوط حيث 
تقـدم الفريـق مبكـرا بهدفين سـجلهما 
محمـد زينـو وعبـد الفتـاح الأغـا فـي 

الدقيقتـين الرابعـة والعاشـرة ثم عزز 
اللاعـب جهـاد الحسـين فـوز الفريـق 
بهدفـين آخرين في الدقيقتـين 49 و61. 
وتصـدرت اليابـان المجموعـة الاولـى 
في التصفيات اثر فوزها على البحرين 
2-صفـر امس الاربعاء فـي تويوتا في 

الجولة السادسة الاخيرة.
وسـجل تشـينجي اوكازاكـي (36) 
الهدفـين   (2+90) هونـدا  وكيسـوكي 
فارتفـع رصيـد اليابـان الـى 15 نقطـة 
مقابل 12 للبحرين، علما بانهما ضمنتا 

قبلا التأهل الى النهائيات.
وتلعـب لاحقـا هونـغ كونـغ (دون 

نقاط) مع اليمن (6 نقاط).

تصفيات كأس اسيا 2011
الامارات تنتزع الصدارة من اوزبكستان

 250 الف يورو لكل لاعب 
في حال فوز منتخب المانيا بلقب كأس العالم

كريستيانو رونالدو

اسماعيل مطر لاعب الامارات (يمين) ينفرد بالكرة خلال المباراة مع ماليزيا

ـ ا ف  ■ مونتيــري (المكســيك) 
اناســتازيا  اللاتفيــة  حققــت  ب: 
سيفاســتوفا ابنة التاســعة عشرة 
مفاجــأة من العيــار الثقيــل عندما 
تخطت الصربيــة يلينا يانكوفيتش 
و4-6   7-5 اولــى  المصنفــة 
و6-4 فــي الــدور الاول مــن دورة 
لكرة  مونتيري المكســيكية الدولية 
المضرب البالغة جوائزها 220 الف 

دولار.
نتائجها  يانكوفتيــش  وواصلت 
المتواضعة منذ بداية الموسم، وهي 
خرجت من الدور الثاني لدورة دبي 
قبل نحو اســبوعين عندما خسرت 

امام الروسية فيرا زفوناريفا.
اناســتازيا  الروســية  وبلغــت 
والســلوفاكية  بافليوتشــنكوفا 
دومينيــكا تشــيبولكوفا والمجريــة 
انييــس ســافاي المصنفــات ثالثة 
ورابعة وخامسة على التوالي الدور 
الثانــي بفوز الاولــى الجورجية آنا 
تاتيشــفيلي 6-1 و6-2، والثانيــة 

على الايطالية روبرتا فينتشي 4-6 
و6-3، والثالثــة على الالمانية يوليا 

جورج 6-3 و3-6.
الــدور ذاتــه  الــى  كمــا تأهلــت 
التشــيكية ايفيتا بينيسوفا بفوزها 
على الاميركية جيل كرايباس 6-3 
اليزيــه  و6-2 و6-1، والفرنســية 
كورنيــه بتغلبهــا علــى التشــيكية 
و1-6،   3-6 ســتريكوفا  بربــورا 
والسلوفينية بولونا هيرسوغ على 
حســاب الايطالية كورينا دينتوني 

6-2 و4-6.
النمســوية  ايضــا  وتغلبــت 
باتريســيا مايــر علــى الاوكرانيــة 
اولغا سافتشوك 7-6 (7-5) و6-
صفر، والالمانية آنــا لينا غرونفيلد 
على التشــيكية لوســي هراديسكا 
ســارا  والايطاليــة  و4-6،   2-6
ايرانــي علــى الرومانيــة ســورانا 
سيرستيا 6-2 و6-3، والاستونية 
كايا كانيبي على الاسبانية ارانتشا 

بارا 7-6 (7-5) و4-6.

دورة مونتيريللتنس
سيفاستوفا تحقق المفاجأة وتتخطى يانكوفيتش

■ دبـي ـ ا ف ب: يسـعى العـين لمواصلة حملـة الدفاع 
عـن لقبه بطـلا لمسـابقة كأس رابطـة الانديـة الاماراتية 
لكـرة القـدم عندمـا يلتقـي عجمـان اليـوم الخميـس في 
الـدور نصف النهائي الذي يشـهد ايضا قمـة بين الوحدة 

والجزيرة.
وتأهـل الوحـدة والجزيرة والعين الـى نصف النهائي 
بتصدرهم لمجموعاتهم الثلاث فـي الدور الاول، وعجمان 

بوصفه صاحب افضل مركز ثان.
في المباراة الاولى، يبـدو العين الاوفر حظا للتأهل الى 
النهائـي للمـرة الثانية علـى التوالي بعـد تتويجه العام 
الماضـي بطـلا للنسـخة الاولى من المسـابقة بفـوزه على 

الوحدة 1-صفر.
وتميـل الكفـة لصالـح العـين رغـم ان عجمـان احـرج 
منافسـه كثيرا في المباريـات الخمس التـي جمعتهما هذا 
الموسـم فاخرجه من الدور الـ 16 لمسابقة الكأس بركلات 
الترجيح وخسـر امامه بصعوبة في الدوري ذهابا وايابا 
2-3 و4-5 وفـي ذهاب الدور الاول لـكأس الرابطة 3-1 
قبـل ان يفـوز ايابـا 4-صفـر بعدمـا لعب العـين بالصف 

الثاني.
ويملـك العين الكثير مـن الاوراق الرابحـة في صفوفه 
ترتيـب  متصـدر  سـاند  خوسـيه  الارجنتينـي  بوجـود 

الهدافين في الدوري برصيد 14 هدفا والتشـيلي خورخي 
فالديفيـا، في حين يحوم الشـك حول مشـاركة البرازيلي 

مارسيو ايمرسون بسبب الاصابة.
ويعتمـد عجمـان الـذي اقترب كثيـرا من الهبـوط الى 
الدرجة الاولى بعدما توقف رصيده في المركز الاخير عند 
4 نقاط، على جهود التوغولي محمد عبد القادر والعاجي 

بوريس كابي اللذين احتكرا معظم اهدافه هذا الموسم.
وفـي المبـاراة الثانية، سـتكون المواجهـة منتظرة بين 
الوحـدة متصـدر ترتيـب الـدوري ومطـارده الجزيرة لما 

تحمله لقاءات الفريقين عادة من اثارة.
ويخـوض الوحدة المبـاراة بصفوف ناقصـة مع غياب 
اسـماعيل مطر ومحمـود خميس بسـبب الاصابة، وعدم 
تأكيد مشـاركة الدوليين محمد الشـحي وحمدان الكمالي 
ويعقـوب الحوسـني وسـعيد الكثيـري المتواجديـن مـع 
منتخـب الامارات الذي لعب مع اوزبكسـتان في طشـقند 

ضمن تصفيات كأس اسيا 2011 في قطر.
بوجـود  الجزيـرة  عنـد  كثيـرا  الوضـع  يختلـف  ولا 
الحارس علي خصيف وعبدالله موسـى وسلطان برغش 
وسبيت خاطر في صفوف منتخب الامارات، الا ان الفريق 
قد يستفيد من عودة مهاجمه العاجي نانتشو طوني بعد 

غياب طويل بسبب الاصابة.

كأس الرابطة الاماراتية
العين يواجه عجمان والوحدة- الجزيرة 

في نصف النهائي اليوم

اناستازيا سيفاستوفا

1- اسبانيا 1642 نقطة
2 - البرازيل 1594

3- هولندا 1324
4- ايطاليا 1226

5- المانيا 1208
6- البرتغال 1201

7- فرنسا 1171
8- انكلترا 1109

9- الارجنتين 1087
10- اليونان 1074
11- كرواتيا 1050
12- روسيا 1042

13- صربيا 980
14- تشيلي 971

15- المكسيك 968
  16 - سويسرا 968

17- مصر 967
18- الولايات المتحدة 954

19- الاوروغواي 936
20- الكاميرون 888

- ترتيب المنتخبات العربية:
17- مصر 967 نقطة

32- الجزائر 803
55- تونس 587

57- السعودية 555
63- البحرين 507

70- المغرب 482
87- العراق 373

98- الكويت 368
92- قطر 354

93- عمان 351
101- سورية 326
106- الاردن 270
107- اليمن 267

109- السودان 251
115- الامارات 230

116- ليبيا 227
149- لبنان 118

162- موريتانيا 93
173- فلسطين 48

175- جزر القمر 44
178- الصومال 39    193- جيبوتي 23.

التصنيف العالمي
 اسبانيا دائما في الصدارة ومصر تتراجع 7 مراكز

■ زيوريــخ ـ ا ف ب: لــم تتبــدل صــدارة 
التصنيف الشــهري للمنتخبات الصادر عن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاربعاء، 
فبقيت أســبانيا فــي المركــز الأول متقدمة 
البرازيــل وهولندا وايطاليا بطلة العالم، في 
حين تراجعت مصر الى المركز السابع عشر 
وذلك بعــد انجازها الكبيــر بدخولها نادي 

العشرة الاوائل الشهر الماضي.

ورغم تراجــع بطل أفريقيا ســبعة مراكز 
الا انه بقي في صــدارة المنتخبات الافريقية 
والعربيــة، متقدمــا على الكاميــرون (20)، 

ونيجيريا (21) وساحل العاج (22).
وصعدت المانيــا مرتبة واحدة وأصبحت 
خامسة، ودخلت اليونان بطلة اوروبا 2004 
نــادي العشــرة الاوائــل للمــرة الاولى منذ 

حزيران/يونيو 2008 بصعودها مركزين.

وتعــود بعــض التغييــرات الكبيــرة فــي 
التصنيــف الــى تخفيــض قيمــة مباريــات 
الموســم الماضي، كما أخــذ بعين الاعتبار 31 
مبــاراة دولية وديــة اقيمت بعــد التصنيف 
تعديــلات  تحصــل  ان  ويتوقــع  الأخيــر. 
اضافيــة على لائحــة الشــهر المقبــل جراء 
زحمة المباريات الودية المقررة هذا الأسبوع.

- ترتيب المنتخبات ال20 الاوائل:



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6449 Thursday 4 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6449 الخميس 4 اذار (مارس) 2010 ـ 18 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أنا أعترف اننــي مقل في متابعة الأخبار وقــراءة الصحف والتعليقات 
والبرامج الحوارية، ولكنني أعتقد بشــدة أن إسم البرادعي طرح بصورة شبه 
مفاجأة كمرشح للرئاســة المصرية، حيث كانت الخيارات تتراوح بين تجديد 
للرئيس حسني مبارك أو ترشيح أحد ابنيه أو أيمن نور وعمرو موسى وأحمد 
زويل، هذه هي الأسماء التي كنا نسمع بها دائماً ولو على سبيل التوقع، ولكن 
فجأة طرح إســم البرادعي وفجأة أصبح محبوب الشــعب وفجأة بدأ بوضع 
الشــروط التــي يجب تنفيذها ليقبل بترشــيح نفســه للرئاســة وفجأة كانت 
المظاهرات المنظمة من قبل كافة شــرائح المجتمع المصري تحتشــد لإســتقباله 
فــي المطار. كلــه فجأة. أو أن الشــعب المصري كان ينتظر إنتهاء فترة رئاســة 

البرادعي بفارغ الصبر ليحل رئيساً لمصر؟
أم أنها الأوضاع الصعبة التي يعيشــها الشعب المصري هي التي قذفت به 
إلى أحضان أي مرشــح غير الرئيــس الحالي وإبنيه، والتــي جعلت حتى من 
مرشح الإخوان المســلمين خياراً لا بأس به ـ كما قال الأستاذ حمدي قنديل- 

بعد أن كان على مدى السنين السابقة موضع ريبة وحذر؟ 
وهــل البرادعي فعلاً يملك أجندة ستحســن وضع أم الدنيا ام أنه ســيأتي 
بأجنــدة الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية التي كان رئيســها؟ والتي لا تبشــر 
بالخير حيث وفي أكثر من مناســبة لم يســتطع منع أيــادي الأمريكان من أن 
تمتد إلى أراضي عربية بحجة إمتلاكها لأســلحة دمار شــامل. هل صحيح ان 
لديه خطة إصلاحية شــاملة؟ وهل من الممكن أن يســتطيع شــخص كان يقيم 
خارج مصر منذ ســنوات طويلة من وضع خطة إصلاحية شــاملة؟ والسؤال 

الأهم هو هل يعرف البرادعي مصر جيداً ليكون رئيساً لها؟ 
ولكن الآن كلنا فــي إنتظار نتائج ضغط 'الجمعية الوطنية المصرية من أجل 
التغييــر» التــي أعلن البرادعي إنشــاءها مــع مجموعة من قيــادات الحركات 
السياســية في مصر بعد يومين من عودته من الخارج، وهل ستستطيع تغيير 
الدســتور المصري؟ هذا الدستورالمســكين، يغيره فلان ليطيــل مدة إقامته في 
القصر الرئاســي وعلان يغيره ليســتطيع الدخول للقصر الرئاسي، الدستور 

المصري أصبح يلزمه دستور يحميه.
أعتقد أن المصريين عليهم الكثير للتفكير فيه فيما يختص بالمرشــح الرئاسي 

الجديد، وخصوصاً البرادعي.
قد يكون البرادعي هو الجواب على كل صلوات الشــعب المصري، وقد يكون 

قضية أخرى تحتاج لصلاة مطولة. 
المشكلة الآن ليست البرادعي أو غير البرادعي، قد يكون البرادعي كل ما يقال 

عنه بأنه رجل إصلاح وسلام، ولكن مصر في مرحلة حرجة تحتاج فيها لرئيس 
ذو رؤية واسعة شاملة، يســتطيع من خلالها تنفيذ خطة إصلاحية، وفي نفس 
الوقت إستئناف مســيرة مصر نحو الأمام، لأن تنفيذ الخطة الإصلاحية -على 
عكــس ما يتصوره الجميع- هي خطوة إلى الوراء أو على الأقل خطوة في نفس 

المكان.
 قد تكون خطوة للأمام في صورة مصر داخلياً، لكن في الصورة الأكبر عالمياً 
تنفيــذ الخطة الإصلاحية يشــتت الإنتباه عن مســتجدات العالــم، وقد أثبت لنا 

التاريخ أن الخطط الإصلاحية إذا لم تنفذ بشكل صحيح قد تكون هي القاضية. 
لذلــك فالرئيس الجديــد يجب أن يركز عينه على إصلاح مــا هو موجود بحنكة، 

وعينه الأخرى على مجاراة ما سيجد.
وإذا كان البرادعي فعلاً هذا الرجل فالجميع يتمنى له التوفيق. وأنا واثق من 

أن الشعب المصري سيصل إلى الجواب الصحيح والمرشح الصحيح.

سيروز المحادين

البحر من خلفكم والبرادعي من أمامكم...

الاحتفال بمولد المصطفى... بين الموجود والمفقود
احتفل العالم الإســلامي من «طنجة» المغربية» إلى «جاكرتا» الاندونيسية 
ومن الرياض» الســعودية إلى «غروزني» الشيشــانية بذكرى ميلاد الحبيب 
المصطفــى صلــوات ربــي وســلامه عليه،احتفــالات اختلفــت على حســب 
اختــلاف مشــارب الأمة بمختلــف أجناســها، الأســود والأصفــر والأحمر 
والأبيــض،لا فــرق بينهــم إلا بالتقــوى، فمن أمة محمــد من يحتفــل بذكرى 
المولــد بالصيام والصلاة والقيام والجلوس حــول حلقات الذكر التي تحفها 
الملائكة  وتغشــاها الرحمة كمــا اخبرنا بذلك الحبيب رســول الله صلى الله 
عليه وســلم في الحديث الصحيح الذي يرويها البخاري ومســلم ومنهم من 
يحتفل بإشــعال الشــموع والفوانيس ودق الطبول كحال المسلمين بالمشرق 
والمغرب أما إخوان لنا ببلاد الرافدين وفلســطين وأفغانســتان وبعض دول 
القوقاز كالشيشــان فاحتفالهم لا شك مُغاير لاحتفال بقية الأمة،فهذا الجزء 
الغالي من امة الإسلام لايزال يَرزح تحت نير الاحتلال الأمريكي والصهيوني 
والروســي عاد عليه ميلاد ســيد الأنام ومقدســاته وأعراضــه تُنتهك كحال 

شــعبنا في فلســطين والعراق وأفغانستان والشيشــان وحتى في «أركان» 
المنســية المغتصبــة  بجمهورية «بورمــا» وصوتهم المبحوح ينــادي ويصرخ: 
«وا معتصماه»،لكــن لا أثر للمعتصم اليوم بين أتبــاع المصطفى عليه الصلاة 

والسلام.
الاحتفال بمولد المبعوث رحمة للعالمين لا يجب أن يكون فقط محطة لتبادل 
التهاني وإشعال الشموع  والفوانيس ودوي المفرقعات والتفنن بكل ما طاب 
مــن مأكل ومشــرب بل هو محطــة للمحاســبة والتقييم والاهتمــام  بأحوال 
المســلمين في شتى أصقاع المعمورة الذين لا يعرفون من الفرح إلا الاسم ومن 
الســعادة والأمن إلا الرسم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يهتم 
بأمر المســلمين فليس منهم» والســؤال الذي يهز كيان المؤمــن خوفا ورهبة، 
ماذا لو أســقطنا هذا الحديث الشــريف عــن واقع مليار ونيف من المســلمين 
اليوم وتســاءلنا سويا عن أحوال مقدساتنا في فلســطين التي تُهود وتُضم 
إلى ما يُســمى بالتراث اليهودي المزعوم وآخرها الحرم الإبراهيمي وأحوال 
إخواننــا في غزة الصابرة وبغداد والبصرة المجاهدة والصومال الممزقة بين 

إخوة أعداء والمشردين بأرض اليمن التي ذكرها  محمد بن عبد الله في معنى 
حديثه عن بلوغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار- حتى يسير الراكب من صنعاء 
«باليمــن» إلى حضر مــوت بجزيرة العرب لا يخشــى إلا اللــه وإلا الذئب عن 

غنمه.  
إن الأمــة لا تســاوي شــيئا دون عقيدتهــا وإســلامها مهمــا اجتهدت في 
وضع دســاتير ومراســيم  وضعية ولن يتغيّر حالهــا إلا بالرجوع إلى دينها 
عقيدة ومنهج حياة، والواقع بعالمنا الإســلامي شــاهد على مدى هوان الأمة 
وضعفهــا بين الأمم بعــد أن ابتعدت عن نهج من تحتفل بمولده الشــريف،قد 
قالها صاحب الرســالة الخاتمــة وكأنه يعيش اليوم بين ظهرانينا: «توشــك 
أن تتداعــى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة علــى قصعتها،قالوا أمن قلّة نحن 
يومئذ يا رســول الله،قــال لا، بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء الســيل»...كل عام 

والأمة بخير.

حميد بن عطية - الجزائر

■ بــات فــي حكم المؤكــد أن تدخل اليونــان إحدى دول الاتحــاد الأوروبي، 
والعضــو فــي النقد الأوروبــي الموحــد اليورو، فــي اضطرابات شــعبية كبيرة 
وتصعيديــة، ربما تمتد لتصــل دولا أخرى أعضاء في الاتحــاد؛ في دليل مؤكد 
على فشل وانهيار الرأسمالية (السوق المحررة من القيود) واليونان بعد عجزها 
في التعامل مع الديون الضخمة المترتبة عليها، والتي زادت عن 400 مليار دولار، 
منها 53 مليار دولار مســتحقة الدفع هذا العام، تقف عاجزة برغم الإعلان الذي 
جــاء من ألمانيا وفرنســا الدولتــان الأقــوى اقتصاديا من الــدول الأعضاء في 
الاتحــاد الأوروبي، وأعضاء النقد الموحد اليورو؛ عن عزمهما تقديم مســاعدات 
ماليــة عاجلــة لليونان، للمســاهمة فــي التخفيف من آثــار الأزمــة الاقتصادية 
الحــادة، والتــي أدت إلى إضعاف  اليــورو أمام العملات الأخــرى، فعلى الرغم 
مــن هذه التصريحات إلا أن هذه المســاعدات المشــروطة لن تكــون كفيلة بإنهاء 
الأزمــة العميقة التي تعيشــها اليونان، والتي بــدأت تداعياتها بالفعل من خلال 
التصعيد الشعبي هناك من إضرابات وتظاهرات شعبية مرشحة بقوة للتصعيد 
والانتشــار، وكل ذلك بســبب ما بدأته الحكومة الاشــتراكية الحالية من حزمة 
كبيرة من القرارات الداعية الى سياســة التقشــف من خلال رفع الرسوم وسن 

المزيد من الضرائب وتجميــد للرواتب، والتي زادت من عبء وغضب المواطنين، 
وأثقلت كاهلهم.

ولكن اليونان ليســت إلا أول البركان، والأزمة المالية والاقتصادية، مرشحة 
لتطــال دولا أخــرى مــن دول الاتحــاد الأوربــي، وبالتالــي المزيــد مــن انهيار 

اقتصاديات دول أخرى سنشهدها قريبا.
وما هذه الأزمات إلا دليل واضح على فشل اقتصاد السوق المحررة من القيود، 
التي تختزل دور الدولة وسلطتها على القطاع الخاص والمؤسسات الكبرى، كما 
فشل من قبلها النظام الاشتراكي، فكلاهما النظامين الاشتراكي والرأسمالي قد 
فشــلا بامتياز،  لتتجه الأنظار بقصد وغير قصد إلى نظام الاقتصاد الإســلامي 
الآمــن والضامن والمعتدل من كل نظام آخــر من بين النظامين البائدين، فقد ذكر 
الكاتب (أولريش شيفر) في كتابه انهيار الرأسمالية والذي صدر في عام 2008 
: « إن الاقتصــاد الذي عرفناه حتى الآن انهار في خريف العام 2008 بكل تأكيد، 
إن العالم ســيتخذ شكلا مختلفا في المســتقبل، سيطفو على السطح نظام عالمي 
جديد بكل تأكيد، ســيتبلور اقتصاد ســوق جديد، سيتبلور اقتصاد سوق قائم 
علــى مبادئ العدالة الاجتماعية، أو دعنا نقول: إن هذا هو الأمل الذي يراودنا.»  

نعــم يريــدون نظاما قائما علــى مبادئ العدالــة الاجتماعيــة، وأي نظام يراعي 
العدالة الاجتماعية سوى النظام الإسلامي...!

أمــا المصيبة الأعظــم أن دولنــا، أصحاب هذه الشــريعة الســمحة ونظامها 
الشــامل، والــذي فيــه كل الحلــول لكافــة المشــاكل والأزمــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، والمســتمد من خالق الكــون العالم بحالنا؛ ما زالــوا يلهثون وراء 
الســوق المحــررة مــن القيــود ( الليبراليين الجــدد ) الذيــن يدعون إلــى بيع كل 
ممتلــكات الدولة (القطاع العام) من مؤسســات كبرى وطنيــة أو صغرى، وأن 
تكون صلاحيــات الدولة ويدها محدودة على هذه الشــركات بعد تخصيصها، 
لتطلــق لها العنان لتفعل ما تشــاء. أما آن للذين يفكرون بخصخصة كل شــيء 

وتطبيق ما ثبت فشله في الدول الصناعية الكبرى أن يعتبروا؟
على الدول العربية أن تعي تماما ما تريد، على دولنا العودة للقواعد والأسس 
التي جاءت بها الشــريعة والدين، على الدول العربية أن تعي أن الرأســمالية قد 
سقطت وفشلت في أكبر اقتصاديات العالم والدولة الأولى في الاقتصاد المحرر 

أمريكا، وقد انتشر هذا الفشل للدول التي تنهج نهجها كما هي أوروبا.
ولنا وفي بلادنا ولمن ينادي صباح مســاء في خصخصة مؤسسات البلاد، 
وتحرر السوق، واختزال دور الدولة وضعفها أمام الشركات المسيطرة؛ وغياب 
العدالــة الاجتماعية،  لنــا في هذا عبرة يا أولــي الألباب، فهل نعتبــر من بركان 

اليونان.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

اليونان أول البركان

هل تنجز قطر المصالحة العراقية بعد انجازها في لبنان والسودان؟
■ لســت هنــا بصــدد كيــل المديــح لانجاز دولــة قطر 
الاتســاني بما يســمى بمعضلة دارفور ولكــن الحق يقال 
أن نذكــر جهــد دولة قطــر على مــا انجزته علــى الارض 
السودانية وتهنئة السودان كدولة وشعب على الوصول 
للحلــول لمعالجة المشــكلة والعبور بالشــعب الســوداني 
بمختلف أطيافه الي شــواطىء الامان واصغاء الحكومة 
والمعارضــة للغــة العقــل مــن أجــل حقــن دم الانســان 
السوداني المسلم والمســيحي والوثني. لانها من التعاليم 

التي نآدى بها جميع رسل وأنبياء الله عليهم السلام.
وكلنا يعــرف جميــع ملابســات القضيــة الدارفورية 
ومســببايها وكذلــك معرفتنــا بالغرب المتصهــين والذي 
اراد اســتعمال هذه المعضلة من اجــل التوغل في المنطقة 
ونهــب خيراتهــا وكذللــك اذكاء الانقســامات مــن اجل 
مشروع يحكم به سيطرته على هذه المنطقة. ولهذا استغل 
أبشــع انــواع الاســتغلال الاخطــاء التي وقــع فيها ولاة 
الامر في الســودان والدول المحيطة بها بصورة مباشــرة 
او غير مباشــرة وســخر لها كآفة الامكانيــات الاعلامية 
والسياســية والاقتصادية والبشــرية من أجل الوصول 
الــى مبتغاه فــي تفتيت الســودان وجعلــه مرتعا خصبا 
للتخلــف وقاعدة لتفتيت المنطقة. والكل يعلم مدى فداحة 
الخساره التي سوف تحل بنا لو تطور هذا المشروع. وقد 

اســتعمل الغرب كل  الاســاليب والحيل القــذرة من اجل 
انجاح المشروع التدميري بالسودان وفي بعض الاوقات 

بمعاول وادوات عربية وافريقية صرفة.
لكــن المتغيــرات التــي حدثت على المشــهد السياســي 
العالمي وخصوصا بعد ذهاب عميد خدم اليمين المتصهين 
وغير مأســوف عليــه بوش الصغير خفــت قليلا من حدة 
الهجمة على الســودان اعلاميا وسياســيا بعض الشيء 
ممــا اتاح الفرصة لبعض الجهود الخيرة من بعض الدول 
للتقرب والتعرف لاســباب المشــكلة والعمــل على تقريب 
وجهــات النظــر بــين الحكومــة الســودانية والمعارضــة 
الدارفورية بمختلف اطيافهــا. وهنا يجب الوقوف اكبارا 
واجلالا والاشــاره بالــدور القطري الفتــي والذي تطاول 
بشــجاعة المقتــدر وبثقــة للتصــدي لهــذه المعضلــة بعد 
ان تراكمــت الخبــرات فــــي ايجــاد الحلول للمشــكلات 
التي تعصــف بالمنطقة وخيــر دليــل على ذالك المشــكــله 
اللبنانيــة فقــد اســتطاعت دولــة قطــر جمــع الفرقــــاء 
اللبنانيــين تحت ســقف واحــد والوصول بلبنــان الى بر 
الامان رغم اختــلافــات الــرؤى عنــد الاطراف اللبنانية.. 
فتحية لدولة قطر وحكومتها وشــعبــها وللامير حمد بن 
خليفة آل ثاني لانـــه حقن دماء البشــر بغض النظـــر عن 

لونهم ودينهم ولسانهم.

ان الاســتقرار الداخلــي وعمليــة التطــور السياســي 
والاقتصــادي داخليــا ومتاتــة نســيج المجتمــع القطري 
اعطت الفرصة لولاة  الامــر بدولة قطر للتفرغ لحل بعض 
المشــاكل الاقليمية والتفاعل معها لتجنب الانزلاق بأمور 
لا يحمد عقباها وبالتالي رمادها يصل دولة قطر بالضرر 

ايضا. 
أن العوامــل التــي ادت الــى انضــاج عمليــة الســلام 
فــي دارفــور وجــود قيــادة فتيــة وحكيمــه لديهــا الثقة 
العالية بالنفس ولها تطلعات انســانيه وشــبكة علاقات 
اقليمية ودولية عالية المســتوى وكذلك خبرات سياســية 
واقتصادية اعطت المفــاوض القطري حيزا من القدرة من 

اجل الوصول للحلول. 
وكذالك طموح القيادة القطرية للعب دور محوري اكبر 
في المنطقــة والمام المفــاوض القطري بجزئيات المشــكلة 
وملابســاتها والعمــل بصبر وجلــد وبحيادية بين جميع 
الفرقــاء وهــذا ما صعب علــى الفرقاء التمســك برؤيتهم 
للامــور. ان المتغيرات الدولية وانكفاء الغرب على نفســه 
لايجاد حلول لمشاكله الداخلية والتي تؤرق صانع القرار 
هنــاك وكذلك وصــول رئيــس امريكي جديد مــن الممكن 
نوعا ما التحاور معه بصيغه مختلفة عن ســلفه الســابق 
ولو اني لدي شــك في هذا. وانكشــاف الغرب اقتصاديا 

بعــد الانتكاســة المالية ومصاريــف حروبه علــى العراق 
وافغانســتان ووجود تيــار مناهض لهــذه الحروب قزم 
ســقف الشــرط والاملاءات واللغه والصخــب الاعلامي 
الغربــي ضــد الســودان. وكذلك العمــل بســرية وبعيدا 
عن ضجيــج الصخب الاعلامي من اجــل الوصول للغاية 
المطلوبــة وهــذا ما ســاعد جميــع الاطراف علــى التحرك 

والنقاش بعيدا عن الضغط الاعلامي.
مــن الممكن ان تكــون قطــــر اســتطاعت اغــلاق الملف 
اللبناني والســوداني وجـــاء دورها بالعمـــل وبنـــفس 
الوتيرة والجديـــة بالملف العراقـــي.. والكل يعلـــم كم هو 
مهم وشائك ومن الممكن ان يحتاج الى وقت وجهد اكبر من 
الذي بذل في لبنان ودارفور سويا لما له من اهمية قصوى 
من اجل المنظومــة العربية والاقليمية ولكن من محاســن 
الصــدف وهي القليلة تشــابه الاوضاع بالعــراق ولبنان 
والســودان وهذا ما يســهل من مهمة المفــاوض القطري 
من اجــل ايجاد الحلول وانهاء معاناة العراق والعوده به 
اخا عزيزا بالاقليم وهذا بدوره يســهل عملية ولادة شرق 
اوســط جديد – ولكن بدون اســرائيل كما يعتقد او يريد 

البعض. وفي الختام سلمت يسراك يا امير قطر

عدنان الحربي - باحث عراقي

ياريف ليفين وتهديده بتصفية هنية 
■ كان قــادة دولة الاحتلال الصهيوني يكتمون أنفاســهم عقب كل مجزرة أو عملية 
اغتيال ينفذونها ضد الفلسطينيين، ثم تعود الحالة إلى طبيعتها بعد أن تهتز تل الربيع 
«تل أبيب» أو القدس أو غيرها من المدن الفلســطينية المحتلة عام 48 بفعل استشــهادي 
فلســطيني قدم الروح والجســد للرد على جرائم الاحتلال وهذا كلام عبر عنه في أكثر 
من مناسبة قادة الاحتلال الصهيوني، فهم يدركون جيدا أن المقاومة الفلسطينية قادرة 

على الرد والردع إزاء كل جريمة يرتكبونها. 
بالأمــس، دعا ياريف ليفــين رئيس اللجنــة البرلمانية الإســرائيلية بــكل وقاحة إلى 
تصفيــة رئيس الوزراء الفلســطيني الســيد إســماعيل هنيــة مثلما تم تصفية الشــهيد 
المبحــوح، ويجــب أن تؤخذ تلك الدعــوة بالحســبان لأن الصهاينة لم يعــودوا يكتمون 
أنفاســهم كما في السابق، فالهدوء الذي تشــهده الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 
لم يســبق له مثيل، فالمقاومة الفلســطينية مقيدة باتفاقات سياسية في الضفة الغربية 
ومقيدة بتهدئة غير معلنة في قطاع غزة، وعليه فما الذي ســيمنع شــخصاً مثل ياريف 
ليفــين من تهديد رئيس الوزراء هنية، وما الذي ســيمنع جيش الاحتلال الصهيوني من 
تنفيذ ذلك التهديد واغتيال الســيد هنية وغيره من قادة الشعب الفلسطيني؟ فالفرصة 
سانحة أمام دولة الاحتلال لتهويد المقدسات واغتيال القيادات وإبادة الشعب مادامت 
ردود الأفعــال لا تتجاوز الكلام والأقوال.  شــعبنا الفلســطيني ليس لديه ســوى خيار 
واحد للدفاع عن فلســطين الأرض والمقدســات والنفوس والوحدة، وكلنا يعلم أن ذلك 
الخيــار هو المقاومــة التي توحدنا وتحمينــا وتدفع بالجميع عربا وعجمــا إلى التحرك 
لتهدئة الموقف ليس لصالحنا بل لصالح اليهود وحماية أرواحهم الشــريرة، فالمقاومة 
هي التي تعيد اليهود إلى التفكير بـ» عقلانية « أكثر وتخفف من شــهوتهم للقتل وتكتم 
أنفاســهم، فإن تأخر الرد على عمليتهم الجبانة التي اســتهدفت الشــهيد المبحوح، فإن 
ذلك ســيكلف الشــعب الفلســطيني أرواحا كثيرة ليس في المواطنين فحسب، بل وفي 
القيــادات من جميع الفصائل كما حذرنا قبل اغتيــال المبحوح، وها نحن نؤكد على هذا 
التحذير بعد اغتياله، ولذلك فنحن لا نحذر القادة حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة للأمن 
الشــخصي، وإنما لكي يتخذوا القرارات التي تســمح للشــعب الفلســطيني أن يمارس 

خياره الوحيد المصفد بسلاسل السياسة.
د. عصام شاور 
isam_shawar@yahoo.com

الزمان العربي زَمِنٌ
■ لعــلّ مفتاح الاكتشــافات الكبرى والصغــرى التي قام بها الإنســان: الزمن الذي 
مــا إن أحس به ثــم تيقّن من وجوده ثم تمكّن من قياســه حتى أصبحــت الحياة ممكنة 
إذ لا حيــاة دون زمــن كما لا عالم دون زمن فانتفاء الزمــن جمود والجمود عدم الحركة 
والتغيــر وكلاهمــا (الحركــة والتغير) مرتبط بالوقــت: وقت يتحــرك تغييرات تجري، 
إنســان يحيا إنســان يتغير، إن اكتشاف الزمن هو اكتشــاف نظام الكون فالتّحكّم فيه 
فاســتثماره في الفلاحة والصحة وعلوم الفضاء والتاريــخ والجغرافيا والجيولوجيا 
والسياســة والاقتصاد... إن كان كل العالم يســتثمر الزمن فإنّ ما يميز شــعبا عن آخر 
ودولة عن أخرى من حيث التقدم المتعدّد الأبعاد ورفاه الشــعوب وحقوق الإنســان هو 
كيفية اســتثمار هذا الزمــن فالغرب حاذاه ركضا ثم امتطى صهوتــه نحو هدف أماميّ 
الســعي إليه ضرورة حياتية ونقطة الوصول إليه ســرابيّة بقدر مــا تقترب منها تبتعد 
عنك وشــرقنا الذي اكتشف الزمن قبل غيره سعد بأحد إيقاعاته ثمّ سرعان ما تعوّض 
الإيقــاع الجميــل بســياط من نــار وقهر وصهــد وإفقاد إنســانية الإنســان فارتاع من 
المســتقبل (وجهة الزمن الحقيقية) لأن يوم الشرقي أردأ من أمسه محاولا الرجوع إلى 
وراء ليعيش سنوات مرّت عليها قرون أو يأتي بالسنوات الحلوة إلى حاضره الحنظلي 
ولــن يتحقّق لا هذا ولا ذاك لكنّ المتحقّق حقيقة في شــرقنا أن «اللّخبطة» الزمانية التي 
عشّشت في أذهاننا استغلّتها أنظمتنا الاستبدادية فاحش الاستغلال من ذلك نجاحها 
في إيهامنا بأن لها قدرة على إيقاف عجلة الزمن أو تجميده حتّى لا يزيد في عمر القائد 
(بل يُنقص منه أحيانا إذا أجبرته الســلطة على الانسياب إلى الوراء) ولا يفعل بالتالي 
أي فعل ســلبي في صلاحيته النفســية والجســمية والعقلية... كما لهــا القوة الكافية 
لجعل الزمن الســابق لها غير المستســاغ لديها غير جدير بالتذكّر بل بالوجود الحقيقي 
أمّا زمانها فهو خير الأزمان على الإطلاق لأنه خلطة من قطع أزمنة ماضية غير متجانسة 
منها الســلطاني والباشــيّ (التركي) والغربي الفاشيّ والشــرقي الشمولي استزمنها 
ســادتنا مبررين أفضليتها بعجز الرعية الذهني والنفســي عن فهم ما تجود به عبقرية 
النظــام من أفكار ســابقة لزمانها لذلك يؤكّــد زعماؤنا الملهمون أنهم الأدرى بمســتوى 
رعاياهم والأقدر على تحديد جرعات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يتحملها هؤلاء 
الرعايا... وأنّ الإعداد المتقن لمن يخلفهم وراثة دموية أو أســرية أو عشــائرية أو جهوية 
أو سياســية... يصبّ في صالح الشــعب الكريم الذي صيّرته السياسة الرشيدة قنوعا 
بالكفــاف صبورا على الجوع غير مميّز بين الصالح والطالح والشــقيق والعدو ولا بين 

المقاومة والإرهاب ولا الانتحار والاستشهاد.
إن العربــي وحاكمه عنصــران غير زمنيين فالأول كواه الزمان فســار متوهما عكس 
تياره فوقع في الثقب الأســود والثاني أســكره الزمان فخاف على تبخر النشوة بفعله 

فخرج منه واهما إلى «زمان» سرمدي.

د. الضاوي خوالدية - قفصة تونس
Dr_khoualdia@yahoo.fr

نحن مع الغاء التأشيرات ولكن...
■ وزيرة الخارجية الامريكية السيدة كلينتون تدعو سورية: الابتعاد عن ايران، وقف 
تسليح حزب الله، اســتئناف المفاوضات مع اسرائيل، انهاءالتدخل في لبنان. وكاتبة 
الكلمة هذه، تدعو امريكا:، انهاء حضانتها، لاسرائيل، وقف تسليح الكيان الصهيوني، 
الاعتراف بشــرعية حكومة حمــاس المنتخبة فلســطينيا والمقالة، بامــر امريكي، انهاء 
التدخل في البلدان العربية والاسلامية، وقف دعم ومساندة الانظمة العربية الفاسدة، 
وقــف محاضراتها المملــة عن الحضــارة والديمقراطية والعدالة الامريكيــة، وهي منها 
براء. اما بالنســبة لتوقيع اتفاق الغاء، تأشــيرات الدخول بين ســورية وايران، فاعتقد 
ان الكيان الصهيوني فرح كثيرا بهذا الخبر. اذ اخشــى ما أخشاه ان، يتمكن يهود ايران 
من، الدخول الى ســورية بجوازات ســفر ايرانية حقيقية وليست مزورة، كما حدث في 
امارة دبــي، واغتيال القيــادات الوطنية الفلســطينية او اللبنانية المتواجــدة هناك كما 
حدث مع الشــهيد مغنية (حزب الله) في دمشــق والشهيد المبحوح (حماس) في دبي، 
فلــولا امتلاك الاجهزة الامنية في دبي التكنولوجيا الحديثة من كاميرات واجهزة رصد 
ويقظة مديرية الشــرطة، بادارة السيد وضحان خليفة تميم، لما تم الكشف عن المجرمين 
الحقيقيين والتأكد من ان الموساد هو من قام بعملية الغدر هذه، فهل لدى ايران وسورية 
الامكانيــات والتكنولوجيــا الحديثة التي تمكنهمــا من رصد، تحــركات، كل من يدخل 

اراضيهما سواء جوا او برا او بحرا؟
نحــن مع الغاء تأشــيرات الدخول بــين البلدان العربيــة، وبينها وبين ايــران الدولة 
المسلمة ولكن ليس قبل اخذ جميع الاحتياطات اللازمة، لمنع، الاعداء من، استغلال هذه 

الاتفاقيات لتنفيذ مشروعاتهم الاجرامية على اراضينا العربية والاسلامية. 

بوران بشير

وقت الفرز العربي الاسلامي 
ضد الاسرائيلي

■ مبروك لقادة الاجتماع الثلاثي في دمشق تشكيل هذا الحلف الاستراتيجي، الذي 
ســيكون رأس حربة ان شــاء الله في مواجهــة التحالف الامريكي - الاســرائيلي ومن 
ينضم اليه ســرا أو علنا من الحكومات العربية في حال اندلاع حرب مع اسرائيل، قادة 
الاجتمــاع نتمنــى لهم التوفيق من اللــه «ولينصرن الله من ينصــره» فقضيتهم واحدة، 
وهدفهم واحد، وعدوهم واحد، خاسر من سيقف في الخندق الاسرائيلي-  الامريكي؟ 
ما الذي استفاده من وقف مع امريكا واسرائيل سوى نهب خيرات وثروات تلك الدول 
على حساب شــعوبها وكرامتها، فها هى اسرائيل تصول وتجول، تعربد كيفما تشاء، 
تغتال من تشــاء على رؤوس الاشــهاد، تنهب وتحتل الاراضي، نتمنى ان تنسق جهود 

الامة العربية والاسلامية لمواجهة هذا العدو الغادر فكفى ذلا.

الدكتورة وضحى السويدي - قطر
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عن استقلال السياسة وواقعيتها السعودية.. قلق المنجز

القوى الإقليمية الجديدة تقلص من نفوذ الولايات المتحدة في العالم

مكافحة الفساد .. لن تجدي بدون العزيمة والشمولية

■ السياسـة وسـيلة لا غايـة، هـي أداة للتفكيـر فـي صياغـة الحلول 
المجدية لسائر المشـكلات والتحديات الداخلية والخارجية، وهي وسيلة 
المجتمـع لوضع الخطط والبرامج لتحقيق الطموحات الشـعبية في حياة 
حرة وكريمة ومستقرة وآمنة لكل أفراده. ومن أجل ذلك مطلوب أنسنتها، 
حتـى تتحول الخطـط والبرامج إلى واقع حقيقي معاش يلمسـه الناس، 
عندمـا تتوفـر لكل فـرد في المجتمـع فرصة للتعليـم الجيد والعمـل المنتج 
والسـكن المناسـب والأمـن الصحي والغـذاء الكافـي، وبالطبـع الكرامة 

الوطنية إزاء تدخلات أية جهات أجنبية.
وبدايـة لابد مـن التفريق بـين الواقعية كمنهج سياسـي عملـي، قائم 
علـى حسـابات دقيقـة وإدراك وفهم عميقـين للمعطيـات الميدانية، يرمي 
إلى تقليل الخسـائر وتعظيم المكاسب، وإلى استغلال الموارد الاقتصادية 
والبشـرية المتاحـة فـي حل المشـكلات الموجـودة، وبـين الواقعيـة التي 
تعنـي الاطمئنان للأمر الواقـع، وافتقاد الفاعليـة، والاكتفاء بدفع بعض 
الضرر. وفي هذا السـياق، ينبغي التفكير بواقعية في السياسـة، المحلية 
والإقليميـة والدوليـة معـا، فلا يمكـن تجاهل أنّ الشـحن المعنـوي الذي 
يحشـد الجماهيـر خـارج إمكانيـات الواقع طالمـا انتهى إلى كـوارث، في 
الحالـة العربية وغيرها. إنّ الواقعية السياسـية مدرسـة ذات شـأن في 
العلاقـات الدولية، عليها قامت أمم وتكونـت إمبراطوريات، لا تقوم على 
حسـاب ركائز القوة المادية الملموسة، العسـكرية والاقتصادية والتقنية 
فقـط، بل تمتد إلـى ما تسـمى « القوة الناعمـة «، التي تتمثـل في الحنكة 
الدبلوماسية لنسـج علاقات وتحالفات وشراكات إقليمية ودولية تخدم 

السلم والأمن والتنمية، بعيداً عن استخدام الوسائل العسكرية . 
إنّ إسـرائيل، التي تدرك مأزقها الوجودي وانكشافها كدولة إرهابية، 
تجتهـد، غير مكتفيـة بقدراتها العسـكرية، لأن تنمّي فـي ذاتها خصائص 
السياسـي  نظامهـا  الحديـث:  العالـم  فـي   » طبيعيـة   » الأكثـر  الدولـة 
والاجتماعـي ومؤسسـاتها العلميـة والتعليميـة والقضائيـة، وجيشـها 
ف ما هـو «طبيعي « وما  واقتصادهـا، مطابقة للمعاييـر العالمية التي تعرِّ

هو، بالعكس، شاذ أو متخلف كحال مؤسساتنا ونظمنا. 
ومـا ينبغـي الاعتـراف به هنا هـو أنها علـى الأغلب، كمـا رأى الكاتب 
ماجد كيالي محقاً، مدينة بهذا التميّز وبالقدرة على الاسـتقرار والتطور، 
إلى طريقـة إدارتها لأوضاعها ولمجتمعها، وخصوصاً لنظامها السياسـي 
الديمقراطي (بالنسبة لمواطنيها اليهود)، الذي يضفي عليها قوة مضافة، 
يجعلهـا قـادرة على تحويل عناصـر ضعفها إلى قوة، علـى عكس الواقع 

العربي الذي يعيد إنتاج علاقات الضعف والتهميش والتآكل.
قد تبدو هذه المقاربـة جاحدة وفظة، لكنها تريد القول بأولوية معركة 
التقدم والارتقاء الحضاري على ما عداها. فلو كانت مدارسنا وجامعاتنا 
من مسـتوى لائـق، وبرلماناتنا تنهـض بأدوارها التمثيلية والتشـريعية 
والرقابيـة، وسـلطاتنا القضائية تضمن العدالة للسـكان بـدل بيعها لمن 
يسـتطيع الشـراء، ومواطنونا يسـتطيعون انتقاد حكامهم على نحو ما 
غدا شـائعاً فـي دول « طبيعية «، ولو كانت سـجوننا خالية من سـجناء 
الرأي والضمير. لو كان كل ذلك لما لاحقتنا الهزائم والانتكاسات منذ نكبة 

العـام 1948 إلى مرحلة التشـرذم التي نشـهدها منذ الاحتـلال الأمريكي 
للعراق في العام 2003.

إنّ مـن سـوء حظ العرب أنّ إسـرائيل هي الخصم الـذي يقف أمامهم، 
يمـزق وحدتهـم، ويختـرق خصوصيتهـم، ويلتهـم مواردهـم، ويعبـث 
بكرامتهم، ويهدد سـيادة دولهم. كل ذلك يحدث في ظل شـعارات جديدة 
ومفاهيم مختلفة لم يكن لهما وجود من قبل، حتى أصبح من المتعين علينا 
أن نخـرج من دائرة العواطـف والأحلام، بل والأوهـام، لنرى الواقع في 
إطـاره الزمنـي الصحيح بدلاً مـن التعامل مع ما يجـري كأن أمامنا الدهر 

بكامله ينتظرنا، أو كأننا نعيش كل الزمان وكل المكان.
إنّ خطـاب «إزالة إسـرائيل» هـو خطاب رغبوي، أكثـر مما هو خطاب 
واقعي، وهو خطاب يعلّي من شـأن الإرادة على حسـاب موازين القوى، 
وهو أيضاً خطاب إنكاري، ينكر الواقع، أو يحجبه حتى لا يراه، ولا يريه 
للآخريـن. فكيف يمكن أن نتحدث عن زوال إسـرائيل في وضع تبدو فيه 
هذه الدولة أكثر اسـتقراراً من النواحي المجتمعية والسياسـية والأمنية 
والاقتصاديـة أكثـر من غيرها من الـدول العربية، بل والإسـلامية أيضاً. 
وبالمقارنـة مـع أوضاعنـا العربية والإسـلامية، فهـذه الدولة تبـدو أكثر 
قدرة على التحكم بالتناقضات الداخلية فيها، بين العلمانيين والمتدينين، 
واليهود الشـرقيين والغربيين، والمتطرفين والمعتدلين، واليسار واليمين، 
وذلـك بفضـل نظامهـا الديمقراطي الـذي يعتمـد الديمقراطية النسـبية، 
وحريـة الـرأي والاعتـراف بالآخـر وبالتنـوع والتعدديـة، والمسـاءلة 

والمحاسبة، وتداول السلطة.
المعنى من ذلك أنّ هذه الدولة، وبرغم تناقضاتها الداخلية، والعداء لها 
من محيطها، فإنها تبدو، في واقع الأمر، أكثر اسـتقراراً ونمواً وتطوراً من 
غيرهـا. بالمقابل فإنّ الأوضاع العربيـة تتبين - يوماً بعد يوم - عن مزيد 
من الاضطراب والتشـوه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، 
ونحـو مزيـد مـن النكـوص فـي اتجـاه العصبيـات المذهبيـة والطائفية 
والعشـائرية والعرقيـة، في حين تبدو سـلطات أغلب الـدول العربية في 
غربة عن مجتمعاتها، بعد أن همّشت هذه المجتمعات، وأقعدتها في زاوية 
بـدون حراك. على ذلك لا يمكن أن تزول إسـرائيل لمجرد أمنيات وعقليات 
رغبويـة، حتـى لـو توفـرت لدينا الصواريـخ بعيـدة المدى، بـل إنّ هكذا 
خطابـات وتعميمات يمكن أن تؤدي إلى إنكار ضرورة معرفتنا بالعوامل 
التـي تضفي عليها مزيداً من القوة والاسـتقرار والتطور، وبالتالي مزيداً 
من الاسـتكانة إلى « انتصاراتنا « الخطابية وبلاغاتنا الكلامية. والمفارقة 
أنّ هذه الخطابات، التي تتحدث عن زوال إسـرائيل، بناء على شـعارات 
ومبالغـات، تنكـر في مقابـل ذلك الواقـع البائس الذي تتخبـط به دولنا 

ومجتمعاتنا.
إنّ مشـكلة السياسـة العربيـة تقـوم، في أساسـها، على عـدم إعطاء 
النفس مسـاحة للتفكيـر العميق، وعدم وجود تعريفـات دقيقة للمفاهيم 
التـي يتداولها الناس حين يتناولون أمور السياسـة. فمن أبرز مسـاوئ 
الثقافة السياسـية فـي منطقتنا العربيـة توظيف المعلومـات والمعطيات 
لتخدم أجندات سياسـية وفكرية محددة، لذا لا بد من السـعي للتأسيس 
لمعرفة موضوعية، والاشـتغال على دراسـات وأبحاث خارج الإسقاطات 

السياسية وتأثيراتها الأيديولوجية.

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ فـي مسـرحية (ضيعـة تشـرين)، كان المختـار يتلـو بيانـات 
الإنتصارات العسكرية المتوالية ويلهب مشاعر شعبه، ولكن فوجىء 
بأن الجيش وصل منذ برهة وسـط الضيعة، فقـد عاد الى الديار دون 
أن يبدو عليه غبار معركة، أو أثر جرح من رصاصة ولو طائشـة، فيما 

كان المختار يواصل تلاوة البيانات العسكرية..
كانت صورة مكثّفة ولكنها بالغة الإتقان والدلالة عن واقع عاشـته 
الأمة على مدى عقود من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولكنّها تحوّلت 
الى مكوّن جوهري في البيانات العسـكرية الرسمية. في حرب اليمن 
الأخيرة، كانت القيادة العسـكرية على الجانبين السـعودي واليمني 
سـخيّة فـي تقديم حصـاد المعارك إلـى حد أن حسـاباً رياضيـاً بدائياً 
يسـوق المراقـب الـى نتيجـة حاسـمة تفيـد بـأن المقاتلـين الحوثيين 
تحوّلوا الى مجرد هشيم تذروه الرياح. ورغم أن المقارنة فاسدة حين 
يوضع الصراع العربي الاسـرائيلي جنباً الى جنب مع الحرب اليمنية 
السعودية على الحوثيين، ولكن العبرة تكمن في مكان آخر، في القلق 
المضطـرم منذ سـنوات لدى السـعودية لناحية تحقيـق منجز ما بأي 

طريقة، بل وبأي ثمن.
بين فكـي قلق المنجـز والنموذج، أرادت السـعودية مـن (مبادرة) 
السـلام التي طرحت في قمة بيروت فـي آذار (مارس) 2002 أن تكون 
منجـزاً لفـك الطوق الدولـي المفروض عليهـا بعد الكشـف عن ضلوع 
15 مواطناً سـعودياً في هجمات الحادي عشـر من أيلول (سـبتمبر)، 
وتحوّلها الى (نواة الشـر) بحسب عضو رفيع في الهيئة الإستشارية 
فـي البنتاغون في تموز (يوليو) 2002. في بداية حرب تموز (يوليو) 
2006، وضعـت وزيرة الخارجية الأمريكية السـابقة كونداليزا رايس 
حجر الأسـاس لمعسـكر الاعتدال، في سـياق نزوع مراوغ نحو إرساء 
نمـوذج قابل للتسـويق فـي ظل حـرب النمـاذج التي اندلعت شـرق 
أوسـطياً. وبإمكان المرء تخيّل ضمور الفـوارق الزمنية بين النقائض، 
فما كان بالأمس نواة شر يتحوّل بموجب براغماتية سياسية طفولية 

إلى اعتدال.
إنها لعبة دون شـك تتجاوز الأسـاطير المصنّعة في غمرة نشاطات 
مخياليـة متراكمـة على مرّ قرون مـن الزمن، فثمة في الأسـطورة بعدٌ 
حقيقـي، ولكـن هنا نعيش بطريقـة قهرية تجليّاً لفعل أسـطرة رديء 
الأداء والسـبك، كمـا ينبـىء ما تناسـل عنه مـن أفعـال وتوصيفات. 
السـعودية دولـة معتدلـة حـين تـزداد درجـة سـخونة التجابه بين 
وأمنيـون  سياسـيون  كبـار  مسـؤولون  يخيـب  لا  ولكـن  النمـاذج، 
وبرلمانيـون فـي واشـنطن، وباريس، وغروزنـي، ودلهي فـي الجهر 
بالاسـتبطانات الثاويـة فـي هواجسـهم والمؤسسـة علـى معطيـات 
رقميـة صادمة بأن الاعتـدال خصمٌ تكويني للأيديولوجية المشـرعنة 
للدولة السـعودية، أو بحسب الان شويه، المدير العام السابق لجهاز 
الاستخبارات الخارجية الفرنسي، فإن (السعودية هي رمز العنف في 
العالم الإسـلامي..). ويحاكي هذا الموقف تصريحاً لرئيس الشيشان 
رمضان قاديروف في ايلول( سبتمبر) من العام الماضي، عقب اغتيال 

رئيـس المجلـس الإسـلامي فـي كاراشـييفو- سيركاسـيا إسـماعيل 
بوسـتانوف على يـد مجموعـة متطرّفة علـى علاقـة بالأيديولوجية 
الدينية الرسـمية في السـعودية، وجاء بعده وزيـر القانون الهندي 
السـابق ورئيس اتحـاد المحامين الهنـدي رام جيثمالانـي في نوفمبر 
(تشـرين الثانـي) مـن العـام الماضـي ليشـارك الرئيس الشيشـائي 
فـي الدعـوة الى (إعـلان الحـرب) علـى الأيديولوجيـة الوهابية في 

السعودية، كونها تنمّي نزعة العنف ضد الآخر.
سـعت السـعودية منذ (حـوار الأديان) فـي نيويـورك بتاريخ 12 
تشـرين الاول (اكتوبر) 2008 لتطوير أيديولوجية دينية أسبغ عليها 
أحدهـم وصف (الوهابية الليبراليـة)، لناحية محو الصورة النمطية 
التي تشـكّلت عـن العقيـدة الوهابية منـذ هجمات الحادي عشـر من 
ايلـول ( سـبتمبر)، وهنا بدأ الفصـام فارطاً بين داخل بقـي أميناً على 
النمـوذج الأصلـي للوهابيـة، وخـارج مبتـور الجـذور مـع (أصـول 
الاعتقـاد) المؤسسـة للرؤية الكونيـة للمذهب. لم ينعتـق الداخل من 
رؤاه الأيديولوجية الصارمة والإقتلاعية، وبقي الإرث العقدي بكامل 
حمولته السـجالية مصدر الإلهام والتوجيه للقطـاع الأكبر من رجال 
الديـن التقليديين والصحويـين فضلاً عن الجهاديين. للعلم فحسـب، 
أن الفـارق بـين هـؤلاء لا يكمن فـي الموقـف الحكمي من الآخـر بل في 
طريقة تحويله الى فعـل، فقد يعتنق التقليدي والصحوي والجهادي 
موقفـاً تكفيريـاً من الآخـر، ولكن ينشـق التبايـن إزاء طريقـة تنفيذ 
الحكـم. وفيما أخفـق النموّذج المصـدّر للخارج في احتـواء تداعيات 
وأضرار النموذج الأصلي الناشـط محلياً، فإن تقهقراً متسـارعاً لحق 
بكل الأنشـطة التـي أريد منهـا أن تؤسـس لرؤية جديدة لـدى الآخر 
عـن الأيديولوجية الدينية الرسـمية في السـعودية، بدءا من الحوار 
الوطنـي الذي انطلـق في حزيـران (يونيو) 2003 وصـولاً الى حوار 

الأديان في نيويورك في تشرين الاول (اكتوبر) 2008. 
إكتفـت السـعودية بالرد علـى ضروب الارتيـاب والإخفـاق التي 
لحقـت بها كيما تصبح نموذجاً بالمشـاغبة الإعلاميـة والطائفية التي 
يلزم الإذعان بتفوّقها في هـذا الفناء المؤهل للإختطاف طوعاً وكرهاً، 
وقدرتهـا، حتى وقت قريـب، على بعثـرة الأوراق وخلطها الأمر الذي 
لتداعياتهـا  درءا  ودفاعيـة  حمائيـة  خيـارات  لتبنـي  الكثيـر  يدفـع 
التدميريـة، وقـد يسـتدرج البعض في أحيـان أخـرى للإنغماس حد 
التلـوّث فـي مسـتنقع السـجال الطائفي..وحدها الطائفيـة من تملك 
قـدرة على تكبيد الخسـائر لكل الضالعين فيهـا، فليس هناك رابحون 

مطلقاً، وإنما هناك خاسرون ولكن بنسب متفاوتة. 
مـا بدا صادمـاً هذه المـرة، في ضـوء التدخّل السـعودي في حرب 
اليمـن، أن متغيّـراً دراماتيكياً طـرأ على اتجاهات الـرأي العام المحلي 
والعربـي. فـي الأيام الأولـى لدخول القـوات السـعودية الحرب ضد 
الحوثيـين، جـرى الإشـتغال على البعـد الوطني كعنصـر تعبوي في 
الداخل والخارج، وحاولت السـعودية تحشـيد المواقـف الداعمة لها 
في الداخل الشـعبي وفي الخارج الرسـمي، فكانت الإستجابة هزيلة 

ودون المأمـول. نجـم عـن ذلك، كما بـدا واضحـاً، حملة تخويـن إزاء 
مكوّنات سكانية محلية بدت غير متفاعلة بدرجة كافية، أو هكذا يخيّل 
لمن تسنّم مهمة توزيع أوسمة الوطنية، ما دفع الى السطح مواقف أقل 

ما يقال عنها بأنها شكل بدائي للنفاق السياسي. 
علـى أية حال، بـدا أن (الوطنية) ثمرة غير ناضجـة في هذا البلد، 
رغـم عمليـات التخصيب الاصطناعية التي تمّت علـى عجل، وما جاء 
بعد ذلك كشـف عن عقم الشجرة نفسـها، فقد تفجّر الخطاب الطائفي 
بصـورة انتقامية، وكأنه جـاء رد فعل على جحود الغالبية بالمنسـك 
الوطنـي غير الراسـخ. جنوح بعض المشـايخ الى مواقـف راديكالية 
كالتـي أطلقها الشـيخ محمد العريفي فـي خطبته المعروفـة في جامع 
البـواردي بالرياض في 3 كانون الثاني( يناير) الماضي، وأثنى عليها 
ضمنياً المفتي الشـيخ عبد العزيز آل الشيخ ومشايخ آخرين، جاء في 
سـياق تعبئة (الخوّاص) لناحية تعويض خسارة غالبية السكّان في 
معركـة الحكومة مع الحوثيين. هنا على وجـه التحديد يكمن التحوّل 
في المشـهد العـام، فقد ظهر اندحار غير مسـبوق لخطـاب طائفي بقي 
الرهان الرابح دائماً، وربما اختار العريفي الشـخصية غير المناسـبة 
(أي السيسـتاني) لتفريغ اسـتبطانه الطائفي، وزاد الطين بلّة بذاءة 
الألفـاظ، وضحالـة الأفـكار والمزاعـم ليجـد نفسـه أمـام طوفـان من 
ردود الفعـل المحلية ومـن كل الطيف الإجتماعـي والايديولوجي، بما 
أثار دهشـة كتيبة المشـايخ المتشـدّدين التي أدمن أفرادها على إصدار 
البيانـات الطائفيـة في كل مناسـبة حواريـة وطنية كانـت أم دينية، 
فنسجوا قصة تآمر رباعي (صليبي صهويني رافضي علماني)، نكاية 

بانتقادات الكتّاب الليبراليين لخطبة العريفي. 
ما جرى بعد ذلك يسـتحق التأمل، فلأول مرة يجهر كثرٌ من الكتّاب 
الإسلاميين والليبراليين بالمطالبة بتجريم النيل من المذاهب والأديان 
وكذلـك الرموز الدينية، وهذا يعدّ تطـوّراً لافتاً في بلد يلقّن فيه طلاب 
المـدارس الرسـمية أحكاماً بتكفيـر الأديان الأخرى وبضـلال المذاهب 

الإسلامية غير المتوافقة مع المذهب الرسمي.
لا يمكـن للمرء أن يفلت من القلق المزدوج لدى السـعودية، بعد أن 
استنفدت حيل صنع المنجز الذي يخرجها من امتحان المساءلة الدائمة 
حيال مـا يجب أن تكونه كنموذج، وقد شـهدنا كيف أنهكت مجهودها 
العسـكري والسياسي كيما تُطابِق بين وقائع الميدان العسكري وحلم 
(النصير المبين) الذي لم يتحقق إلا بعد مبادرة حوثية بالإنسحاب من 
48 موقعاً عسـكرياً داخل الأراضي السعودية. ثمة ما يستحق الرصد 
في تجارب المقاومات في مشـرقنا العربي، فقد أصبحت المقاومة أقوى 
مـن الدولة، ليس في لبنـان بكل جدلياته المشـروعة والعقيمة، وإنما 
في اليمن كما في فلسـطين وربما في مناطق أخرى مرشّحة..فهل يعاد 

تنجيز الدولة بعد أن أخفقت منجزاً. 
 
 

٭ باحث في الفكر السياسي 

■ اتفقـت دول أمريـكا اللاتينيـة بقيـادة البرازيـل علـى إنشـاء 
منظمة جديدة تضم 32 دولة من القارة الأمريكية وتسـتثني الولايات 
المتحـدة وكندا. والقـرار يأتي ليؤكـد أهمية البرازيـل كدولة صاعدة 
تعـزز نفوذهـا الإقليمـي شـأنها شـأن عـدد من الـدول الأخـرى مثل 
إيـران وجنـوب إفريقيـا وتركيا والتي تسـاهم في إحـداث تغييرات 
جيوسياسـة يمس أساسـا نفوذ الولايات المتحدة في عدد من مناطق 
العالـم. وهذه التطورات تؤكد اسـتمرار واشـنطن كقوة كبرى ولكن 

بنفوذ يتقلص تدريجيا.

البرازيل تهمش واشنطن
ويأتـي قرار دول أمريـكا اللاتينية المتخذ في قمـة ريو في كانكون 
المكسـيكية يوم 22 شـباط/فــــبراير الماضي بتأسـيس هذه المنظمة 
الجديـدة تماشـيا مـع تحقيـق هدفـين، الأول وهـــــو مـا كتبــــته 
جريـدة نورتـي المكسـيكية فـي افتتاحيتهـا يـوم 25 شـباط/فبراير 
«إنشـاء منظمـة لا يكون الأنكلوسكسـون فيها أعضـاء، أي الولايات 
المتحـدة وكندا ومقتصـرة فقط على اللاتينيين»، والهـدف الثاني هو 
مـا تبرزه مختلف معاهد الدراسـات الإسـتراتيجية ويتجلى في حلم 
البرازيـل قيـادة أمريـكا اللاتينيـة بعدما أحسـت أنهـا أصبحت قوة 

إقليمية حقيقية. 
المنظمة سـتصبح واقعا مؤسسـاتيا في القمـة المرتقبة في فنزويلا 
السـنة المقبلـة وتأتـي على حسـاب «منظمة الـدول الأمريكيـة» التي 
تعتبـر الولايات المتحدة عضوا فيها. وهي سلسـلة من المنظمات التي 
أنشـأتها دول المنطقة وخاصة البرازيل ومنها مشروع حلف الجنوب 

العسكري وميركوسور واتحاد دول أمريكا الجنوبية.   
والبرازيـل مـن خلال هـذه المؤسسـات تكون قد وضعت الأسـس 
الصلبـة لخريطـة جيوسياسـية جديدة لأمريـكا اللاتينيـة لا تتحكم 
فيهـا واشـنطن. وهذه الاسـتراتيجية تنقسـم إلى مرحلتـين: تمثلت 
الأولى في وصول يسـار اجتماعي إلى الحكم في عدد من الدول ينهج 
سياسة معادية للبيت الأبيض، وخير مثال على ذلك  سياسية رئيس 
فنزويـلا هوغو تشـافيز ورئيس بوليفيا إيفو موراليـس، أما المرحلة 
الثانية، فهي قفزة نوعية تترجم على المسـتوى المؤسساتي من خلال 
إحداث منظمات لا تضم واشنطن وبالتالي لا يمكن للأخيرة المساهمة 
المباشـرة في القرارات السياسية التي تخص دول المنطقة. وقد لعبت 
البرازيـل  دورا رئيسـيا في تفادي حالة من اللا اسـتقرار في بوليفيا 
السـنة الماضية، وتدخلـت بقوة في أزمة هنـدوراس واحتوت التوتر 
بـين فنزويلا وكولومبيـا وعملت على تجميد اتفاقيـة التجارة الحرة 

بين الأمريكيتين.
ونجحـت البرازيـل مـن خـلال هـذه المنظمات فـي بـدء محاصرة 
حقيقية لنفوذ واشـنطن فـي المنطقة، وعمليا، فقـد تراجع هذا النفوذ 
بشـكل كبيـر للغايـة ويبقـى خيـر تعليـق لـدى الطبقـة السياسـية 
الأمريكية هو ما أوردته مجلة « نايشـن»  الأمريكية : في أحد أعدادها 
خلال شهر شباط فبراير الماضي  من خلال تأكيدها  على أن «واشنطن 

خسرت حديقتها الخلفية».

دول إقليمية على  نهج البرازيل
واسـتراتيجية البرازيـل تتكـرر في مناطـق أخرى مـن العالم من 
طـرف دول صاعدة وهي إيران وتركيا وجنوب إفريقيا، وهذه الدول 
تنطلـق من طرح جوهري مفاده أن التحول إلـى قوة إقليمية حقيقية 
يتـم عبر محاصرة أو الحد من نفوذ الولايات المتحدة في منطقة نفوذ 

هذه الدولة.
ففـي القارة السـمراء، تبرز جنـوب إفريقيا كدولـة تتعدى مفهوم 
الإقليمـي لتشـمل مجمـوع القـارة باسـتثناء دول المغـرب العربـي 
ومصر. ومن ضمن الأمثلة البارزة بشـأن المواجهة بين جنوب إفريقيا 
والولايـات المتحدة هو مشـروع القوات الأمريكيـة الخاصة بإفريقيا 
«أفريكـوم»  الـذي يطمـح إليـه البنتاغون ضمـن إعادة نشـر قواته 
وقواعده العسـكرية في العالم في إطار التنافس مع الصين وروسـيا 
مسـتقبلا. وعمليـا اسـتطاعت تحقيق خطـوات مهمة في هذا الشـأن 

ودفعـت الاتحاد الإفريقي إلى رفض مشـروع «أفريكوم». وفي الوقت 
ذاتـه، فأكثـر من ثلثـي الدول الإفريقيـة أصبحت تتخـذ الموقف الذي 

تتبناه جنوب إفريقيا في المنتديات الدولية.
أهميـة الـدور الـذي تقـوم بـه جنـوب إفريقيـا يجعلهـا الحارس 
السياسـي والمعنـوي للقارة الإفريقيـة التي أصبحت مهمـة في رقعة 
الشـطرنج الدولي بسـبب الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها وتجعل 
منها قارة اسـتراتيجية للموارد الطبيعية. فخلال السـنوات الأخيرة 
ارتفـع الحديث عـن التغلغـل الصيني والأمريكـي والمنافسـة بينهما 

حول تعزيز النفوذ في هذه القارة.
فـي كتابـه «عـودة التاريـخ، ونهايـة الأحـلام»، يخصـص المفكر 
روبيـرت كاغان حيزا مهمـا لإيران بوصفها دولة تطمـح لتصبح قوة 
إقليمية في الشـرق الأوسـط، ويـرى أن قوة إيران تتم على حسـاب 
تقليـص نفـوذ الولايات المتحـدة في المنطقـة. وعمليـا، فكاغان الذي 
يعتبر مـن صقور الفكـر الأمريكي يسـتعرض الوضع الاسـتراتيجي 
الذي تسـير إيران في بنائه لنفسها، أي قوة إقليمية حقيقية ستجعل 
مسـتقبلا دول الجـوار وخاصة الخليج العربي فـي فلكها الاقتصادي 
والعسـكري وتهمـش الحضـور الأمريكي. وتعـد إيـران الدولة التي 
تـؤرق حاليا الولايات المتحدة بتهديدها الجـدي لمصالحها في منطقة 

تتوفر على أكبر احتياطي للنفط في العالم.
وتعتبـر تركيـا آخـر المنتمـين «لــــنـادي الـدول الصــــاعـدة 
أدى  العثمانيـة  للأمبراطوريـة  الوريـث  البلـد  فهـذا  سياسـيا»، 
دور الكومبـارس طيلـة القـرن العشـرين فـي خـــدمـة الأوروبيـين 
والأمريكيـين إبان الحرب الباردة، لكنه فجأة ومع رئيـــس الحكومة 
رجـب أردوغان تحول إلى قـوة إقليمية خلال السـنـــوات الأخيرة. 
فــ 2009 كانت سـنة بروز تركيـا كدولة قويـة وانفلاتها مـن الهيمنة 
الأمريكية من خلال تبنيها سياسـة متشـددة اتجاه إسـرائيل وتأييد 
حماس والرفع من مسـتوى التنسـيق مع إيران وسورية وبدء بسط 
نفوذها في آسـيا الوسـطى بدءا من المصالحـة التاريخية مع الأرمن. 
وكانـت «نيويـورك تايمز» قد كتبت السـنة الماضيـة أن انبعاث المارد 
التركـي مـن جديـد يتـم على حسـاب مصالـح الولايـات المتحـدة ثم 

إيران.

تحدي القوى الإقليمية لواشنطن
وهكـذا،  تواجـه الولايـات المتــــحـدة  منافسـة قـــويـة علـى 
مسـتويين، الأول من خـلال تصاعـد تأثيـــر دول كبـرى مثل الصين 
والهنـد وروسـيا في الخريطـة العالمية، حيـث تقـــود المنافسـة إلى 
تقسـيم العالم إلـى أقطاب،  والثاني مـع الـدول الإقليــــمية الأربع. 
فأيـن يتجلـى النفـوذ الإقليمي ومـا هي القواسـم المشـتركة بين هذه 

القوى؟
أولا، إحسـاس بشـعور قومي قـوي وأحيانا ديني كما هو الشـأن 
بالنسـبة لإيران يشـكل القـوة المحركة للمسـتقبل، فجنـوب إفريقيا 
تؤمن بإفريقيا للإفريقيـين، والبرازيل ترغب في تعزيز قوة وحضور 
أمريـكا اللاتينيـة وإيـران تربـط الماضـي بالمسـتقبل من خـلال حلم 
اسـتعادة أمجاد بلاد فارس وتركيا تحن إلى مجدهـا التاريخي إبان 

الحكم العثماني.
ثانيـا، وعي الطبقة السياسـية والنخبة في هـذه الدول بضرورة 
الاسـتمرار فـي المشـاريع  الوطنيـة الكبرى التـي تمنح للبـلاد مكانة 
مرموقة وسـط المجتمع الدولي. فالمشـاريع لا تتوقف ولا تتغير بقدوم 
رئيس جديد أو حزب ذو لون سياسي مخالف للذي سبقه في السلطة. 
فهناك اتفاق بين النخبة والمؤسسات والمفكرين على مشروع وطني لا 
يتأثر بتناوب الأحزاب على الحكم ولا بالضغوطات الخارجية. وعلى 
ضوء النقطة الأخيرة، يمكن فهم مسعى إيران امتلاك التقنية النووية 

غير مبالية بتهديدات الغرب.
ثالثا، الاسـتقرار السياسـي، فالبرازيـل وتركيا وجنـوب إفريقيا 
دول حديثـة بالديمقراطية لكنها تعيش اسـتقرارا سياسـيا حقيقيا، 
وبدورهـا إيـران تبقـى مـن الدول التـي تعيـش تناوبا سياسـيا بين 
الإصلاحيـين والجناح القومي المتشـدد وإن كانت لم تبلغ ديمقراطية 

شبيهة بالدول الثلاثة السابقة.
رابعا، التحول إلى قوة عسكرية، فالدول الأربعة أصبحت مصنعة 
بشكل مهم لمختلف الأسلحة وإن كانت تركيا ليست في مستوى الدول 
الثلاث الأخرى. امتلاك هذه الدول للتقنية النووية في أفق الانضمام 

إلـى النادي النووي،  وتمتلـك إيران  في الوقت الراهن التقنية لصنع 
السـلاح النووي. وتؤكد البرازيل حقها في امتـلاك القنبلة النووية، 
ويضغط الجيش على مؤسسـة الرئاسـة لامتلاك هذا السلاح، وكان 
الجنرال خوسي بنيديتو دي باروس مورايرا وزير الدولة في الدفاع 
قـد صرح فـي تشـرين الثانـي ( نوفمبـر) 2007 أن البرازيـل مجبرة 
على امتـلاك القنبلة النوويـة لحماية مواردها الطبيعية وسـيادتها. 
وتمتلـك البرازيـل التقنيـة المتطـورة لتصنيـع القنبلـة النوويـة في 
ظـرف وجيز للغاية. وتبقى تركيا الدولـة الوحيدة التي تطور برامج 
نووية للاستعمال المدني بتعاون مع الولايات المتحدة. لكن المؤسسة 
العسـكرية وفي ظل التطورات الجارية بدأت تفكر في امتلاك السلاح 
النـووي لتحقيق ميزان الرعب مع إسـرائيل وإيـران. وكانت جنوب 
إفريقيا قوة نووية صغيرة وتخلت عن سلاحها سنة 1990 ويمكن أن 
تستعيده بسهولة. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأربع تتضامن فيما 
بينها بشـأن ملف الطاقة النووية، فكل مـن البرازيل وجنوب إفريقيا 
وتركيـا تدافـع عن حـق إيران فـي امتلاك الطاقـة والتقنيـة النووية 

وتعارض العقوبات الدولية.
خامسـا، امتلاك هـذه الدول لقرارها السياسـي الذي لم يعد رهين 
القوى الكبـرى، فهي تقود مبادرات إقليمية ودولية وتسـتقطب دول 
عديـدة في ركبها السياسـي. فالتأثير فـي القرارات الإقليمية بشـكل 
مباشـر من خلال تزعم الدول المحيطة بهـا،  وبالتالي فالدول الأربعة 
أصبحت تشـكل مركـزا بالنسـبة لجوارهـا، أي ظهور مركـز ومحيط 
جديـد مختلـف عـن مفهوم المركـز والمحيـط الذي سـاد فـي التحليل 
الماركسي لسمير أمين في تحديده للشمال والجنوب. التأثير الإقليمي 
يترتـب عنه التأثير في القرارات العالمية بشـكل غير مباشـر. فالدول 
الأربع عارضت الحرب ضد العراق والتدخل الأمريكي في أفغانستان 
حتى تركيا التي لها جنود في أفغانستان ضمن الحلف الأطلسي تعيد 

النظر في موقفها.
سادسـا، اتسـاع النفوذ السياسـي والعسـكري يتطلب التوسـع 
الاقتصـادي، فهذه الدول تبحث عن أسـواق لها لاسـيما وأنها تحقق 
نمـوا اقتصاديا مهمـا للغاية. فالبرازيـل كانت تصـدر 60 مليار دولار 
سـنة 2001 وانتقلـت إلى مـا يفوق 160 مليـار دولار فـي نهاية 2007، 
وجنـوب إفريقيا 31 مليـار دولار وانتقلت إلى 71 مليار دولار، وتركيا 
مـن 35 مليار دولار إلـى 110 مليارات دولار وإيران من 24 مليار دولار 
إلـى 76 مليار دولار في المدة الزمنية نفسـها. ولا يتعلق الأمر بتصدير 
مواد أولية مثل المعـادن والطاقة بل كذلك بمواد صناعية مثل الآليات 
الثقيلـة، فإيران تصـدر السـيارات والطائـرات الخفيفة والأسـلحة 

وليس النفط فقط.
وحلت الـدول الأربع محل الولايات المتحدة فـي التبادل التجاري 
مـع دول محيطهـا. ففـي حالـة أمريـكا اللاتينيـة، تراجـع التبـادل 
التجـاري مـع الولايات المتحدة بــ21٪ ما بين سـنتي 2008 و2009، 
وحلت البرازيل محل واشـنطن لتغطية الكثيـر من واردات جيرانها. 
ويتكرر السـيناريو نفسـه مع تركيـا، فقد رفعت مـن صادراتها لدول 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا، وجنوب إفريقيا بدأت تتحول إلى 
شـريك تجاري رئيسـي لعدد من الدول الإفريقيـة، وبدورها ارتفعت 
صـادرات إيران لـدول الجـوار بما فيهـا العربيـة. ومنطقيا، اتسـاع 
النفـوذ التجـاري يتطلب قـوة عسـكرية وحضور سياسـي ملحوظ 
لحمايـة المصالح الاقتصادية، ومن هنا يمكن فهم اسـتراتيجية الدول 
الأربع نحو سعيها للتحول إلى دول إقليمية قوية تتحكم في محيطها 

عسكريا واقتصاديا.
سـابعا: بحـث هذه الـدول عـن مخاطبـين ضمـن الـدول الكبرى 
لتعويض الولايـات المتحدة والضغوطات التي تمارسـها، إذ اتخذت 
البرازيـل من فرنسـا حليفها الرئيسـي، وتراهن إيـران على الصين، 

وبدورها تميل جنوب إفريقيا للصين وروسيا.
وهكذا، فالولايات المتحدة لا تواجه فقط الدول الكبرى مثل الصين 
وروسـيا ومسـتقبلا الهند، بل طموحات الدول الأربـع المذكورة التي 
تحولـت إلى قـوى إقليميـة يترتب عنهـا التقليـص  التدريجي لنفوذ 
واشـنطن فـي العالم. وهـذا التطـور جيوسياسـي يجعـل الولايات 
المتحدة تسـتمر كدولة قوية ولكن بنفوذ محدود تدريجيا في عدد من 

مناطق العالم.

٭  كاتب من اسرة القدس العربي

■ تعاني كافة بلدان العرب من الفسـاد وتأثيراته المدمرة، وكلها 
تعلـن عـن حمـلات لمكافحته ونشـاهد هنـا وهناك بعـض الصخب 
والجلبـة حـول القضيـة، إلا أن «السـيد» الفسـاد لايزال فـوق ظهر 

الشعب قابعا راسخا، لماذا؟ فلنتقص قليلا ..
الفساد نوعان

الأول بالفعل المباشـر من المتنفذين وهؤلاء يعتقدون في أنفسهم 
مـن فئـة «الواصلـين» الذيـن لـن تطالهـم يـد المحاسـبة لأهميتهـم 
السياسـية أو الأمنيـة أو لصلات القربى بقيـادات البلاد التي - في 
حسـبانهم- لـن ترضـى لهـم التهلكـة والمسـاءلة حيث أنهـم محل 

«ثقة».
عـادة يعمل هـؤلاء بالتعـاون، وأحيانـا بإيعاز وإغـراء من قبل 
الشركاء من طبقة رجال أعمال «الهدّة» بما يوفرونه لهم من شركات 
وأسـماء وتسـاهيل فيحـوزون بطريق غير مباشـر على جـلّ عقود 
التوريـد والمقاولة فـي البلد. مجـرد التوصية وطلب «المحسـوبية» 
يعتبر في عرف القانون فسـادا لا شـك فيه، المبالغ التي تنفق تكون 
فـي معظم الأحيان تفـوق بكثير الكلفة الحقيقيـة والفارق مذهل بل 
أحيانا «يصطنع» مشـروعا أو عقـد توريد بلا جدوى اللهم إلا إتاحة 
الفرصة لنهب أوسع. وإن حدث وفاحت رائحة فساد أو شبهة به، لا 
يحدث شـيء في الغالب فهؤلاء بما يحملون من صفات سيتسببون 
في «حرج» لا داع لـه، وإن كانت «الرائحة» جدّ نتنة فيكتفى بعملية 

استبعاد أو استبدال في المناصب وتظل الأمور على ما هي عليه.

النـوع الثانـي مـن الفسـاد: بما يعـرف الفسـاد النـاتج، فعندما 
يشاهد صغار المسؤولين بأن الكبار منهم والرؤساء عليهم؛ يفعلون 
ولا يُسـألون ولا يحاسـبون، سيحسـبون بأنهم أيضا وببعض من 
الحذاقة سيسـتطيعون الإفلات من تلك المسـاءلة اللعينة!، والأشـد 
مـن ذلك هو تكوّن وانتعاش نوع من «ثقافة» أو «سـلوكية» الفسـاد 
التي تعم المجتمع وتكاد تصبح عملية الرشوة مصدر ارتزاق مشروع 
عون قضاء  نجدها حتى لدى صغار الموظفين الذين يُسـهلون ويُسـرّ
حاجات ومصالح المواطنين العادية لدى دواوين الدولة مقابل الدفع 
المعتبـر لديهم كحق مقابل بذل الجهد لخدمة المواطن، وإن تعذّر ذلك 
على المواطن فعليه الانتظار والإكثار من التردد والإلحاح حتى يحن 
عليـه من بقي فـي قلبه ذرة طيبة نقية. والبعض قـد ينتهي به الأمر 

بغض النظر عن مصلحته والعزوف.
وما هي النتيجة؟

النوع الأول يتسـبب في دمار الوطن وإهدار ثروته وفشل معظم 
مشـاريع الدولة (لأن مـن قام بها أصلا لا يجـد غضاضة في التعامل 
مع الفسـاد ولك أن تسـأل كيف سـيكون تنفيذه وتوريده!) والنوع 
الثاني أي ناتج الأول، سـيعمم سـبيل الفسـاد والارتشاء على كافة 
المسـتويات حتى يصبح مسـلكا منهجيا قد يعتبر في بعض الحالات 
لا غبـار عليه، فهو كما يقال عنـه في مصر «حلاوة» قد تزيد وتنقص 
حسب المطلوب، بالطبع سـتنهار قيم المجتمع ومعاييره وسنجد من 
كـدّس ثـروات بالسـير على هـذا المنوال وقـد تعمّـق طموحه وربما 

يدخل ميدان السياسـة وممارستها، وهي هنا ليست لخدمة الشعب 
المسـكين أو لرفعـة الوطن، بل فقط لتلميع الصـورة وتحصيل المزيد 
من الحصانة ومن الثروة وفي سبيل ذلك لا بأس من الردح والرقص 
والطبل والزمر، فسـيصبح هؤلاء السـادة ضمن الجوقة يعملون ما 
يطلب إليهم فعليهم دين لا مفر من تسديده. الدولة التي ينتشر فيها 
الفسـاد ويستمر ويسـتقر سـتتغير معالمها وتصبح حكومتها مجرد 
أداة تسـيير فليس من فكر اسـتراتيجي لديها ولا شاغل ولا مشغلة 
وسـنجد النخبة الممتـازة النزيهة وقد اسـتبعدت أو أبعـدت ويفقد 
الوطـن بالتالـي عناصر كان مـن الممكن أن تكون صاحبـة دور مثمر 
وخيّر. وسـيتوالى عجز «الحكومة» ويزداد حتى تصبح تشكيلاتها 
أشـباحا لمـا يجـب أن تكـون ولكن بـلا فائـدة ولا جـدوى ولا نجاح 
وستتفاقم الحالة الاقتصادية وتنعكس فقرا على عامة الناس وغنى 
وثـروة على المفترض فيهم خدمتهم ووطنهم الذي سـيصبح بدوره 
لقمـة سـائغة لكل أفّـاق أريب ذو أطمـاع من طائفة «تجار الشـنطة» 
سـواء كانت تجارته تعني بالأموال أو بالنفوذ السياسـي. وسيقفد 
الوطن أجياله الجديدة التي إن شـاءت الترقي فعليها الاقتداء بمن 

سبقها عوضا عن الكد والجهد والأداء بالنزاهة.
وما العمل؟

ليس من العسير مكافحة الفساد إن توفر شرطان
الأول: العزيمة المطلقة بمكافحته ضمن برنامج منتظم بلا حدود

والثاني: الشـمولية، بمعنى أن يعلن بأن لا أحد سوف يخرج من 

دائرة المسـاءلة سـواء كان منتفذا أو من «المحسـوبين» على قيادات 
البلاد وفق ظن أنفسهم أو أعضاء جوقة السياسة والطبل والزمر أو 

من ذوي القربي والاحتساب الوجهاء
يبقى أن المسـاءلة والمحاسـبة وبعدها ما من يتـم إدانة ومحاكمة 
وعقوبـة يجب أن تشـهر وتعلـن حتى يرى النـاس أن العزم قد عقد 

وسلاح القانون قد أطلق بالفعل وليس وبالقول!
القضاء على الفسـاد على المسـتويات الدنيا فـي متناول اليد، إلا 
أن ما سـينتج عن حملة مكافحته سـتكون مؤقتة وسـرعان ما يعود 
الفسـاد من جديـد عندما تهدأ «الموجـة»، لذلك لا بديل عـن البدأ في 
المكافحة في الطبقات العليا التي تحمل شبهة الفساد وما لم ير الناس 
وصغار المسـؤولين أن الكبار قد شُرع في متابعتهم ومحاسبتهم فلن 
يرضخوا ولن يبدّلوا، وسـيعودون لما اعتـادوا عليه أي يجب البدأ 
بالقطـط السـمان وليـس بتلـك النحيلة، مـع اعتذارنـا للقطط فهي 
إن سـرقت تهرب بعيدا، ولكـن «قطننا» تظل جاثمـة على صدورنا، 

سمينها ونحيلها!
مقتضيات أخرى

من المقتضيات أيضا، تسـمية الأشـياء بمسـمياتها، فيجب وضع 
القوائـم بالأفعال التي سـتعتبر فسـادا يًجرم مـن يرتكبها ومن بين 
ذلك: التوصيـات والتدخل في إرسـاء العقـود والمعاملات الخاصة 
بذوي «المحسـوبية» وممارسـة الضغوط حتى ولو لم يكن الممارس 

مستفيدا بذاته، وتجريم غياب الشفافية.

الإعـلام الحـر وسـيلة رديفـة فعالـة لمكافحة الفسـاد سـواء في 
الصحافـة أو الانترنيـت أو الإذاعة حيث يتـاح للمواطن العادي أن 
يدلـي برأيـه وما رآه، ويسـتلزم الأمر كذلك التعاون من مؤسسـات 
المجتمـع المدني التي لا تبغي كسـبا فهي جديرة باتاحـة الفرصة لها 
للإسـهام في نشـاط المكافحة، والمقصود المؤسسـات غير الحكومية 
سـواء المحليـة في البلـدان أو علـى المسـتوى العالمي، فمـن المعلوم 
فـي الغـرب أن هنالـك أنشـطة فعالـة تحارب الفسـاد حتـى لو كان 
مرتكبا من قبل من يحلمون جنسـياته في بلدان أخرى. نشير أيضا 

للمنظمات الدولية المتخصصة.
إصدار القوانـين لا يكفي لوحده، فلدينا «أطنـان» منها في بلدان 
العـرب ابتـداء من «من أيـن لك هذا» إلى الكسـب الحـرام .. الخ. ما 

ينقصنا فعلا هو العزيمة والشمولية.
الاستهانة بالفساد على أنه سنة الله في خلقه ضرب من التدجيل 
والتزويـر، الفسـاد مهلكة، الاحتلال والاسـتعمار لـم يعد في حاجة 
لتواجـد عسـكري للتحكم فـي أوطاننا، بل سيسـتفيد من الجيوش 
المجيشـة من الفسدة الذين هم على استعداد لتنفيذ الإملاءات، فلقد 
باعوا الوطن عندما رشـوا وارتشوا، ولن يضيرهم أن يصير محتلا 

مرة أخرى دون الإعلان عن ذلك جهارا. 
سـنفقد «شـبهة» الاسـتقلال ولن نعني شيئا في مسـارح أحداث 
العالـم، ولـن يكون لنـا رأي فـي قضايانا المشـتركة، بل سـتتحول 

أوطاننا لمحميات مطيعة تفعل ما يقال لها.
السـكوت علـى الفسـاد طريق المذلـة ... فهـل فعلا يحـب أولياء 

أمورنا أن يذلوا ونحن والوطن معهم؟  

٭ كاتب ليبي

د. فؤاد إبراهيم٭

د.عبدالله تركماني٭

د.حسين مجدوبي٭

رمضان جربوع٭

■ إنشـغلت الأدبيـات العربيـة دائمـا وأبـدا فـي اسـتقراء الأهـداف 
الصهيونيـة فـي المنطقـة العربيـة محاولـة إسـتنباط الهـدف النهائـي 
للصهيونيـة. ولم يكن هناك جزم قاطع بأن الحركة الصهيونية هي حركة 
واحدة ولها مخطط واحد وبرنامج واحـد وآيديولوجية واحدة وأطماع 
واحدة غير محدودة. على الرغم من بروز تيارات وأحزاب ذات توجهات 
متباينة ظاهريا، فانها كلها تتمسـك ببرنامـج واحد كما أثبتت - ولا تزال 

- ممارساتها الفعلية على الأرض.
 ومنذ قرن من الزمن والحركة الصهيونية تحاول خداع البشـر بزعمها 
ان هناك «تيار الحد الادنى» الذي يكتفي بالسيطرة على جزء من فلسطين 
التاريخية مثل «مشروع آلون»، الذي وضعته الحركة العمالية في اعقاب 
عـدوان 1967، والـذي يقضـي بضم المناطـق غيـر المكتظة بالسـكان الى 
اسـرائيل، ولكنها لـم تكن جادة ابدا في الانسـحاب مـن أي جزء من تلك 
الأراضي. وحتى عندما وافق اسـحاق رابين في اعقاب اوسـلو على اقامة 
دولة فلسـطينية، كان يعتبر ان هذا حلا مرحليا سـينتهي في النهاية الى 
ترحيل العرب، واستكمال السيطرة الصهيونية على فلسطين بأسرها، إلاّ 
أن «اليمين» الصهيوني لم يسـمح له بممارسـة هذه اللعبة ، فقرر اغتياله 
واسـتغلال نتائج اوسـلو لضرب الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية 
وإحـداث الانشـقاق الرهيـب في صفوفهـا، كما نشـاهد اليـوم، وما بدأه 
نتنياهـو فـي سـنة 1996 عندما تـرأس الحكومـة الأسـرائيلية (حفريات 
المسـجد الأقصى ومصادرة اراضي ابو غنيم التي اقيمت عليها مستعمرة 

ونشوب الأنتفاضة الثانية ) انما يستكمله الآن .
ثـم ان ما يسـمى «تيارالحد ألأقصى « الـذي تمثله أحـزاب اليمين بكل 
تناسـخاتها الدينيـة و» القوميـة « هـي التـي تعبـر عن حقيقة المشـروع 
الصهيوني في المنطقة العربية بصراحة . فالأحزاب التي تعبّر بالفعل عن 
الأهداف الصهيونية الحقيقية في المنطقة العربية هي احزاب اليمين. فهذه 
الاحزاب، الحاكمة الآن، رفعت شعارا تاريخيا: «لنهر الاردن ضفتان». أي 
إقامة اسرائيل الكبرى على أراضي فلسطين التاريخية وشرق الاردن. الا 
انها اخذت تتراجع عن هذا الهدف لتسـتبدله بإقامة دولة فلسـطينية في 
الارد ن، واسـتكمال السـيطرة الصهيونية الكاملة على اراضي فلسـطين 

التاريخية .
ومنـذ «الانقـلاب» اليميني بعـد اندحار الأحـزاب العمالية وفي سـنة 
1977، عندما ترأس مناحيم بيغن اول حكومة يمينية في تاريخ اسرائيل، 
واحـزاب اليمين بتحالفاتها المختلفة تعمل على تحقيق هذا الهدف. وحتى 
عندمـا وقعت حكومـة بيغن على معاهدة «سـلام» مع مصـر، أراد إخراج 
مصر من دائرة النزاع لكي ينطلق الى السيطرة على فلسطين كلها، رافضا 
الأعتـراف بالحقوق الفلسـطينية اولا، وأغراق مصر في متاهات السـلام 
المزيّف لاضعافها وربطها بالمشروع الاسـتعماري الامبراطوري ووضعها 
تحت رحمـة المسـاعدات الامريكيـة التي يتحكـم بها اللوبـي الصهيوني 

ثانيا، كما يحدث الآن.
مخطط خطير يعكس ما يجري على الارض الآن

لقد لفت انتباهي مؤخرا وثيقة مهمة نشـرت باللغة العبرية على موقع 
الأنترنيت* تحمل عنوان 

« المخطط ألأقليمي للسلام» 
«في اعقاب الحرب على العراق: فرصة تاريخية لحل إقليمي

للنزاع الأسرائيلي - الفلسطيني»
وضعها الحاخام بيني إيلـون الذي ترأس حزب «موليدت» (الوطن)، 
احد الاحزاب الشوفينية، وعمل وزيرا للسياحة ، ونشرها في العام 2003. 
وهي بمثابة مشروع متكامل وصريح. ولا يمكن القول ان إيلون هذا جلس 
وراء مكتبـه ووضـع هـذا المخطط الذي تبلـغ صفحاتـه 17 صفحة مدونا 
التفاصيل الدقيقة للمشروع، بل أخرجه من الارشيفات الصهيونية. وعلى 
الرغم من ان هذا المخطط وضع قبل سـبعة أعوام واغفلته وسائل الأعلام 
العربيـة والاجنبية، ربمـا لانه يمثل «حزبا صغيـرا». بيد ان الخوض في 
تفاصيـل هذا المخطط ومراحله يؤدي الى اسـتنتاج ان هـذه الوثيقة هي 
البرنامج الصهيوني الحقيقي للسـيطرة على فلسـطين باسـرها، واقامة 
دولة صرف يهودية بعد ترحيل السـكان الفلسـطينيين الأصليين سـواء 
المقيمـين فـي داخـل اسـرائيل او فـي المناطـق المحتلة. كمـا يعلـن الوزير 

العنصري أفيغدور ليبرمان وكما اعلنت في السابق تسيبي ليفني زعيمة 
حزب «كاديما». ومشـاريع الترحيل موجودة فـي خزائن جميع الاحزاب 

الصهيونية بكل مشاربها.
ويقول إيلون في مقدّمة المخطط ان الحرب على العراق وفرت الفرصة 
لتحقيق المشـروع الصهيوني مما يدل على ضلوع الحركة الصهيونية في 
شـن الحرب علـى العراق للأنطـلاق نحو تصفيـة القضية الفلسـطينية، 

فكتب يقول :
«بعد الارتجاج الذي أحدثه الانتصار الأمريكي في العراق، نشأ التزام 
أمريكـي بصهر قيـم الديمقراطية في الشـرق الاوسـط، وإنشـاء خريطة 
سياسـية جديدة.. فهذه فرصة تاريخية لإشـراك الـدول العربية في حل 

المشكلة الفلسطينية وحشد الدعم والتمويل الدوليين لهذا الغرض».
ويكشـف ايلون النقاب عن تصميم اسـرائيل على الحـؤول دون قيام 

دولة فلسطينية :
«إن المخطـط الاقليمي للسـلام يقترح خريطة جديدة وبسـيطة، حيث 
يكـون نهـر الاردن فيها فاصلا بين الدولـة القومية اليهوديـة (من الغرب 
منه) وبين الدولة القومية الفلسـطينية (من الشـرق منه). وسوف يكون 
سـكان يهودا والسـامرة وقطاع غزة العرب مواطني الدولة الفلسطينية 

التي ستكون عاصمتها عمّان».
ويعـرض ايلـون بعـض عناصـر الحـل مسـتخدما عبـارات تمويهية 

خادعة، ولكنها تعبر عن خطوات اكيدة لتثصفية القضية الفلسطينية:
«إزالة الخطر الذي يهدد وجود إسرائيل كدولة يهودية 

منح تعبير قومي وحقوق كاملة لجميع الفلسطينيين
تأهيل كامل وشامل لللاجئين 

تسوية دائمة وفورية لإنهاء النزاع»
وعرض المخطط ستة مراحل لتنفيذ هذه الأهداف الصهيونية :

«1- حل السلطة الفلسطينية،
 2 - تصفية الارهاب، 

3- تطوير الاردن كدولة قومية فلسطينية ،
4- بسط سيطرة اسرائيل على يهودا السامرة وغزة، 

5- تأهيل اللاجئين وتبادل السكان كدولة قومية فلسطينية 
 6 - السلام والتطبيع».

ومتـى تتبعنـا ممارسـات الحكومـة الأسـرائيلية الحاليـة برئاسـة 
بنيامين نتنياهو وحتى الحكومات السـابقة، نجد انها تطبق هذا المخطط 
بحذافيـره. مثـلا: يجري السـعي الصهيوني الـى حل السـلطة على قدم 
وسـاق، إن بالتشكيك في شرعيتها وصلاحيتها للحكم، او باتهامها بانها 
تشجع «الارهاب». ولم يكن اغتيال المرحوم ياسرعرفات الا خطوة بارزة 

في هذا السبيل . 
والقصـد مـن عبـارة «تصفيـة الارهـاب» هـو القضـاء علـى المقاومـة 
الفلسـطينية ضد الاحتلال بكل الوسـائل السياسية والعسكرية وآخرها 

الحرب على غزة وعمليات الاجتياح وألأعتقالات في الضفة الغربية. 
ثـم أن تحويل شـرق الاردن الى دولة فلسـطينية لم ينـزل عن جدول 
أعمـال الحركـة الصهيونيـة لأنها تعتبره الحـل الوحيد للقضـاء على اي 

احتمال لقيام اي نوع من السيادة الفلسطينية.
واما بالنسـبة لبسـط سـيطرة اسـرائيل على الاراضي المحتلة، فانها 
تطبق هذا الهدف بواسـطة عمليات إلأستيطان والتهويد التي لم تتوقف 

على ألأطلاق.
 و» تأهيـل» اللاجئـين يقصد منه القضاء على حـق العودة وتوطينهم 
في الدول العربية بعد تفكيك المخيمات وهذا ما تدأب عليه اسرائيل دائما 
وابـدا . فالاجتياحـات والقصف الجـوي والمدفعي للمخيمـات ومحاولة 

القضاء على مؤسسة الأونروا تصب كلها في هذا الاتجاه. 
 ثـم أن «السـلام والتطبيـع» فالقصـد منـه فـرض علاقـات بشـروط 
اسـرائيلية على الدول العربية من اجل السـيطرة على مواردها في المدى 
البعيد. عـلاوة على توثيق ربطها بالعجلة الصهيونية الغربية كما فعلوا 

مع مصر.
هـذه هـي الأهـداف الحقيقيـة للمشـروع الصهيونـي، فـاذا تجاهلهـا 
العرب، فانهم كمن يدفن رأسـه في الرمـال. واذا اراد القادة العرب وضع 
اسـتراتيجية فـي مؤتمرهـم المقبل فـي ليبيا، عليهم دراسـة هـذا المخطط 

بتفاصيله لكي يعرفوا اين هم سائرون.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

 مخطط صهيوني خطير ينفذ على مراحل
سمير جبور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عودة مهينة للمفاوضات

تركيا تشهد مواجهة بين القوى الديمقراطية والدولة المستترة

نظام الدولة ونظم السلطة السياسية بالعالم العربي

■ في كل عام تحتفل التجمعات القومية العربية 
ز  بذكــرى الوحدة المصرية الســورية. بعضهــا يركٍّ
علــى جعل الذكرى مناســبة بكاء وحســرة على ما 
فات، تماماً مثل مناســبات التاريخ بضياع فردوس 
الأندلس أو لواء الاســكندرون أوعربستان، وتماماً 
مثل مناســبة كارثــة ضياع فلســطين التي مــا زلنا 
ز  نعيش مآســيها إلى يومنا هــذا. بعضها الآخر يركٌّ

على استنهاض الهمم والوعي العروبي الوحدوي.
مــا بــين مناســبات ذكــرى الوحــدة المصريــة ـ 
الســورية لا يرى الإنسان في الواقع ما يشير إلى أن 
ر هذا الواقع أو أن الاستنهاض استطاع  البكاء قد غيًّ
بناء قوى لتغيير المســتقبل. ويتســاءل الإنسان عن 
سبب الاستمرار في الدوران في هذه الحلقة المفرغة 
دون أن يكســر أحــد هــذه الحلقة. فــي اعتقادي أن 

هناك أسباباً تحتاج إلى إمعان النظر فيها. 
أولاً ـ من المضحك المثير للشــفقة أن يتكلم خطباء 
تلك المنابر عــن الوحدة وهم في فكرهم السياســي 
ــين. فما معنى أن  وتصرفاتهــم اليومية غير وحدويٍّ
ــد الحركات  تمــرُّ الســنون والعقــود دون أن تتوحًّ
والأحزاب المتماثلة في إســمها وفــي أهدافها وفي 
ن جميع الأحزاب والمؤسســات  أنظمتها؟ أو أن تكوٍّ
اراً واســعاً، وبتحالفات  القومية جبهة واحدة أو تيُّ
عة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المؤمنة  متنوٍّ
اعون لوحدة الأقطارالعربية  بالوحدة؟ فــاذا كان الدًّ
لا يخطــون خطــوات وحدويــة عملية فمــن يا ترى 
تهــم  وإيديولوجيًّ شــعاراتهم  بصــدق  ســيؤمن 
الوحدويــة؟ ولنكن صريحين أكثر، إذ ماهي الفروق 
بين أحــزاب البعث والأحزاب الناصرية والحركات 
القومية العربية والأحزاب القطرية المؤمنة بالعروبة 
حتــى لا تعمل معاً وبتناغم تام مــن أجل أن لا تبقى 
ســة، مثــل قضية وحدة هــذه الأمة، في  قضية مقدًّ
عجزهــا الحالي أمام الهجمــة الامريكية ـ الأوروبية 
ـ الصهيونيــة التــي لاتكتفي بمنع قيــام أي نوع من 

الوحدة، بل تحاول تجزئة وتقسيم كل قطر؟
ثانيــاً ـ متى ســنرى برنامجــاً نضالياً سياســياً 
تفصيلياً، يعتمد العلم والأبحاث الميدانية، لأولويات 
الخطوات التي يجب التركيز عليها والنضال اليومي 
ئ وننضج المتطلبات التي  من أجل تحققها حتى نهيٍّ
تســبق أي وحدة؟ إن التاريخ يعلمنــا بأن الكيانات 
ما مــن خلال خلق  دف وإنًّ الوحدويــة لم تقــم بالصُّ
ه نحو أيٍّ وحدة في عصرنا  ظروف تسبقها. فالتوجٌّ
أصبح علماً إجتماعياً له أسســه النظرية وأســاليبه 
ة على تجارب البشــر والمجتمعات عبر  العملية المبنيُّ

القرون.
ه  ثالثاً ـ حتى على المســتوى الإقليمي، فان التوجٌّ
نحــو التوحيد الجزئــي لأقطار ذلــك الإقليم يحظى 
بنضــال يومــي مســتمر تراكمــي. وكمثــال، فــان 
ر منذ ســنوات ومع ذلك فاننا  الإتحاد المغاربي يتعثُّ
لــم نســمع عن ضغط شــعبي علــى حكومــات ذلك 
ف عن العبث بمســتقبل شــعوب ذلك  الأقليــم للتوقٌّ
ع في  الإقليم، بل وممارســة العكس من خلال التوسٌّ
راعات بين أقطار المغرب حتى لا  ة وأشــكال الصٍّ حدًّ
تضعف قبضة الأنظمة السياســية على رقبة البلاد 
والعبــاد. وكمثال آخر فاننا لم نســمع قط عن قيام 
مة، في أقطار مجلس  مظاهرة شعبية، عفوية أو منظًّ
فع نحــو المزيد من  التعــاون الخليجي، مــن أجل الدًّ
الخطــوات الوحدويــة، ومــن أجل منــع الواضعين 
لألــف عقبة من أجل تأخير الوحدة، من ممارســة ما 

عات شعوب تلك الأقطار. هو معاكس لتطلٌّ
رابعاً ـ إذا كانت الوحدة السياســية تتعثر بسبب 
اختلاط الأوراق الامبرياليــة بالأهداف الصهيونية 
يلتفــت  لا  فلــم  ــة  المحليًّ النفعيــة  وبالانتهازيــات 
الوحدويــون إلى الحقل الاقتصــادي ويفعلون فيه 
مالا يســتطيعون فعله في حقل السياسة؟ هل يعقل 
ة بين الــدول العربية  مثــلاً أن تبقــى التجــارة البينيُّّّ
ين سنة وتكتفي  تراوح حول ثمانية في المائة عبر ستٍّ
القــوى الوحدويــة باصــدار النصائح فــي الجرائد 
والمناشير والمهرجانات الدورية؟ وينطبق الأمر على 
ة والبيئة  حقول العمالة والثقافة والتربيــة والصحٌّ
ــة والجوية والأبحــاث وغيرها،  والمواصــلات البريُّ
التــي تبقــى فــي وضــع مفجــع بالرغم مــن وجود 

الجامعة العربية منذ ثلثي القرن.
دعنا نكون واضحــين: إذا كانت قوى المجتمعات 
قة ومتصارعة فيما  العربية ســتبقى ســاكنة ومتفرٍّ
بينهــا حــول الإيديولوجيــات الفرعيــة وحــول من 
ســيكون في القيادة، فاننا ســنبقى نحتفل بذكرى 
الوحــدة المصرية ـ الســورية عقــوداً طويلة دون أن 
تزيــد تلــك الاحتفالات عــن البكائيــات أو الحماس 
ت. وفي المقابــل يصعد الانفصاليون  الطفولي المؤقُّ
خون واقع تجزئة  وأعداء أي نوع من الوحدة ويرسٍّ
الأمــة، تماماً مثــل ما أراد الغــرب عبر القــرون وما 
تريــده الصهيونية في الحاضر والمســتقبل. يا ويل 

أمة تستهين بمصير وجودها.

مناسبات البكائيات 
والحماس

وغياب العمل

رأي القدس

■ دعـا الرئيس التركي عبد الله غـول إلى لقاء غير 
مسـبوق بـين رئيـس الـوزراء التركـي، الطيـب رجب 
إردوغـان، ورئيـس أركان الجيـش التركـي الجنـرال 
إلكـر باشـبوغ يـوم 25 شـباط/فبراير المنصـرم. الذي 
دفـع غول إلى الدعوة لهذا اللقاء، الذي عقد برئاسـته، 
كانـت أجواء الأزمة الثقيلة التـي خيمت على العاصمة 
التركية. بالرغم من حنكة غول، وحرصه الذي يفرضه 
عليـه منصبه الرئاسـي على الارتفاع فوق المعسـكرات 
الحزبيـة والسياسـية وتعهـده دور الحكـم والحارس 
لوحدة الدولة واسـتقرارها، فقد شاب اللقاء شيء من 
التوتـر. توجه إردوغان بعـد نهاية الاجتمـاع الثلاثي 
إلى مبنـى البرلمـان التركـي، وفي تصريحات سـريعة 
ومختصـرة للصحافيـين، أعرب عن سـعادته للنتيجة 
التـي تم التوصـل إليهـا فـي الاجتمـاع، وأشـار إلى أن 
قادة البـلاد الثلاثة اتفقوا على معالجـة الأزمة القائمة 

وآثارها ضمن الأطر الدستورية. 
قـد  تركيـا  كانـت  السـابقة،  القليلـة  الأيـام  خـلال 
أصبحت سوقاً رائجة للشـائعات، التي دارت في جلها 
حول انقلاب عسـكري وشـيك؛ ولـذا، فبالرغـم من أن 
تصريحـات إردوغـان المقتضبة سـاعدت فـي تخفيف 
حدة التشـاؤم في البلاد، إلا أنها لم تكن كافية لإيضاح 
صورة ما شـهده اللقـاء الثلاثي بالفعـل. وحتى أولئك 
الذيـن جزمـوا بـأن تركيا لـم تعـد ميدانـاً للانقلابات 
العسـكرية، توقعوا أن يكون رئيس الوزراء قد تراجع 
خطـوة أو خطوتين أمام ردود الفعل القلقة للمؤسسـة 
العسـكرية، وأنـه ربمـا تعهـد لرئيـس الأركان بإيجاد 
مخرج مـا لتخليـص الضباط الكبـار المقبـوض عليهم 
مـن الاتهـام والمحاكمـة. ولكـن بيـان إردوغـان أمـام 
البرلمـان التركـي فـي اليوم التالـي جاء مفاجـأة لكافة 
الدوائـر. فقد أعلن رئيس الوزراء أمام نواب الشـعب، 
بصراحة ووضوح غير مسـبوقين، أن تركيا لن تسـمح 
بعـد اليوم بإفـلات المتآمرين خلف الأبـواب المغلقة من 
العقاب، وأن القانون سـيطال كل من يمس المؤسسـات 
الدستورية ويحاول تقويض إرادة الشعب. في الوقت 
نفسه، كانت السـلطات العدلية تلقي القبض على عدد 
جديـد من الضباط المتهمين بالتآمـر والتخطيط لأعمال 
انقلابيـة، كمـا عـرض ضبـاط آخـرون أمـام القضـاء 
لتوجيه لوائح اتهام لهـم. تعرف الأتراك منذ زمن على 

شـجاعة رئيس وزرائهم، ولكن قلـة منهم أدركت المدى 
الذي يمكـن أن يذهب إليـه في مواجهة القـوى الخفية 
التي اعتادت منذ زهاء نصـف القرن التحكم في مصير 
البـلاد وقرارها، بلا حسـيب ولا رقيـب، بل وأن يمضي 

إرادته.
بالرغـم من تصاعدها الملموس في الأسـابيع القليلة 
الماضيـة، فـإن القضيـة التي فاقمـت أزمـة العلاقة بين 
الجيـش التركـي ومؤسسـات الحكـم والعـدل المدنيـة 
ليسـت جديدة. وربمـا تعود جـذور هـذه القضية إلى 
اكتشـاف وكيل نيابة بمدينة اسـطنبول، قبـل أكثر من 
عامـين، أثنـاء التحقيق فـي قضية قتـل غامضة، لمخزن 
سـلاح وذخائر في منزل يعود لضابط تركي في إحدى 
ضواحـي المدينـة. تصميـم وكيـل النيابـة على كشـف 
غوامض حادثة القتل ومخزن السـلاح الغريب، أوصل 
الأمـور إلى ما بـات يعرف في تركيا بملـف الأرغنكون، 
المنظمـة السـرية المشـكلة من عناصـر عسـكرية عاملة 
وسـابقة، وكتاب وصحافيـين ورجال قضـاء وأعمال، 
والتـي تعود في أصولها إلى سـنوات الحـرب الباردة. 
المنظمة التي يفترض أنها كانت إحدى الكيانات السرية، 
التي شكلت لمواجهة خطر احتلال تركيا من قبل الاتحاد 
السوفياتي في حال نشوب حرب بين الكتلة الشيوعية 
وحلف الأطلسي، لم تحل بعد نهاية الحرب الباردة، بل 
تحولت إلى منظمة إجرامية، تتقاطع داخلها مجموعات 
قومية وعلمانية وانقلابية متطرفة، تسـتهدف الحفاظ 
علـى الوضـع القائـم فـي البـلاد منـذ انقـلاب 1960، 
الذي وفر للمؤسسـة العسـكرية وحلفائهـا دوراً فاعلاً 
ومسـتتراً في بنيـة الدولـة التركية. طبقـاً للتحقيقات 
التـي لا يتوقع لهـا أن تنتهي قريباً، فـإن عناصر تنتمي 
إلى منظمة الإرغنكـون تعهدت خلال العقدين الماضيين 
عـدداً لم يحـدد بعد من جرائم اغتيال شـخصيات رأت 
المنظمـة بأنها تهـدد وحدة تركيا ونظامهـا القومي، كما 
لعبت دوراً إجرامياً في ملاحقة وقتل العشـرات، وربما 
المئات، من النشطين الأتراك، أو المشتبه بدعمهم لحزب 

العمال الكردستاني. 

قبل شـهور قليلة، أوصلت التحقيقات في نشـاطات 
الأرغنكـون وكلاء النيابـة العاملـين فـي القضيـة إلى 
المؤسسـة  قلـب  وإلـى  الجيـش  فـي  عاملـين  ضبـاط 
العسـكرية. واسـتدعى اسـتمرار التحقيقات أن يطلب 
رئيس الوزراء من رئيس الأركان، في اللقاء الأسبوعي 
لهما، السـماح لوكلاء النيابة بدخول ما يعرف بالغرفة 
الكونيـة في قيـادة أركان الجيش، الغرفـة التي يحفظ 
فيها أكثر أسـرار المؤسسـة العسـكرية حساسـية، ولم 
يحدث أن دخلها مسـؤول مدني قط من قبل. وقد حدث 
أن البحـث الذي أجـراه وكلاء النيابة في غرفة أسـرار 
الجيـش أوصلهـم إلى خطـة انقـلاب عسـكري، أعدها 
فريـق من الضبـاط بعد فـوز حـزب العدالـة والتنمية 
فـي انتخابات نهايـة 2002. تضمنت الخطـة بعضاً من 
الخطـوات البشـعة التـي كان الضبـاط الانقلابيـون 
سيتخذونها للتمهيد للانقلاب، بما في ذلك التسبب في 
اشتباكات عسـكرية محدودة مع القوات اليونانية في 
منطقـة بحر مرمـرة، وتفجير عبوات فـي المصلين عقب 
صـلاة الجمعة فـي بعض من أكبر مسـاجد اسـطنبول 
وأكثرهـا اكتظاظـاً. اكتشـاف هـذه الخطـة الإجرامية 
الإرادة  ولإجهـاض  منتخبـة  حكومـة  علـى  للتآمـر 
الشـعبية، فـي مقـر مركـزي لقيـادة الأركان، أدى إلـى 
موجـة جديدة مـن الاعتقـالات، التي طالـت بعضاً من 
أبرز الضباط السـابقين، بما في ذلك قادة أسلحة الجو 
والبحرية والجيش التركي الأول، وبعضاً من الضباط 
العاملـين. منـذ انقـلاب 1960، شـهدت تركيا عـدداً من 
الانقلابـات العسـكرية الصريحـة أو غيـر الصريحـة؛ 
ولم يحـدث مطلقاً أن قـدم أي من الضبـاط الانقلابيين 
للمحاكمـة. أمـا أن يسـتدعى ضبـاط للقضـاء بتهمـة 
التخطيط للانقلاب، فلم يخطر ذلك على أكثر الخيالات 
جموحـاً. وهذا بالتأكيد ما أثـار ردود الفعل الحادة في 

أوسـاط أنصار الوضـع الراهن، ومن استشـعروا عزم 
حكومـة العدالـة والتنميـة على إصـلاح شـأن الدولة 

التركية، مرة وإلى الأبد.
الجنرال باشـبوغ، الـذي تبوأ قبل إختياره رئاسـة 
أركان الجيش موقع قائد القوات البرية، يتمتع بسـجل 
عسـكري لامـع وشـعبية كبيرة فـي أوسـاط الجيش؛ 
وعرف بأنـه واحد من أكثر جنرالات الجيش تسييسـاً 
وقـدرة على تقديـر الموقف. ليس ثمة من دليل، مباشـر 
أو غير مباشـر، حتى الآن على الأقـل، على أن للجنرال 
صلـة مـا بالدوائـر الانقلابيـة أو التآمريـة الخفية في 
أوسـاط الجيش. ويواجه الجنرال وضعاً بالغ التعقيد 
والحساسـية، لم يسـبق لقائد أركان تركـي أن واجهه 
منذ قيـام الجمهورية. فمن ناحية، وفر الاتسـاع المطرد 
في التحقيقات المتعلقة بملف الإرغنكون فرصة سانحة 
لبعض الدوائـر الليبرالية والإسـلامية المعادية لنفوذ 
الجيش السياسـي وسجله الطويل في التحكم المستتر 
فـي شـؤون الدولة والحكـم، للهجـوم على المؤسسـة 
العسـكرية، ومحاولة إعادتها إلى حدودها الدستورية 
فـي شـكل قاطع ونهائـي. ومـن ناحية أخـرى، يتطلب 
موقع رئاسـة الأركان من الجنرال باشـبوغ الدفاع عن 
كرامـة الجيـش والحفـاظ علـى معنوياته، سـيما وأن 
بعض المشـتبه بهم هم من زملائـه الذين عرفهم وخدم 

إلى جوارهم لسنين طويلة.
 يـدرك الجنـرال، بالطبع، أن التحقيقـات الجارية لا 
تمثـل افتراءاً علـى الجيـش، وأن الأدلـة المتوفرة لدى 
المحققين تؤسـس لشـكوك واتهامات بالغـة الخطورة. 
والأرجـح أن رئيـس الأركان، وأغلـب قيـادات الجيش 
الحاليـة، قـد توصل إلـى قناعة راسـخة بـأن تركيا قد 
تجـاوزت عهـد الانقلابـات العسـكرية، وأن محاولـة 
للانقلاب على حكومة منتخبة، تسـتند إلى سجل هائل 
مـن الإنجـازات الاقتصادية والسياسـية والسياسـية 
الخارجية، سـتواجه معارضة واسعة النطاق من كافة 
دوائر الشعب التركي، وربما تنتهي بكارثة محققة على 
تركيا والدولة الجمهوريـة. في مثل هذا الوضع الحرج 

مـن القـوى والتيـارات المتدافعة، لـم يعد أمـام رئيس 
الأركان سـوى القبول بعـزم وتصميم رئيـس الوزراء 
على إعـادة بناء الدولـة  والحكم من جديـد، والركون 
إلـى مصداقيـة نوايـاه، سـيما وأن ليس ثمة مـن دليل 
على تدخـل حكومـة إردوغان فـي الدوائـر العدلية أو 
في مجرى التحقيقات، سـوى ما تسـتدعيه حساسـية 
القضيـة مـن ضـرورة التدخل بـين وقت وآخـر لتأمين 

حماية وتسهيل عمل وكلاء النيابة المختصين.
من جهة أخرى، يشـير المقربون مـن رئيس الوزراء 
إلـى أن هذه القضية تسـببت في همـوم ثقيلة له طوال 
العامـين الماضيين. يؤمـن إردوغـان أن الجيش التركي 
هو في النهاية جيش الشـعب، وليـس جيش حفنة من 
الجنـرالات المتآمريـن، الذين نصبوا أنفسـهم أوصياء 
على الدولة والشـعب، والمسـكونين بأوهام السـيطرة 
والمخاوف المضخمة على مصير الدولة والبلاد. ويؤمن 
بـأن الـدول القويـة، الدول التـي تطمح إلـى تعهد دور 
كبيـر في إقليمها وعلى المسـرح العالمي، تحتاج جيشـاً 
قويـاً. ولكنه يؤمـن كذلك بـأن قيام الجيـش بالتدخل 
في الشـأن السياسـي طوال نصف القـرن الماضي، جر 
على الجيـش وعلى تركيا كوارث لا حد لها؛ وأن الوقت 
قـد جـاء لتعزيـز الديمقراطيـة التركية، ووضـع نهاية 
للتحكـم المسـتتر وغيـر الشـرعي فـي شـؤون الحكم. 
ولم يعد خافيـاً أنه كلما اقتربـت التحقيقات من مواقع 
ودوائـر ومسـتويات أكثر حسياسـية وإثـارة للجدل، 
كلمـا ازداد عـزم رئيس الوزراء على المضي بمشـروعه 

الإصلاحي إلى نتائجه المنطقية.
الشائع في أوساط المراقبين للشأن التركي أن الجيش 
لـم يكن يحتـاج دائمـاً اللجـوء إلـى وسـيلة الانقلاب 
العسـكري لإسـقاط حكومـة مـا وتنصيب أخـرى. في 
بعض المناسـبات، لم يكن على الجيش سوى أن يكلف 
أحـد كولونيلات قيـادة الأركان الاتصـال هاتفياً بأحد 
الكتـاب أو الصحافيـين، ليطلب منه نشـر مقال ما بلغة 
ما. مجـرد ظهور مثل هذا المقال في صحف صباح اليوم 
التالـي كان يؤدي إلى تقديم رئيس الوزراء اسـتقالته 
قبل حلول المسـاء. مثل هذا العهد، على الأرجح، هو في 

طريقه الآن إلى الانتهاء. 
 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ توقفـت عند المقال المهم الذي كتبـه الدكتور «مارك كوريي» حول 
مفهوم الدولة الليبرالية، ولم يكن اهتمامي بالمقال قائما على ما اشتمل 
عليـه مـن آراء مهمة، بـل أيضا لكوننا فـي العالم العربـي نتحدث عن 
مفهومـات ومصطلحات لم تتخـذ صورة واضحة فـي أذهاننا، ويأتي 
فـي مقدمة هـذه المفهومات مفهوم الدولة، التـي لا تعني عندنا أكثر من 
كيـان سياسـي دون الاهتمـام بالطريقة التـي يحكم بها هـذا الكيان، 
فنحـن حين نتحدث عن الدول العربيـة لا نقصد أكثر من تلك الكيانات 
السياسـية المعروفة لدينا، فهل مفهوم الدولـة إذن يختلف عن مفهوم 
الكيان السياسـي؟ ذلك مـا حاول أن يجليه الدكتـور كوريي في مقاله 

المهم.
يقـول كوريـي إن الأسـاس الذي تقـوم عليـه الدولة هـو القانون، 
والدولـة فـي نظـره لا تسـتطيع أن تتعامـل مـع مواطنيها خـارج هذا 
الإطـار، يقـول كوريي إن هذا الأسـاس المهـم يتجاهلـه «الأناركيون» 
و»الدكتاتوريون» ومن ثم الاشتراكيون الذين يركزون على مفهومات 

اقتصادية ثبت خطؤها دون اهتمام بالحريات الشخصية.
ويسـتند مفهـوم الدولـة الليبراليـة فـي نظـر كوريي على أسـاس 
مهـم هو أنهـا تقـوم على نظـام مـن المؤسسـات والقانـون، وبالتالي 
فإن السياسـيين الذيـن يعملون فـي إطارها لا يضعون أنفسـهم فوق 
المؤسسـة أو القانون بل يخضعون جميعا لحكمهما. وتصبح في ضوء 
ذلك جميع المؤسسـات سـواء كانت سياسـية أو دينيـة أو رياضية أو 
ثقافيـة خاضعـة لسـلطة الدولـة التـي يجـب ألا تتغول عليها سـلطة 

السياسيين لمجرد أنهم يتحكمون في النظام السياسي. 
ويذهب كوريي إلى أن الدولة تلتزم بالمادة التاسعة والعشرين من 
«الماغنا كارتا» البريطانية التي تفرض ألا يخضع أي مواطن للمحاسبة 
أو العقـاب لمجـرد أنه يحمل رأيا مغايرا، كما يجب ألا يكافأ أي شـخص 
لا يسـتحق المكافـأة لمجرد أنه أرضى السـلطة السياسـية، إذ يجب أن 
تخصص المكافآت واسـتحقاقات الضمان الاجتماعي للمسـتحقين من 

أفراد الجمهور فقط.
ويحـدد كوريي كذلك الأسـاس الثالث الذي تقوم عليـه الدولة في 
سـيادة حكم القانون واتباع الطرق الصحيحة والسليمة عند تطبيق 

القوانين. 
أما الأسـاس الرابع فيقوم على عدم تركيز السلطات في يد شخص 
واحـد أو جهة واحدة بل يجب أن تجـزأ بحيث تتولاها مراكز مختلفة، 

ذلك أن اللورد «أكتون» ذهب إلى ان السـلطة 
مفسـدة وتركيزهـا في يـد شـخص واحد أو 
جهة معينة مدعاة للفسـاد الذي لا يتلاءم مع 

نظام الدولة.
يقـول كوريـي إن هـذه الضوابـط مهمـة في نظـام الدولـة لأنه من 
الخطأ أن نفترض الخير في كل الناس، ذلك أن الشر مكون أساسي من 
مكونات الطبيعة البشـرية، ومـا لم تكن هناك ضوابـط للحد من هذه 

الطبيعة فإن ذلك سيكون بالضرورة في غير صالح المجتمع.
ذكرت ذلك لكي أفرق بين نظام الدولة والنظم السياسـية السـائدة 
فـي العالم العربي، ولا أريـد بذلك أن أخلص إلـى أن هناك بالضرورة 
تجاهـلا متعمدا لقوانـين الدولة في هذا العالم، ذلـك أن العالم العربي 
ينطلق من ثقافة تسـتند إلـى قيم موروثة قلما يتـم التفكير في تطوير 
أدائها على مسـتوى الدولة، وفي ضوء ذلك يتم تجاهل أنه مع التطور 
والتعقيـد في النظم السياسـية فـإن الاعتماد على الأسـاليب القديمة 
التـي كانـت تدار بهـا القبيلة لم تعد صالحـة لإدارة نظـم الدولة التي 
أصبحـت أكثر تعقيدا من تلك النظم البسـيطة، ويبدو ذلك واضحا في 
السـلوك تجـاه كثير من القضايـا الجوهرية التي تمس نظـام الدولة، 

ودعني هنا أتوقف عند بعض النماذج التي تبلور هذا الرأي .
فـي البداية نحلل موقف بعض المواطنين في مصر الذين اسـتقبلوا 
الدكتـور محمـد البرادعي المدير السـابق لوكالـة الطاقـة الذرية لدى 
عودتـه إلى مصر، فقـد رفع هـؤلاء المواطنون لافتات ترحـب به وهذا 
من حقهـم وحقه كرجل كان يـرأس هيئة دولية كبيـرة، غير أن هؤلاء 
المواطنين طالبوا في الوقت ذاته بترشيحه رئيسا لمصر في الانتخابات 
الرئاسـية المقبلـة، وبالطبع من حق أي مجموعة من الناس أن ترشـح 
مـن تريـد ولكن ما هي الأسـس التي اسـتند عليها هـؤلاء ليعلنوا هذا 
الترشـيح، ولا اقصد هنا الكفاءة الشخصية للمرشح بل أعني، النظام 
الذي سيعمل من خلاله، فهل المرشح جزء من نظام معين ، وإذا لم يكن 
جزءا من نظام فكيف له أن يدير جسما هو غريب عليه، ولا اقصد بذلك 
أن يكون الرئيس اسـتمرارا لكوادر النظام الحاكم بل أريد أن أنبه إلى 

أنـه في ظـل نظام الدولـة لا نحتـاج لمثل هذه 
المغامـرات بكون هـذا النظام يحتـم أن تكون 
السـلطة فـي أيـدي مـن يخضعـون للقانـون 
النجـوم  أيـدي  فـي  فقـط  وليـس  والنظـام 
الاجتماعيـين والأشـخاص الذين يتمكنـون من الوصول إليها سـواء 

كان ذلك عن طريق الانقلابات العسكرية أو غيرها.
وهذا الموقف في مصر يشـبهه أيضا موقف آخر في السودان، حيث 
دعت الحكومة إلى انتخابات تشريعية تعددية في شهر نيسان/إبريل 
المقبـل يختار فيها المواطنون رئيسـهم وولاتهـم وممثليهم في البرلمان 
وهـو قرار يثير الدهشـة لأن نظام الحكم في السـودان جـاء بانقلاب 
عسكري منذ أكثر من عشرين عاما وظل يحكم البلاد من خلال كوادره، 
وهـو الآن يريـد تطويـرا للنظام من خـلال انتخابـات تعددية، فكيف 
يسـتقيم ذلك ؟ وفـي الحقيقة إنه وضـع محير ولكني قـرأت تصريحا 
منسوبا لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه يقول فيه نريد 
انتخابـات قومية ولا نريد حكومـة قومية، ويعني ذلك أن النظام يريد 
أن يكون الشكل العام للنظام توافقيا دون أن يكون ثمة تغيير أساسي 
في نظـام الدولة، بمعنـى أن يقنع النظام العالـم الخارجي أن الجميع 
يشـاركون فـي النظام بينما السـلطة الحقيقيـة تظل في أيـدي الذين 

سيطروا على الحكم منذ أكثر من عشرين عاما.
وهنـا أعـود مـرة أخـرى لأقـول مـن الضـروري أن نفـرق تفريقـا 
واضحا بين نظام الدولة ونظم السـلطة السياسية التي تخالف سائر 
النواميس التي تقوم عليها نظم الدولة، وإذا كنت قد ذكرت من قبل أن 
النظم السياسية في العالم العربي هي تطوير لنظم إدارة القبائل التي 
كانـت سـائدة في الماضي فلا بد أن نشـير أيضا إلـى أن مرحلة الحرب 
الباردة سـاعدت كثيرا في تدعيم نظم السـلطة السياسية، فقد كثرت 
خـلال تلـك المرحلـة الانقلابات العسـكرية التـي ظلت ترفع شـعارات 
اقتصاديـة وجدت هوى عنـد الفقراء الذيـن لا يعرفـون الكيفية التي 
تدار بها نظم الاقتصاد الحديث في الدول التي تطبق نظام الدولة، لقد 
ظـل الإنقلابيون يوجهون نقدهم الأساسـي إلى الرأسـمالية واعتبار 

سـائر الناجحـين في النظـام الاقتصـادي أنهـم مسـتغلون لإمكانات 
الشـعب ومقدراته، وظلوا ينادون بتوزيع الثـروة على الفقراء ولكن 
الثروة لـم توزع على هؤلاء بل أقيمت المؤسسـات المؤممة التي دخلها 
الفسـاد، وهكذا بددت قـدرات الأمـة وطاقاتهـا دون أن يتحقق نجاح 
يعـود بالخير علـى أفراد الجمهور، ومـع نهاية الحـرب الباردة وضح 
تمامـا أن الحديث السـلبي عن الرأسـماليين لـم يكن له مـا يبرره ذلك 
أنـه في ظـل النظـام المصرفي الحديـث لم يكن ثمـة ما يثيـر القلق من 
الرأسـمالية بكون الرأسـماليين لا يحملون أموالهـم في جيوبهم وإنما 
يودعونهـا في المصـارف لتدخل في الدورة الاقتصادية حتى يسـتفيد 
منهـا من شـاء، أمـا في ضـوء النظام الاشـتراكي أو السـلطوي فتبدد 
إمكانات الدولة، ومعظم الذين يحصلون على الثروات غير المشروعة 
لا يحتفظـون بأموالهم في المصارف الوطنية ليسـتفيد منها الآخرون، 
وبالتالـي تدخـل فـي الـدورة الاقتصاديـة بـل يودعـون أموالهم في 

المصارف الخارجية حيث يستفيد منها مواطنو دول أخرى.
ومـؤدى قولنـا أن مـا تحتـاج إليـه معظـم البـلاد العربيـة هـو أن 
تنشـىء نظم دولة تحتكم إلى القانون والمؤسسـة ويخضع لها جميع 
السياسـيين، وفي الوقت ذاته تتخلى عن نظم السياسـة حيث يصبح 

القانون والمؤسسة خاضعين لإرادة الحاكم.
ونظـرا لأن الدول العربية لم تمـارس هذا النوع من الحكم، فإن قلة 
مـن الناس يعرفـون فضائله غيـر أن العرب الذين عاشـوا في الغرب 
وخاصـة بريطانيا يعرفون فضائـل نظام الدولة الـذي يكون الجميع 
فيـه خاضعين لسـلطة القانون ولهم حقوق متسـاوية فـي الإمكانات 

والمقدرات. 
ولكن ذلك بالطبع طريـق طويل في منطقة عامرة بالأيديولوجيات 
والفكـر النظـري الـذي يحدد مـا تكون عليـه الدول قبل ممارسـة هذا 
الفكـر في الواقع العملي، ذلك أن كثيرا من الحكام العرب وكذلك الذين 
يعملـون تحت سـلطتهم لا ينظرون إلى الحكم على أنه وسـيلة لتنفيذ 
متطلبـات المؤسسـات والقانون بـل ينظرون إليه على أنه اسـتحقاق 
وجاهـي يعامل بالقسـوة كل من يقـف في طريق ممارسـته. وبالتالي 
تصبـح الحريات في ضوء نظم السـلطة السـائدة في العالـم العربي 

مجرد مغامرة اجتماعية يجب الاحتراز عند ممارستها.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ مثلمــا كان متوقعــا، وافقت اللجنــة الوزاريــة العربية المكلفة 
بمتابعة مبادرة السلام العربية، على اقتراح امريكي  بعقد مباحثات 
سلام غير مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وقررت سقفا 

زمنيا مدته اربعة اشهر لهذه المباحثات.
قليلون الذين ســمعوا بهذه اللجنة، وقليلون ايضا الذين ما زالوا 
يتذكرون مبادرة السلام العربية التي صدرت قبل سبع سنوات ولم 

تقابل من قبل الاسرائيليين والامريكان بغير التجاهل والاحتقار.
الادارة الامريكيــة تمــارس ضغوطــا غيــر عاديــة علــى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس من اجل العودة الى المفاوضات مجددا، 
ومن ضمنها التلويح بوقف المساعدات المالية الى السلطة، وتوجيه 
بعض الدول العربية، وخاصة مصر والاردن، للقيام بجهود لحثه، 
اي الرئيــس عبــاس، للتخلي عن قــراره مقاطعــة المفاوضات قبل 
تجميد كامل للاســتيطان الاســرائيلي في الاراضــي المحتلة، وفي 

مقدمتها القدس.
الرئيس عباس لم يتمسك كثيرا بمواقفه التي رحب بها الكثيرون، 
ونحن منهم في هذه الجريدة، وبدأ يتراجع عنها بشــكل تدريجي، 

حرصا على سلطته، وتدفق المساعدات الامريكية والعربية عليها.
اللجــوء الــى لجنــة ميتــة، تمثل مبــادرة متعفنــة، هــو محاولة 
مكشوفة لتغطية هذا التراجع، تحت ذريعة العودة الى المفاوضات 
بقــرار عربــي، ولاثبــات حســن النوايــا العربية، واحــراج الطرف 

الاسرائيلي.
ســتون عامــا ونحن نقــدم مبــادرة تلــو المبــادرة، وتنــازلا تلو 
التنــازل لاحراج اســرائيل من خــلال اثبات نوايانــا الطيبة كعرب 
تجاه الســلام امام المجتمــع الدولــي، والادارة الامريكية على وجه 
الخصــوص وجــاءت النتائج كارثيــة، اي المزيد من المســتوطنات 

والمجازر والاعتداءات الاسرائيلية.
فاذا كان الرئيس عباس والمدرســة التي يمثلها فشلت على مدى 
ثلاثين عاما على الاقل في تحقيق اي تقدم ولو بســيط على صعيد 

المفاوضــات، فهل يمكــن ان تنجح المفاوضات غير المباشــرة هذه، 
فيما عجزت عنه كل المفاوضات المباشرة السابقة؟

اكثر من عشرين اجتماعا مباشرا عقدها الرئيس عباس مع ايهود 
اولمرت رئيس الوزراء الســابق الذي كان يرأس حكومة معتدلة ولم 
ينجح في تفكيك حاجز واحد من ستمئة حاجز في الضفة الغربية، 
ناهيك عن مســتوطنة واحدة، فهل ينجح الرئيس عباس فيما فشل 

فيه مع بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان وحكومتهما المتطرفة!
الرئيــس عباس بذهابــه الى المفاوضات انمــا يعمل على تجميل 
وجه حكومة نتنياهو العنصري البشــع، ويظهرها بمظهر الحكومة 
المعتدلة الحريصة على السلام في الوقت الذي تواجه فيه اسرائيل 
كراهيــة عالميــة متنامية بســبب جرائم الحــرب التــي ارتكبتها في 
قطاع غزة وفق تقرير غولدســتون، واقدامها على اغتيال الشــهيد 
محمود المبحــوح في دولة عربية مســالمة (الامارات) واســتخدام 
جوازات اكثر من ســت دول اوروبية، علاوة على اســتراليا لتنفيذ 

هذه الجريمة الارهابية.
والاخطــر مــن ذلــك كلــه، ان الرئيس عبــاس يوفر هــذا الغطاء 
لاســرائيل بعودته الى مائدة المفاوضات غير المباشــرة في الوقت 
الذي تمارس التهويد علنا ورســميا للمعالم الاسلامية، مثل الحرم 
الابراهيمي ومســجد بــلال بن رباح، تمهيدا لاكمــال تهويد القدس 

والمسجد الاقصى.
لا نعتقد ان الرئيس الفلسطيني يملك الغطاء الشرعي الكافي في 
ظل انتهاء فترته الرئاســية والانقســام الكبير في أوساط الشعب 
الفلســطيني، وانتهــاء صلاحية المجلس التشــريعي الفلســطيني 
المنتخــب، لكي يتفــاوض أو يوقــع اتفاقيات تقرر مصير الشــعب 
الفلســطيني أو يتمكن من تســويقها حتــى لو كان الاســرائيليون 
كرمــاء معه، وهو ما نشــك فيه، وهــو كرم لا يمكــن أن نتوقعه من 
الحكومــة، مثلما لــم نتوقعه مــن حكومات ســابقة كانت توصف 

بأنها أكثر اعتدالا.
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• الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبل 
امس قائد المنتخب الفرنســي الســابق لكرة القدم زين 
الديـن زيـدان الجزائــري الاصل الذي وصــل الاثنين 
الى الجزائر العاصمة وشــارك مع منتخب فرنســا في 
دورة الصداقة الجزائرية ـ الفرنسية داخل الصالة امام 

منتخب الجزائر.
وهي المرة الثانية التي يزور فيها زيدان بلده الأم منذ 

اعتزاله اللعب دوليا عقب مونديال المانيا عام 2006.

• علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية 
يلتقي مع وفد يضم خبــراء رياضيين وقانونيين رئيس 
الإتحــاد الدولي لكرة القدم (فيفــا) جوزيف بلاتر في 
زيوريــخ في 11 من الشــهر الجــاري للتوصــل الى آلية 
تهيئ لإجراء انتخابات الاتحاد العراقي ورفع العقوبات 

المفروضة على العراق.

• جمعيــة الغــد تنظــم بالربــاط أمســية فنيــة بعد 
غد الســبت بمناســبة يــوم المــرأة العالمي تشــارك فيها 
الشاعرات علية البوزيدي الإدريسي ومليكة العسال 
وخديجـة لمسـيح ورجـاء الطالبي وفتيحـة النوحو 
الراشـدي  سـمية  التشــكيليات  الفنانــات  ومعــرض 
والزهـرة اجبيـري وسـناء بـدران ومريم آيـت عبد 

الكريم.

• الممثل الأمريكي داستن هوفمان (72 عاما) يخطط 

للقيام بأول بطولة تليفزيونية في مسلسل «لك» (حظ) 
الذي يدور حول مراهنات ســباقات الخيل، ويلعب دور 
رجل يمارس غســيل الأموال يخرج من السجن بعد عدة 

سنوات ثم يتجه لمجال المراهنات. 

• جمعـة القبيسـي مدير معرض ابوظبــي للكتاب 
اعلــن أن المعــرض يطبــق اجــراءات مشــددة لحمايــة 
حقــوق الملكية الفكريــة للأدباء والمؤلفــين والمترجمين، 
اذ لا يســمح بمشاركة اي دار نشر تعرض كتبا لا تحمل 

حقوق الملكية الفكرية. 

• بيتـر دراغنيـف الســفير البلغاري لــدى الأردن 
افتتح في مركز الحسين الثقافي بعمان المعرض المتنقل 

لرســوم الكاريكاتير الذي يشــارك فيــه 69 فنانا من 21 
دولة. المعرض أقامته السفارة بدعم من أمانة عمان.

• بمناســبة اطــلاق كتــاب «لعنــة ايزيكيــل» لنبيل 
صالح، دعا نعيم عطا الله رئيس دار «كوارتيت» للنشر 
والجمعيــة العالميــة لخريجــي الجامعــة الامريكية في 
بيــروت لندوة يتحدث فيها المؤلــف تحت عنوان «صور 
تهزم الاســكندر» وذلك في السادســة والنصف مساء 

الثلاثاء 3/9 في العنوان التالي:
A.M. Qattan Foundation, Tower House
226 Cromwell Road

 London SW5 0SW

• يقيــم الراصــد العربــي لــلاع8لام بالمشــاركة مع 
مجموعة الشباب العراقي اليوم الخميس امسية للكاتبة 
العراقيــة ومستشــارة الراصد العربي للاعــلام هيفاء 
زنكنة بمناســبة صــدور الطبعــة الانجليزيــة الجديدة 
مــن كتابهــا «الحلــم ببغــداد» عن دار نشــر فيمنســت 
بريــس في نيويــورك. تدير النــدوة الدكتورة ون شـن 
اويانغ، اســتاذة الادب العربي في جامعة لندن. وذلك 
في الســاعة السابعة الا ربع مســاء،  في غرفة التجارة 
العربية البريطانية ، مقابل الســفارة الامريكية. الدعوة 

عامة للجميع. العنوان:
 43 Upper Grosvenor Street, Park Lane,
London W1K 2NJ

البيت الكبير
أمجد ناصر

أعــرف مبالغات ماركيز وأحبها. فيه غنائية ريفية لم تبددها 
الأيام ولا المدن التي تنقل بينها. ظل يحتفظ بالفضول والانبهار 
اللذيــن يميــزان الريفيين حيال المــدن والمتمدينــين، ربما، طيلة 
حياته. الناشط السياسي الكتالاني الذي يبدو في سمت المعلم 
فــي أحاديث ماركيز ليس هو، على الأغلب، ذا التأثير الحاســم 
عليه. هناك شــاب كان يكبر ماركيز بســنة واحدة، أو سنتين، 
نال تعليماً في أمريكا وعاد الى مدينته ليكون دينامو المجموعة 
هو: الفارو سيبيدا ســاموديو. كانت المجموعة تضم خليطاً من 
الكتاب والشــعراء والصحافيــين والفنانين أبرزهــم: ماركيز، 
ســاموديو، جيرمان فارغاس، الفونســو فونيميور،أليخاندرو 
أوبريغون، برناردو ريســتريو مايا. لكن «ساموديو» كان، على 
ما يبــدو، الأكثر تضلعــاً بينهم بمســتجدات الأدب في الغرب، 
تلك الجهــة التي كانــوا يتطلعون إليها بشــغف. «ســاموديو» 
العائد من دراسات في الأدب والصحافة في أمريكا سيعرفهم 
علــى همنغواي. الأهم علــى وليام فوكنر. ســينادي، من خلال 
علاقتــه مع المجموعــة، وكتاباته في الصحافــة المحلية، بتثوير 
الســرد الكولومبي المحافــظ في أســاليبه وموضوعاته. تثوير 
القصــة والروايــة. كســر زمنهــا المســتقيم. تفتيت التماســك 
الســردي والحكائي. هكذا احتفى بخوليــو كورتاثار في مقال 
كتبه عن مجموعتــه القصصية الأولى «بســتريو» في صحيفة 
«إلهيراليدو» عام 1951. فقد رأى فيها نموذجاً لما يجب أن يفعله 
الســرد القصصــي الكولومبي. المثــال الأوضــح لخروجه من 

عباءة السرد التقليدي روايته الوحيدة «البيت الكبير». 
عندمــا تحدثت عن تأثير «ســاموديو» علــى ماركيز كان في 
ذهنــي هذه الروايــة تحديداً. فهــي تتناول، مثل «مئــة عام من 
العزلة» اضراب عمال الموز الذي تحول إلى مذبحة عرفت باسم 
«مذبحة ســانتا ماريا». ظلت ذكــرى تلك الفعلــة الدموية التي 
ارتكبتها القوات الكولومبية الحكومية لصالح «شــركة الفواكه 
المتحدة» عالقة في ذهنه. لكن «ســاموديو»، المعني بالسياســة 
في مقالاته في صحف «بارنكيا»، أراد أن يكتب عملاً يســتبطن 
تلك الواقعة المريعــة، يتضمنها، كجمرة، ثاوية في العمق، لا أن 
يــؤرخ لها. وهذا ما فعل. إذ ان الجانب الســيكولوجي هو الذي 
يطغى علــى رواية «البيــت الكبيــر» (ترجمها الــى العربية منذ 

عشرين سنة تقريباً محمد علي اليوسفي). 
٭ ٭ ٭

بــدأ «ســاموديو» نشــر فصــول روايتــه في الخمســينات. 
أصدرهــا في كتاب عام 1962. أي قبل أن ينشــر ماركيز روايته 
«مئة عام من العزلة» بخمس سنين. الروايتان تتقاسمان واقعة 
اضــراب عمــال مزارع الموز الــذي أخمد بالنــار ولكن من خلال 
أداءين ســرديين مختلفين، ففي حين تميل رواية «ســاموديو» 
الى البعد النفســي والاســتبطان والقتامة والانضباط اللغوي 
والعاطفي، تتخــذ رواية ماركيز منحى ملحمياً مترعا بالشــعر 
والتدفــق اللغوي. فــي الترجمة العربية لروايــة «البيت الكبير» 
هناك مقدمة مكثفــة بقلم ماركيز يقر فيهــا بفضل هذه الرواية 
على المنجــز الروائي الحديث في أمريــكا اللاتينية، وما عرف، 

لاحقاً، باسم «الواقعية السحرية».
يتحــدث ماركيز عن «البيت الكبير» قائلا: «رواية مســتوحاة 
من حدث تاريخي، اضراب عمال الموز على الســاحل الأطلسي 

الكولومبي، وهو اضراب أخمده الجيش بالرصاص.
مؤلــف الرواية الفارو ســيبيدا ســاموديو، كان عمره آنذاك 
أربعــة أعــوام بالضبــط، وكان يعيــش في مبنى خشــبي كبير 
تشرف نوافذه الســت وشــرفته المزينة بأصص أزهار مغبرة، 
على محطة السكة الحديد التي اقترفت فيها المجزرة. رغم ذلك، 
لا يوجــد في هــذا الكتاب ميت واحــد والجنــدي الوحيد الذي 
يتذكــر بأنه قد طعن رجلاً بحربــة بندقيته في العتمة، لم تتلطخ 

بدلته العسكرية بالدم، بل بالبراز»!
رغــم أننــا لا نقع فعــلا، كما يذكــر ماركيــز، إلاّ علــى حادثة 
موت واحــدة يرويها أحد الجنود لرفيقه، غيــر أن رائحة الموت 
تتخلل منــاخ الرواية متحالفة مع روائح التفســخ العائلي على 
خلفيــة عزلة مديدة. تذكرنا حوارات الفصــل الأول من الرواية 
بحوارات صموئيل بيكت في مســرحية «بانتظار غودو» حيث 
لا تتقاطــع الحوارات عند معنــى معين ولا ترمي الى اســتكناه 
شــيء ظاهر. إنها أشــبه بحوارات عدمية هدفهــا الوحيد، على 
ما يبدو، مضاعفة مناخات العزلة التي تقطع الأرواح البائســة 

كحد سكين مرهفة. 
إذا كانــت رواية «البيت الكبير» تســتند الــى حادثة حقيقية 
عرفتهــا مزارع الموز فــي كولومبيا، فهي لا تــروي تاريخاً، كما 
أشرت من قبل، ولا تنقل واقعاً بالمعنى المباشر للكلمة، بل تنحو 
منحى التحويل الشعري للواقع، كما يذهب الى ذلك ماركيز في 
وصفهــا ووصف أعماله. «البيت الكبير» رواية كثيفة، ســوداء 
حزينة.. انشــودة ذاكرة متقطعة عن عزلة البشــر ومصائرهم 
المتحللــة تحت ثقل الضجر والهجــران، تُقرأ مرة بعد أخرى ولا 

يُستنفد غموضها السحري.

البريطانيون ينفقون 52 مليار استرليني سنويا 
على أدوات إلكترونية لا يعرفون استخدامها

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «إندبندانـت» الأربعـاء أن البريطانيـين المولعـين 
بالتكنولوجيـا يهـدرون 52 مليار جنيه اسـترليني سـنوياً 
على شـراء أدوات إلكترونية لا يستطيعون تشغيلها بشكل 

صحيح.
وكشـفت الدراسـة ان المسـتهلكين البريطانيين يشترون 
معظم احتياجاتهم من الأدوات الكهربائية التقليدية، لكنهم 
يتركـون نصفهـا بـلا عمـل وخاصـة الأدوات ذات التقنيـة 
طـرق  يعرفـون  لا   (٪47) تقريبـاً  نصفهـم  لأن  العاليـة، 

استخدامها.
ووجـدت أن هناك اختلافاً شاسـعاً فـي تعامل الناس مع 
الأدوات الإلكترونية بـين مدينة وأخرى في المملكة المتحدة، 
وبرزت مدينة غلاسـكو الاسـكتلندية الأقل تطورا بينها في 
هذا المجال حيث يقتصر اسـتخدام سـكانها على 42٪ فقط 

من أدواتهم الإلكترونية.
وقالـت الدراسـة إن ولفــــرهامبتـون هـي المديــــنـة 
الأكثـر تقدماً في اسـتخدام الإلكترونيات، وحصل سـكانها 
علـى أكبر قيمـة للأموال التـي انفقوها على شـراء الأدوات 
الإلكترونيـة المتطـورة، ويسـتخدمون ما يقـرب من ٪80 

منها.
الأدوات  مـع  التعامـل  فـي  اختـلاف  وجـود  ولاحظـت 
الإلكترونيـة بين الذكور والإناث في بريطانيا، مشـيرة إلى 
أن 63٪ مـن النسـاء يحرصن على قراءة دليـل التعليمات 
قبـل تشـغيل هـذه الأدوات بالمقارنـة مـع 54٪ فقـط مـن 

الرجال.
وقالت الدراسـة إن نصف الرجال البريطانيين يرفضون 
طلب المسـاعدة إذا ما فشـلت جهودهم في تشـغيل أدواتهم 

الإلكترونية.

 نصف الأردنيين مصابون بثلاثية 
السكري والضغط والدهون

■ عمان ـ «القدس العربي»:  كشفت دراسة اعدها المركز الوطني للسكري 
والغـدد الصمـاء ان 45.2٪ مـن الاردنيين مصابون بالمتلازمة الاسـتقلابية 
سـكري - ضغط - دهـون ثلاثية. واظهرت الدراسـة ان «نحـو 46.5٪ من 
النسـاء و44٪ مـن الرجـال يعانون من المتلازمة الاسـتقلابية السـكري - 

الضغط - الدهون الثلاثية مجتمعة.
وبحسب د. كامل العجلوني مدير المركز قال ان مخاطر كبيرة يتعرض لها 

المجتمع بسبب انتشار العديد من المؤشرات الصحية السلبية.
ويعاني 81٪ من الرجال و84٪ من النسـاء ممن هم فوق سـن 25 عاما 

من السمنة والوزن الزائد بمتوسط 82.5٪ لكلا الجنسين.
ويسجل مستوى السكر في الدم ارتفاعا عند 30.5٪ من الاردنيين موزعة 

بين 25٪ للنساء و36٪ للرجال ممن هم فوق سن 25 عاما.
وتزيد نسبة الاردنيين المصابين بارتفاع ضغط الدم لتصل الى 47٪ ممن 

هم فوق 25 عاما موزعة بين 54٪ للذكور و40٪ للاناث.
وكشـفت الدراسـة اصابـة 73.7٪ من النسـاء فوق سـن 25 عاما بنقص 

فيتامين «د» بينما تنخفض النسبة الى 22.4٪ عند الرجال للعمر ذاته.
وتتراجع النسـبة عنـد الرجال الى 65.5٪ وتعاني 2. 73٪ من النسـاء 

نقصا لفيتامين بـ12 لمن هم فوق عمر 25.
وبحثت الدراسة عينة بلغ عدد افرادها 5640 شخصا مثلت مراحل عمرية 
مختلفة لاشـخاص تزيد اعمارهم على 7 سـنوات واجريت الفحوص لها من 

خلال 36 مركزا صحيا موزعا في مختلف محافظات المملكة.

عالم يحول خلايا الجلد إلى خلايا قلب
■ هيوسـتن ـ يو بي آي: قال عالم من جامعة هيوستن الامريكية انه نجح 
في ابتكار طريقة تسمح بإعادة برمجة خلايا الجلد البشري العادية لتصبح 

خلايا قلب شبيهة بالخلايا الجذعية الجنينية .
وأوضـح البروفسـور روبـرت شـوارتز، رئيـس مركـز تنظيـم الجينات 
والعـلاج الخلوي في الجامعة وزملاؤه انه مـن الممكن زرع الخلايا وتنميتها 
لتصبـح خلايا قلب كاملة وعاملـة، ما يقلل الضرر الذي تسـببت به الأزمات 

القلبية السابقة.
وأشـار الباحثون إلى ان الخلايـا الجديدة تحل مـكان الأخرى المتضررة 
فـي نسـيج القلـب التي تضعـف قدرته على ضـخ الدم وتتسـبب باضطراب 
في نظامه. وذكر شـوارتز ان التجارب السـريرية على الخلايـا التي أعيدت 

برمجتها ستطبق على مرضى القلب الفعليين خلال سنة أو سنتين.
وأضـاف انـه نجح فـي تطوير تقنيـة خلايا جذعيـة يمكن أن تسـاعد في 

علاجات الزهايمر والسكري وغيرها من الأمراض. 
وأشـار إلى انـه يعمل مع فريقه علـى تحويل الخلايا الجذعيـة إلى خلايا 

عضلية لعلاج الضمور العضلي.

أسترالي يثير ذعر جيرانه بعد وفاته 
■  سـيدني ـ د ب أ: تمكـن فريـق من خبـراء المفرقعات في مدينة سـيدني 
الأسـترالية من تفكيك خمسين شركا خداعيا متفجرا كان فني كهرباء مريض 

قد نشرها في حديقة منزله قبل وفاته. 
وقالت الشـرطة صباح الأربعاء بعد عملية اسـتمرت 12 سـاعة: «كشـفنا 
ستة شـراك خداعية دون مخاطر، بتفجير شحنات صغيرة ...كانت مرتبطة 

بالأجهزة موضع الشبهة بمساعدة أجهزة الكشف عن المتفجرات». 
وأضافت: «أثبتت الفحوص عدم وجود متفجرات نشطة في الأجهزة». 

وكان جيران هذا الرجل قد اسـتدعوا خبراء المفرقعات بعد اشتباههم في 
احتمـال وجود إرهابيـين بعد أن رصدوا قذائف وأسـلاكا تربط منزل الرجل 
بالسـيارة.  وقالـوا إن الرجـل (69 عاما)، الـذي كان يعيش بمفـرده، توفي 

الأسبوع الماضي في المستشفى. 
وقال قائد الشـرطة جافين دينجيت: «كنا نعلم أنه منعزل..لكن مسألة أن 

عزلته ناتجة عن شعور بالفصام ..فهذا أمر لا نعرفه». 

القهوة صديقة للقلب
 لكن لها علاقة بارتفاع ضغط الدم

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أظهرت دراسات عرضت هذا الأسبوع في مؤتمر 
جمعيـة القلـب الامريكية أن محتسـي القهوة أقل تعرضـا للإصابة بخلل في 
انتظام القلب، وأن القهوة تقلص خطر إصابة النساء المداومات على تناولها 

بمرض السكري، لكن قد يكون لها تأثير على ارتفاع ضغط الدم.
وذكر موقـع «هلث دي نيوز» الأمريكي أن إحدى الدراسـات التي عرضت 
لفتـت إلى أن محتسـي القهوة يبدون أقل عرضة لدخول المستشـفى بسـبب 
خلل في انتظام القلب، كما أنه لا دليل على أن تناول بعض أكواب من القهوة 

يومياً يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
بـل قد يكون لأحـد مكونـات القهوة دور فـي خفض خطر إصابة النسـاء 

المداومات على تناولها بمرض السكري.
وأشار الموقع إلى أن التقارير التي قدّمت لم تكن كلها مثيرة للتفاؤل لمحبي 
القهوة، فإحدى الدراسـات وجدت علاقة محتملة بين تناول القهوة وارتفاع 

ضغط الدم، لكن التأثير وصف على أنه «معتدل».
وقال الطبيب ارثر كلاتسـي، المسـؤول عن الدراسـة التي أشـارت إلى أن 
محتسـي القهوة أقـل عرضة لخلل في انتظـام القلب «ربّما هـذا كان مفاجئاً، 
لأن القهـوة تثير عصبيّة بعض الناس»، مضيفاً «لا أظن اننا جاهزون لإخبار 

الناس بأن عليهم احتساء القهوة لمنع المشاكل في انتظام القلب».
ولم تشر الدراسة إلى سبب هذا الدور للقهوة، «فقد يكون لشاربي القهوة 

نظام غذائي أفضل أو يقومون بالتمارين الرياضية بشكل أكبر».

الفرنسيون يبالغون في أمور الرشاقة 
■ باريس ـ د ب أ: بالرغم من شهرة الفرنسيين بالرشاقة والقوام الممشوق 

إلا أن أكثرهم يدعي أن قوامه أكثر رشاقة مما هو عليه في الواقع. 
وأظهرت دراسة لأحد المعاهد الصحية الفرنسية أن الفرنسيين يقللون من 
وزنهـم الحقيقي بمقـدار كيلوغرام ويزيدون من طولهم بمقدار سـنتيمتر في 

المتوسط عندما يدلون ببيانات عن وزنهم وطولهم. 
وكان جميـع المشـاركين، وعددهـم 630 شـخصا، علـى علم بـأن بياناتهم 

ستتم مراجعتها بعد ذلك. 
ويرجـح الخبـراء أن الفـارق بـين البيانـات التـي يدلـي بها المشـاركون 
والبيانات الحقيقية سـيكون أكبـر حال عدم معرفة المشـاركين بأن بياناتهم 

ستتم مراجعتها. 
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائجها امس الأربعاء أنه ليس هناك فرق 

بين الرجال والنساء بشأن المغالطة في بيانات الوزن والرشاقة. 
ويحـذر القائمون على الدراسـة من النتائج الخاطئة خلال اسـتطلاعات 
الرأي حول موضوع الوزن المفرط، طالما أن تلك النتائج تسـتند إلى تقديرات 

شخصية. 

التدخين السلبي 
يضر بشرايين الأولاد وقلوبهم

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: تبـين ان الأولاد الذيـن يتعرضـون للتدخـين 
السـلبي مهددون بانسـداد الشـرايين وغيرها من العوامل المسـببة لأمراض 

القلب مع بلوغ عمر الـ13 من العمر. 
وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان باحثين فنلنديين أجروا دراسة 
شملت 494 ولداً تعرضوا للتدخين السلبي وتتراوح أعمارهم بين 8 و13 سنة، 
فتبين انهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسماكة جدران الأوعية الدموية، وهي 

حالة تسبق تصلب وانسداد الشرايين.
واكتشـف الباحثـون أيضـاً ان الأولاد الذيـن تعرضـوا أكثر من سـواهم 
لدخان التبغ كانوا معرضين لارتفاع معدلات نوع من البروتين الذي يسـاهم 
في ارتفاع معدل الكوليسـترول السـلبي وهو أحد العوامل الأخرى المسـببة 

لمرض القلب.
وقالـت الدكتـورة كاتارينا كاليـو من مركـز أبحاث طب القلـب والأوعية 
الدموية فـي جامعة فنلندا في بيان صحافي أصدرتـه لجنة القلب الامريكية 
انـه «رغـم ان بحثـاً سـابقاً أظهـر ان التدخـين السـلبي قـد يـؤذي الأوعية 
الدموية عند الراشدين، إلا اننا لم نعرف حتى صدور هذه الدراسة بأن هذه 

التأثيرات تسجل أيضاً عند الأولاد والمراهقين».

نعومي كامبل متهمة بالإعتداء على سائقها بالضرب

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكر الموقـع الإلكتروني الأمريكي «تي.
إم.زد» المعني بأخبار المشـاهير أن عارضـة الأزياء البريطانية 
الشـهيرة نعومـي كامبل اعتدت على سـائقها بالضـرب عندما 
كان يقود السيارة في حي ميدتاون-مانهاتن بمدينة نيويورك 

الأمريكية. 
ووفقـا لبيانات الموقع أبلغ السـائق الشـرطة أمس الثلاثاء 

بالواقعة وقال إن كامبل ضربته من المقعد الخلفي للسيارة. 
ولم يعـرف حتى الآن السـبب الذي دفع النجمة السـمراء، 

المعروفة بنوبات غضبها، لضرب سائقها أثناء القيادة. 
وذكر الموقع أن كامبل (39 عاما) قفزت بعد ذلك من سيارتها 
الكاديـلاك السـوداء واختفـت وسـط الزحام فـي ميدتاون- 
مانهاتن.  وظلت الشرطة تبحث عن كامبل ساعات طويلة لكن 

دون جدوى. 
وقد أسـفر الاعتداء عـن إصابة السـائق بتورمات وكدمات 

وآلام في الرقبة. ومن المعروف عن كامبل أنها متقلبة المزاج ولا 
تسيطر على انفعالاتها. 

يذكـر أنه حكـم على كامبـل فـي حزيران/يونيو عـام 2008 
بالعمل لمدة 200 ساعة في الخدمة الاجتماعية. 

ويأتي هذا الحكم على خلفية نوبة الغضب التي دخلت فيها 
كامبـل عندما أخبرها قائد طائرة أن طائرتها سـتتأخر بسـبب 

ضياع إحدى حقائبها. 
واتهمت كامبل الطيار بالعنصرية وقالت له: «ما كنت فعلت 
ذلك لو كنت بيضاء البشرة»، كما وجهت كامبل السباب لرجال 

الشرطة. 
وقبـل ذلـك بعام اضطـرت كامبـل لتنفيذ حكم آخـر بخدمة 

المجتمع بعدما ضربت إحدى خادماتها بتليفون في رأسها. 
وقـد قامت كامبل خـلال تنفيذ تلك العقوبـة بأعمال تنظيف 

الأرضيات والمراحيض العامة في نيويورك. 

مصر تسترد
25 ألف قطعة أثرية 
من المتحف البريطاني 

■ القاهـرة ـ د ب أ: اسـتردت مصـر 
الأربعاء 25 ألف قطعة أثرية تعود لعصر 
مـا قبل التاريخ، بعد غيـاب أكثر من قرن 

عرضت خلاله في المتحف البريطاني. 
الثقافـة  وزارة  مسـؤولو  واسـتقبل 
المصريـة سـتة طـرود قادمـة مـن لنـدن 
علـى متن طائرة مصريـة، تحتوي القطع 

الأثرية. 
القطـع  ان  مصـري  مسـؤول  وذكـر 
صغيـرة  سـهام  عـن  عبـارة  المسـتردة 
وأدوات فخاريـة ومائـدة وآلات حـادة 
تعود لعصر ما قبل التاريخ، خرج بعضها 
من مصر أوائل القرن الماضي مع البعثات 
الأثريـة البريطانيـة التـي كانـت تتولى 

التنقيب عن الآثار في مصر آنذاك. 

بدء النظر في دعوى 
عمرها 44 سنة

■ ألباني ـ يو بي آي: أصدرت محكمة 
الاسـتئناف فـي نيويـورك أمـراً يقضـي 
ببدء النظر في قضية عمرها 44 سـنة بين 

شركتين ما عادتا موجودتين أساساً.
وأفـادت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
الامريكيـة ان المحكمة أمـرت بفتح قضية 
التـي  إنترناشـونال»،  «لانـس  شـركة 
حلت قبل 35 سنة، ضد مصرف «فيرست 
الـذي أصبـح  ناشـونال سـيتي بنـك»، 
منـذ ذلـك الحـين يعـرف باسـم «سـيتي 
بنك»، «مباشـرة» وذلك بعد 44 سـنة من 
الخصام. وأشارت الصحيفة إلى ان أحد 
القضـاة رفض القضية فـي العام الماضي 
لكن محامي شـركة «لانس»، الذي حصل 
علـى إذن مـن محكمـة الإفـلاس، ناقش 
بنجـاح مسـألة تأخر «سـيتي بنـك» عن 
الموعـد الأخيـر لإلغـاء القضيـة وهو 22 
سـنة. وتتركـز الدعـوى القضائيـة على 
فشـل «فرسـت ناشـونال سـيتي بنـك» 
فـي جمـع الأمـوال التـي تخـص «لانس 
إنترناشـونال» من مشـروع بناء ياباني 

في ستينيات القرن الماضي.

السجن 7 سنوات
 لسارق محفظة وجبنة

■ وودلانـد ـ يـو بـي آي: حكـم علـى 
رجـل مـن ولايـة كاليفورنيا بالسـجن 7 
سـنوات و8 أشـهر لإقدامـه علـى سـرقة 

محفظة ورزمة جبن.
وأفـادت صحيفـة «سـاكرامنتو بـي» 
الامريكيـة ان القاضي فـي مقاطعة يولو 
حكـم علـى روبـرت فيرغوسـون، وفـي 
رصيـده 13 إدانة، بالسـجن بعـد إدانته 
في 6 كانون الثاني/يناير الماضي بتهمتي 
سـرقة علـى خلفية نشـل محفظـة امرأة 
وعلبة جبنـة بقيمة 3.99 دولار من متجر 
ناغيـت بوودلاند. وقال القاضي توماس 
وارينـر انـه وافق على توصية من قسـم 
الاختبـار بغض النظر عن إدانات الرجل 
السابقة والحكم عليه بالعقوبة القصوى 

لتهمة السرقة.
واحتسب القاضي الفترة التي أمضاها 
فيرغوسون بالسجن بانتظار محاكمته، 
على أن يسـمح له بالتقدم بطلب للإفراج 

عنه بعد اقل من 3 سنوات.


